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جماعة ذآز العلوم 
فى السنتين الأاوليين من حياتها 
بقلم ولق ماع الوستاز 0 ألى الفنج الففى » 
تكونت جماعة دار العلوم فى يونيه سنة ممو١‏ اساسا حب 
وإخلاص؛ وعمل دائب ؛ وتضحية بالوقت والمال» وإنكار للذات» 
وتفانى الفرد ف امجموع , وآضامن وتعاضد ؛ وعطف الشيوخ على الشباب» 
وتقدير الشباب الشروخ. على هذا الدستور قاقت اجماعة, حتى أصبح 
شعاراً لكلفرد من أفرادها. بلعقيدة لكل أعضائها : وهذا توفيق من الله» 
ونعمة تنجلى فى أحسن صورها؛ وأمبى مظاهرها . وهى تتدىء عامها 
الثالث فى نونيه سنه ومو ١‏ وهى تكافح وتجالد, وتناضل وتجاهد, ثابتة 
القدم ؛قوية الوريمة : صادقة الارادة ؛ مو<دة الكلمة ٠‏ حثيثة الخطا ل 
نحقيق أغراضها .وأداء زسالتها الى تومن بها غوهى خدمة اللغة العربية 
وآدامهاء والتربية والأاخلاق: والثقافة العرية . 
وسنأفى عل ماقامت بدفروع الجناعة فعاميها الماضيين المباركين فنقول : 
(1) الصسميئة: هى دعامة مهضتنا , ومرآة أعمالنا , ومظهر حياتنا » 
وسجل إنتاجنا 8 وميزان تقديرنا ؛ لهذا جعلناها باكورة أعمالنا : فظهر 
الجزء الأول دكن سلتها الأولى فى بونيه سنة ١5‏ 3 مصدراً بكلمة منآ 
جاء فها : ه وها هى ذى ديفة دار العلوم نقدمها للقراء واثقين بمعاوتتهم 
لنا على رفدها إلى المستوى اللائق مهم . تخرج هذه الصحيفة وثقتنا بدوام 
إصدارها تمل صدورنا, غير مكترثين لما عسى أن يقال عن الاخفاق 
فى الماضى ‏ لآن الاخفاق ليس عاراً , وإتما العار أننرضى بالاخفاق » 
ولا نبغى عنه تحولا. 
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وإن بوض اجماعات بله الأمم , أثر لصيحات تنبه الغافلين, و توقظ 
الخاملان» وصيحتنا اليوم وليدة إرادة قوية » وعزيمة صادقة على تخليد 
يفنا , وقد تحقق ‏ والمد لله أملنا وصدقت فراستنا , فلى نداءنا 
جميع أبناء دار العلوم . وأقب لكل يساعد بقله وقلبه وماله فى إخراج 
الصحيفة ؛ والعمل على نشرها , والتدرج بها فى مدارج الرقء حتى أقبل 
الزعماء والعظاء وجمهرة المتأدبين عللقراءتها , والاشتراك فيباء م قررتها 
وزارة المعارف والآوقاف الملكية ومجالس المديريات فى مدارسها , على 
اختلاف درجاتما ؛ وتلكنعمة استقيلناها بالشكر والاغتباط , ومضاعفة 
الجهد ؛ فى دقة الحوث , واختبار أنضر اللأازهار وأنضج الثار؛ حتى 
أصحت قية بالانتنساب إلى أبناء دار العلوم , جديرة بثقافتهم ؛ على أن 
عنايتنا بالمظهر العلى لم تفوتعلينا العناية بزيادة حجمها , حتى أصبحكل 
جزء ٠‏ منهاكتاباً قما فى مجموعة من العلوم 0000 يجلة الدب 
والثربية والأاخلاق والاجتماع يو هو شعارها . 

وقد بلغ عدد صفحات الجزء الي من السنة الآولى خمسينوماتتى 
صفحة على أن الجزء الأول ل يزد على أربع وثلاثين ومئة صفحة؛ وى 
طياتهذا التقدم مايعجزنا عن إيفاء لجنة الصحيفة <قها من الثناء والتقدير. 
(ت) النارى : إنشاء النادى فكرة تملكت النفوس الحساسة من أبناء 
ذار'الغلوم: وشغات أفكارهم عامة : وشبابهم خاصة . والشباب فىكل أمة 
وطائفة مصدر النبضات , وقوام الجماءات , ومثير العزائم » وموقظ 
الهمم » وباعث الارادات » وقد زاد فى الاغرام بانشماء النادى » والخاسة 
فى إحيائه ‏ ذكريات نا نادم الأول ٠‏ تلك الذكريات النى كانت تثيرها 
الناسبات , وتبعثها التطورات الاجتماعية .وما تبعها من نحوث لغوية 
وأدية وعلبية كشفت عن ما ر ناديهم القدم» الذى أسس سئه /. ٠و[‏ 
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وكان مصدر الحركة العلبية اللغوية المديثة , تلك الجركة التى اشترك فيا 
مع فطاحل أبناء الدار أعلام اللغة والآدب فى ذلك الوقت . وعلى رأسهم 
المرحوم : قتحى زغلول.باشاء لبح فال اللغة العربية. ووضع منباج 
تسير على وفقه فى التعريب والبرجمة . وقد أسفرت تلاك البحوث عن 
وضعقواعد دلت على حصافة أبناء الدار ‏ وتملكهمناصية اللغة والأدب» 
ولا أدل على ذلك من أن مجمع اللغة العرية الملكى ل بحد عنها فى قراراته 
التى قرر السير عليها فى التعريب ؛ بعد أن مطى على قرارات النادى 
مايقرب من جيل ؛ وهاك نصوص القرارات . 
قرار نادى دار العلوم 

فى الساعة العاشرة من مساء النيس العشرين من فبراير سنة ,م٠8١‏ 
بعد سماع ماقاله الخطباء فى موضوع تسمية المسميات الحديثة , قرر نادى 
دار العلوم أن يكون العمل عل النحو الآتى: 

يبحث فى اللغة العربية عن أسماء للسميات الحديثة . بأية طريقة من 
الطرق الجائرة فى اللغة , فاذا تعذر ذلك بعد البحث الشمديد , يستعار 
اللفظ الاجنى بعد صمّله ووضعه على مناهج العربية » ويستعمل ف اللغة 
الفصحى بعد أن يعتمده الجمع اللغوى الذى يؤاف لهذا الغرض». 

وهذا القراريشملقرارىالتعريب والمولد منقراراتالمجمع وهما: 

قرار المجمع اللغوى فى المحمرب 

« يحيز امجمع أن يستعمل بعض الالفاظ لأيجمية ‏ عند الضرورة - 

على طريقة العرب فى تعربهم » . 
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قرار المجمع اللغوى فى المولد 

المولد هو اللفظ الذى استعمله اولدون على غير استعال العرب » 
وهو قسهان: 3 5 
١‏ قسم جروا فيه على أقيس ةكلام العرب : من مجاز » أو اشتقاق . أ 
نوها ؛كاصطلاحات العلوم والصناءات وغيرذلك 00 
3 وقسم خرجوا فيه ع نأقيسةكلام العرب : إما باستعاللفظ أعمى 
لم تعربه العرب , وقد أصدر البجمع فى شأن هذا انوع قراره. وإما 
يتحريف ف اللفظ أو فى الدلالة لا يمكن معه التخريج على وجه صحيح . 
وإما بوضع اللفظ ار تجالا . 

وامجمع لايجيز النوعين الآخيرين ففصيح الكلام . 

لهذا كان لزاما أن نبيّق أن أبناء دا ر العلوم وإنكانوا قد تآزروا على 
إنشاء ناد بجمع شتاتهم » ويوحد كلتهم » ويكونصلة التعارف بيزقديهم 
وحديثهم , كبيرم وصغيرثم , ومكان لوهم البرىء؛ وسمرهم الطريفء 
وتندرمم وفكاهتهم .فان هناك غرضا أسمى , ومقتصدا أعل » وهو أن 
هيما علي دا يتصدر بفضل الله وتعاضد أعضائه الحركة الآدبية 
واللغوية والتثقيفية فى مصر , بل فى الشرق العرنى , وها هو ذا ( تحقيقاً 
لهذه الاغراض ) قد أعد حجراته لاجتماع لجان اماعة وشعبها العلمية 
اختلفة , 5٠‏ نقلم محاضرات الماعة العامة الى تلقى فى مدرج دار العلوم : 
حفظاً للصلة بين الام وأبنائها . وقد بدأت هذه الحاضرات منذ شهرين » 
وستلق ثلاث محاضرات فى هذا الشبر . 

وإذا كان فى أيام كل شخص أيام سعادة , وكانت لى فى حياتى أيام 
سعادة , ومناظر سارة أخاذة , فإن أسعد أيائى بلا مراء, وأسر منظر 
سرى فى نفسى , نخاس شغاف قلى , دو يوم عيد الأضحى : يوم افتتاح 
نادى دا ر العلوم الثاق :3 تشاق ا أبناء الدار على اختلاف طبقاتهم » 
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وتبان أسنانهم » ليجمعوا بتنعيدين : عيد الاضح فى وعيد افتتاح ناد 
حَّى ازدحمت حجرات النادى ؛ على ر<ما . وكثرتما 10 
رائعا تتجلى فيه ه ديموقراطية . العم الصحبح » تجمع «نالاستاذ وتلبيذه » 
والان وأبيه : والرئيس والمرءوس بلبعبارة أدق تجمعبين فرحة الآمل 
المحقق , وغبطة المستقلل المرجو ؛وكلهم فى ناد.هم زملاء متحابون . 

ماعرفت فىغير تلك اللحظات أن السرور يرس لالدموع »وأ نالفرح 
سعث الخشوع » حتى وجدتتنى فى مكان تكى منفرد , ساجدا لله شكرا 
على هذا التوفيق العظم . 

الليز: اهلحي : شرف المبنة فشعور أفرادها بواجبهم نحوها , ورقيها 

تأؤرم ع1 خد: على خدمتها , وتقديسهم لحقها . وقد كان هذا الشعور سمة أبناء 
دا رالعلوم الذيناضطلءوا أعباء لغة الضاد أ كثر مننصف قرن»شعورأ 
بالواجب للغتهم , وتوفرا على العمل , ف فى كل طبقة ابتكار و ابتداع , واتتاج 
وإثمار . وليس ذلك فى حاجة إلى دليل . وكان من م أغراض 
اجماعة منذ التأمشمابا تأليفجنة علبية جمعت أعلام مهمء 1 حيد جهودثم 
الكثيرة المفرقة . 

٠‏ - وقد بدأت هذه اللجنة عملها بقراءة القاموس الحط للفيروزابادى 
لاستخراج مافيه من ألفاظ تعلق بشؤون الحساة العاف :> م بالفنون 
والصناعات , لاحلالها حل الآلفاظ الدخيلة والعامية » البى يعبر بها فى 
الأغراض الجديدة , وقد سارت الاجنة فى هذا المضمار خطوات موفقة 
وسينشر فى اللاجزاء التالية من الصحيفة بعض ما اهتدت إليه من الالفاظ 
الى تزيد فى ثروة اللغة الفصيحة المنتشرة عل الأقلام والآالسنة. 

> - ومن مقاصد هذه اللجنة العمل على إخراجكتاب الذخيرة لابن 
بسام, وهو من أمهات كتب الآدب , ولم سبق طبعه لافى مصر ولا 
فى الخارج . وبعد أن خصت عنه الاجنة الخاصة , رفعت مذكرة مجلس 
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الادارة ؛ رجاء طبعه على نفقة الماعة , وقد وافق المجلس عل ذلك , 
وأخذت اللجنة فى تبيئثة الجزء الأول الطبع , معتمدة فى عملها على النسخة 
الخطية الى بدار الكتب المصرية . 
 »‏ قدم إلىهذهاللجنة الاستاذ مود مصط اللاستاذ بكلية اللغةالعرية 
.وعضو اللجنة كتابا من تأليفه أمعه وكتاب الأعلام ») ولعد أن راجعته 
لجنة علبية ؛ رفعت تقريرها عنه إلى مجلس الادارة ؛ فقرر طبعه عبل نفقة 
الجباعة , وقد أخذ فى طعه فعلا . 
هذهخلاصة وجبزة لأعمالاللجنة العلبية ؛ وهى با كورة تبشر توفيق 
عظم فى تحقيق الأغراض الى وقفنا أنفسنا على خدمتها . 
أعمال اماع اقيق أغراضربا لاد : أدلت الماعة عند تكونها 
لحضرات مكاتى الصحف بأغراضهاء وأوضحت أنالأاغراض الجوهرية 
للجراعة هى الأغراض العلية والآدبية والاجتماعية » وأن الفرض المادى 
غرض ثانوى , على أن ثانويته لا تقضى بتركه أو إهماله » وإنما يعاضده 
:وتحققه تقدير الرأى العام وأولى الآمر لما تقوم به اللماعة من اللاعمال 
العلبية , وما تحققه من أغراضما الجوهرية . وقد سرنا على خطتنا وصدق 
تقديرنا , فبعد أن مضى على تكوين الماءة قرابة عامين أسندت مقالد 
.وزارة المعارف إلىمعالى الوزير أحمد نجيب الحلالى بك , فتقدمت الماعة 
بمطالب أ أفرادها إليه ل إزالة ماحاق بهم ل رميز 
بقبول حسن 2 وظتني على مطالهم أشرف عطف , وأ _- - أوفدهم - 
أجل الثناء عل جهودم المثمرة 5 وراعه أن يقضى بعض نوابغهم ربع 
قرن فى الدرجة السادسة و توالت وفود أبناء الدار تقديم ظلاماتها 
لمعاليه » وعلىر أسهم أعضاء » مجلس الادارة ‏ فوفد التعلم الحر ‏ والموظفين 
الكتابيين ؛ ومدرسى مجالس المديريات, وقدكان معالىالوزير يقاب لكل 
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هذه الوفود برحابة صدر, وعظم تقدير لما حل بهم م من غين , وحاق 
ببح من يقب ع وانضت علبوم م لل 0 2 ىق كثيرا 0 ن مطالهمء 
ووعد يتحقيق ها يمكن تحقيقه م اوج ها ثره باخشار ريس الماعة 
عضرا ف لطن القدر (الكدر) . 

ومن الجل أنه لم يختره لشخصه أو منصبه. وإنما اختاره لصفة 
واحدة؛ هى أنه يمثل أبناء دار العلوم . وهذا لاشك أثر من آثار جمع 
الكلمة , وتوحيد الوجهة . واتفاق الغرض » وقد عمل أعضاء اللجنة 
متعاونين مخلصين على تحقيق قرار معالى الوزير , الذى أساسه المساواة 

بن جميع المعلبين , والعمل على إنصافهم , ورفعهم إلى الدرجة اللائقة 
عخدام العم » ومرى أبن اء اللأمة , التى نعتن بعزتها . 

هذه خلاصة أعمال الجماعة فى سلما الأولين عضا عذاء حاو 
أوجهه إلى مرنى العاطفة , ومهذبى اللأخلاق ؛ ومتعهدى الوجدان. أن 
اعملوا على النووض بأنفسك ؛ والسمو بأقداري .والاحتفاظ مازتكم » 
والمطالبة الدائبة الرشيدة المترفعة حقوقكم, وليس اذلك من سبيل إلا 
سبيل واحدة , هى امحافظه على جماعتك , ولا حافظة عليها إلا بأن يفتى 
الفرد فى خدمة امجموع . وأن ينسى نفسه فىميدان الجهاد , ولنذكر هذه 
الكلمة الحكيمة ( ما استحق الحياة من عاش لنفسه فقط) . 

أما الرياسة فهى تكليف بحب أن يوزع » وتشريف يحب أن يققدم 
.وقيادة تصدق عليها كلبة تابليون : 0 حميبته عصا 
:القيادة. ويسرنى أن أقول إن كل واحد منكم بجمع فى نفسه مؤهلات 
الرياسة . فليتقد 0 يونيو سئة وم ١‏ وأنا أعاهده على أن 
أسكرن ”با كان خالد بال ليد أخلص الجنود لأبى عبيدة عامر بن الجراح . 
ألا قد بلغت . اللهم اشهد . والسلام عليك ورحمة اللّه. وام لفقى 


علات الورير 


| لتقديم 
بقلم الرستاز كر على مه لفى 


المفنش بوزارة المعارف » ورئيس تحر بر الصحيفة 


جرى العرف الصحق أن يكون لرئيس التحرير كلبة التقديم : وأن 
تنشر تلك الكلمة ‏ مبما كانت قيمتها ‏ فوصدر الصحيفة الى يبشرف 
على إصدارها , وما كنت أعتقد أن صحيفة دار العلوم فى حاجة إلى أن 
يقدمها إلى جمهور القراء أحد ‏ فانما يقدم الجوول الذى لاعلم للناس بهء 
وأغلب ظنى أن زملا أعضاء لجنة التحرير يشاركوتى فى هذا الاعتقاد, 
ولكنهم -لسبب لاأفهمه - اتتمروا فما بينهم , وفىجلسة لم أشبدها , 
واجتمع رأمهم على أن يتركوا لى ولحضرة الاستاذ مدير الصحيفة 
الكراسة الأول . 
ووجد مدير الصحيفة ما يكتب - وعنده دائما مدد فياض لا ينضب 
معينه , من حلو الكلام , وممتع الحديث , وشائق الاخماز ؛ ولكنه أنى 
إلا أن كون عادلا فى القسمة فاختص نفسه بنصف السكراسة 0 
لى نصفها الأخر: وفكرت قُْ الخلاص من دما المأرق » الذى دفعى 
إليه زملاتى دفعا لارحمة فيه . ولا لين معه , وانتابتى نوبة من الشجاعة , 
وتناولت الم ؛ أوخيل إلى أنالقم جرى إلى بنانى . وقدم فروض الطاعة . 
والآن ماذا أ كتب ؟ وما البضاعة الجديدة الى أستطيع أن أعرضها 
عل جمهرة اله لقراء ؟ ليس عندى جديد, ولك: فنا كرواعة , فد ما 
قال الناس قد بحلو المكرر , ويلذ المعاد . 


١ بكشب'اليحزيز‎ 


ويذكرقموقفى هذا موقف أستاذ من أساتذتنا الأجلاء , الذذ نكنا 
تتلق عنهم علوم التربية بانبجلترا . فقد دعى مرة من قبلجماعة علبية #ترمة , 
لما اهتهام بالحركة التعليمية ف البلاد الانجليزية أن يل قبحاضرة فىموضوع 
مهم المعليين خاصة ؛ والمشتغلين بشؤ و نالتريية عامة , فلى الدعوة ‏ ومع 
مهذه الحاضرة خلق كثير , فنفروا لاستماعها جاعات , واجتمع بمدرج 
الحاضرات مثات من المعلمين , الذينكانوا يمثلون مراحل التعلم الختلفة 
فى البلاد ؛ وغيرهم من طلاب العلم » والباحثين عن للشقة خبانيا. 
: وافتتح احاضركلامه بقوله ما ترجمته ه أنصح الذين كلفو | أنفسهم مشقة 
الحضور إلى هذا المكان ليسمعوا نظرية جديدة أذر ا ليتق إل 
أحدء أن يتركوا أما كلهم » ويذهبوا إلى ديارثم » فانى أخاف عليهم لوعة 
اليأس ‏ ومضض الاتتظار, ومرارة الخيبة ». 

وأنالاءد أن كنت ولكنى لن أسجع فىالقول»ولن أنمقالكلام 0 
يوك بلا إلى الزخرف فيه ولن أهم فى أودية الخبال .سأ كون صريحا 
إلى أبعد حدود الصراحة , وسأكون منطقيا أرتب المقدمات, 
وأستخلصمنها النتائج , وسأرىالواقعىاونهالطبيعى , جردا منك ل صناعة. 

أمائى وأنا أكتب هذه الكلمة الأجزاء الأربعة الى صدرت ف العام 
الأول من حياة الصحيفة , يترد فيها بصرى » فينتقل من جزء إلى جزء » 
فأشاهد صورة رائعة من صور الو والتدرج فى مدارج الكال. ومثلا 
عاليا بما ينتجه الاخلاص ف العمل , والرغبة فى إتقانه . والتعاون فى القيام 
به وما كنت أحسب ونحن تعاب إصدار الجزء الآولأنالصحيفة ستصل 
إلىهذ! المستوى مث لهذا الج لالقصير , فشكرا لله على توفيقه. ولبنىء 
أبناء دار العاوم تضافرهم ؛ واتجاه رغباتهم جميعا نحو غرض واحد ‏ هو 
خدمة اللغة والبلاد , بتقوم ما التوى مر الأالسنة ؛ وتصفية الالفاظ 
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والأساليب مما شابها من يحمة . ونشر الآداب العرية قوية صافية , 
تفيض على القراء الحراة جديدة فتية , ويتجلى لحم فيها ألوان امال ف العالم » 
وادخث قَّ الجيل الخاضر والاجيال المتتابعة - إن عتاء الله - روحا 
طاهرة زكية باصلاح المعوج من شئون التعلم , »بم تذيع من نظريات 
الترية 57 الت 8 “دريس بس .2 ومبادىء الجاع 
تصفح الجزء الأول من الصحيفة, * ف اتتقل منه ل الثانى والثالث 
والرابع ‏ تدرك مباغ ذلك التضافر بين أبناء دار العلوم على اختلاف 
العلم من ذلك المعين العذب, فان تقرأه تجد فيه الفتاء والقوة والطموح 
والآمال العذاب , وأحلام الشباب , وذاك مقال شيخ فى الستين من 
العمر أو يزيد » بمتزج فيه النشاط بحكمة الدهر , وتجربة العمر . والفكر 
الصائب » والرأى السديد , وهنا فضل ممتع فى فنون الشعر التى تناولها 
املك الضليل , حامل لواء الشعراء وزعيمهم فى العصر الخوالى» وهناك 
تحقيق تاريخ يتجبلى فيه طابع أشياخ دار العلوم رواد العم والأمناء على 
الحقيقة . وبعده باب فها استحدث أهل الجيل من مذاهب الآدب تظهر 
فيه استقامةالفكر وسلامةالذوق » وةوةالحجة , وبلاغةالعبارة ؛ والفكن 
هن صناعة الكتابة , ويجانبه قصيدة جاش مها صدر شاعر , فجرت على 
لسانه حكمةخالدة , ومثلاسائرا . ووحيا صادقاء وعاطفة شريفة . ا 
نرى ال هذا الور نالا لوقي انق عور ملي 
الحياة 5 وذلك فصل دجته براعة تصدر فما 2 عن عقل راجح 
مازن عام بشئون الترية ٠‏ بصير بمشا كلهاء خبير بكل جديد فها لعلية 
ويرى أبين من رأى العبن وجوه تطبيقه فى بلادنا المصرية . 


مكتب التحربر 1 


هذه صحيفة دار العلوم » وتلك صورة ُملة لما . تحويه : فلا غرابة 
بعد هذا أن قدرها الناس قدرها ‏ وأنزلوها منزلة رفيعة, وتعلقت با 
قلومهم . وكثر طلم إياها فىكل مكان , وتخطفتها الأبدى, حتى نفدت 
الآلاف الىطبعناها من أجزائها» واضطررنا إلىأن نضاعف العدد الذنى 
تطبعه , إجابة لرغبة جمهور القارئين » وتلبية لنداء أهل العم ورجال 
الأدب وسواهم من أل مولعين بكل جديد , مما تنتج العقول الحصيفة 
الججبارة . 

واخلت الصحقفة فق عامها التاق + وبكظل:خرطة عا _عطيام 
مستمسكة بديدنها , حافظة عل الهج الذى فصلناه فى الجزء الاول من 
أجزاتها , أمينة على ماحملت , لا تحيد عن الحق قيد شعرة, فلا تجامل فيه 
أحداً ؛ وإن علا مقامه. وعظم نفوذه . : 

وهأنذا أقدم هذا الجرء ما قدمت سواه فى غير ضجة ولاصخب» 
ولكن فى هدوء واطمئثنان وثقة . مؤمناً بقول الله تعالى ه فأما الزيد 
فنذهب جنفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض» كذاك يضرب 
لله الآمثال » . 

على مصنافى 
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شكر وتقدير 


أرى ازاما على - رئيسا هذه الماعة ‏ أن أنوه بالجهود الآدية التى 
يبذط|شباب جماعة دا رالعلوم , فى سبيل الماعة وصحيفتها ونادسهاء فأسجل 
الشكر الجزيل لكل من يعاونوتنا بالعمل فى فروع اجماعة بصير 
«وعزيمة لايعترمها السأم . أسجل الشكر طؤلاء الشبان الكرام » وأخص 
بالذكر منهم هذه الشعبة التى قامت على إخراج الجزء الأول من السنة 
الثانية من حفتنا , وهم الأساتذة : 

مصطفى الها : رئيس التحرير بمجمع اللغة العربية الملكى . 

برهم اروبيارى : انحر بالقسم الأدبى بدار الحتب المصرية 

عبر الف اقلق :ا لوا ا ال 0م 

فل أبدى هؤلاء و أمثاهم من اللأعوان الخلصين ‏ وم والجد لله 
كثير - تبلغ الصحيفة نهاية مأ يرجى لاهن الرق شكلا وموضوعا » 
حتى تعبر أصدق تعبير عن كفابة هذه الناعة ونشاطها . واستعدادها 
لنشر الثقافة العلبية والأدبية, فى أعذب مناهلها , وأصى مواردها . 


أو القع الفققى 


كوت ف الوادرب 


أماوت القران ق الماجة زابكدل وخطابة أرسطو 
لمرستار عير الوهات وده 


الدرس بكلية الحقوق 


١ 


النصرانية فى بلاد العرب 

)١(‏ النصرانية دين من الآديان التىكانت قبل الاسلام ببلاد العرب ؛ وهذه 
اللفظة كم تدل على الددن نكون واحدة النصارى ؛ ومفردثم نصران منسوب - على 
رأى اللغويين - إلى بلدة الناصرة . كان ينزها عيسى عليه السلام ٠‏ فنسب إليها 
فقيل : عيسى الناصرى() . والناصرة تنبع مدينة داود المعروفة بييت : 

والذى جاء بهذه الديانة فى ثوها الصحيح هو عيسى عليه السلام » وقد ذكر 

اسمه فى القرآن بلفظ اسيم تارة وهو لقب له وبلفظ عيسى وهواسمه العلى » 
وبكنيته ابنمريم تارة أخرى . أما لقبه فقول بعض اللغويين [نما لقب به لكونه 
ماسحا فى الأرض » أى ذاهبا ففها . ولكن الرأى الأقرب الى الصواب أن هذه 
الكامة مأخوذة من الكلمة العبرية مشي » بعنى بمسوح بالدهن . أى مدهون » 
فعرب فقيل مسيح . وأما عيسى فبو معرب عن العبرية » وهو فيها يشوع » أى 
الخلص » اشارة الى أنه سبب لتخليص كثيرين من 7 ثامهم وضلالهم (") 

(؟) دخلت النصرانية بلاد العرب قبل الاسلام بأ كثر من خمسة قرون» 
إما فرارا من الاضطهادات الديلية . 

. ١ < القاموس والص<اح وتفسي رالقرطى‎ )١( 

(؟) قصص الأانبيا. للاستاذ النجار . 
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قال جول لابوم : « أما المسحيون فكانوا يفدون شيا فشيئا الى بلاد 
العرب ؛ هربا من الاضطهادات الدينية التى كانت فى مملكة الرومانيين ؛ ولكن لم 
يكن فى حالهم نور يحذب البصر تألقه , 20 . 

وقال جورج سيل : «ان هاألم” بالكنيسة الشرقية من الاضطهادات 
والاضطرابات فى صدر المثة الثالثة للسلاد قد اضطر الكثيرين من النصارى 
الى أن يلجئوا الى بلاد العرب طلبا للحرية , (© . 

وإما عن طريق أولئك المبشرين الذي نكانوا يجوبون بلاد العرب ويحوسون 
خلال نجودها وتهامها 0 . جاء فى تاريخ الكنيسة « وكانت صكارى سورية والبلاد 
العربية مملوءة بالرهبان دعاة المسيحية فى القرن الرابع » ('» . وقال مرجليوث : 
« وكانالقسوس يغشون أسواقهمالعامرة » ومجتمعاتهم ا حافلة , ليسمعوهم وعظرم 
وتعاليميم 9).. 

ثم ألم يرو الرواة فى كتب الآدب أن قس بن ساعدة الاريادى أسقف نيران 
كان يغشى سوق عكاظ , وقد سمعه النى صلى الله عليه وسلٍ قبل البعثة على جمل 
أورق مخطب خطبته الوعظية المشبورة . ومرجليوث برى ان |سمه حرف عن 
( قنادة1 ) .كشا باللغة السريانية بمعنى قس (©0 . 

ويذ كرون أيضا فى سبب تنصر أهل نحران أن رجلا يقال له فيمون وقع 
بين أظبرثم ؛ وكان رجلا صا حا زاهدا من أهل دين عيسى بن مريم ؛ حمل أهلما 
عل المسيحية 9" . 


. ص م١١ مقدمة التفسير للعلامة فريد وجدى‎ )١( 

(؟) ص١١‏ من مقدمة ترجة القرآن لسيل . 

() ص ام من كتاب انتشار الاسلام لولسون كاش . ص وس لخر الاملام . 
(4) ص ١44‏ من كتاب تاريخ الكنيسة . 

(ه) ص م؛ كتاب جمد لمرجليوث . 

(1) ص مه كتاب مد لرجليوث , 

(10) ص .م الروض الآنف ج ١‏ 


أسلوب القرآن فى الهاجة والجدل وخطابة أرسطو ١4 ١‏ 


وإما عن طربق التجارة » فكان تبادلالسلع يصحبه تبادلالأفكار والمذاهب» 

كا حدث ذلك فى نقل عبادة الأصنام إلى بلاد الحجازمما سنفصله فى حينه 0) , 
(م) دخلت النصرانية بلاد العرب وقد فسدت أصوها ؛ وتشعبت مذاهبهاء 

والتوت تعالهباء وكثرت طقوسهاء قنكب بها أهلبا عن سواء السبيل . 5) 

فانقسمت المسيحية فرقا وكنائس . أتم تلك الفرق ثلاث : النسطورية 
واليعقوية والملكانية . 

منشأ هذا الخلاف أن النصرانية هى إحدى الديانات الى ولدت فى الشرق ؛ 
وانتشرت ف الامبراطورية الرومانية ‏ معهد الثقافة اليونانية ‏ وحيكئذ فهى 
إها أن تطغى على الفلسفةاليونانية وتسكتسح أمامها جميع المذاه ب الفلسفية » وإما أن 
تنودد إلها وتتخذ منها سندا فى تأبيد عقائدها الدينية ؛ فكان أن اتخذت لنفسبا 
الطريق الثانى ‏ لأ كثيرا بمن اعتنقوا ذلك الدي نكانوا فلاسفة قبل أن يكونوا 
مسبحيين . وبذلك أخذت الفلسفة الءونانية تدخل ف المسائل الدينية ‏ كتحد يد 
مااهية اله وكنهه وطبيعة المسيح وأإله هو أم انسان اختير لتبليغ رسالة الله 
الى خلقه وغير ذلك من المسائل الفاسفية التى امتزجت بأصول النصرانية ولاسما 
مسألة التثليث . وأول من أثار الكلام فيبا أوريحين ( محل 4هىم). 

وكانت مدرمة الاسكندرية ‏ وهى قد ظبرت فى أواخر القرن الثاى 
للببلاد ‏ أول معهد اتصلتفيهالفلسفة اليونانية بالديانة المسيحية 29 , ثم امتدت 
موجة النزاع والجدال وظبور الببدع فكثرت الجامع العامة أو الممكونية يا 


(1) ص بم انتشار الاسلام لواسون كاش . 

(؟) ص و١‏ جلة الجامعة المصرية القديمة محاضرات الحضارة الاسلامية لجويدى» 
ص ١١8‏ و 901 و وعم م نكتاب تاريخ الكنيسة طبعة أورشليم : ص م١‏ من 
الحمدية والمسيحية ؛ جورج هويك . 

() ص ١١8‏ وكالوه( تاريخ الفلسفة للا'ستاذين مد على مصطق وأحمد 
عبده خير الدين 
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يسمونها.ف نت كالجامع » اجمعالثالث : وسببهأننسطورس بطرك(١)‏ القسطنطينية 
فى سنة ( رمع م ) - وقد تخرح فى قاليقلا( كليكيا ) على بد ثودوروس زعم 
جماعة من اللاهوتيين أفرغوا الوسع فى تنزيل الكتاب المقدس الى درجة العقل 
البشرى حيث اعتبروه خاضعا للانتقاد والتأويل اللغوى ‏ اعترض على تلقيب 
مريم بوالدة الإله ‏ ذلك اللقب الذى جعله البعضذريعة إلى الافراط فى احترام 
العذراء و[كرامبا - وقال : إنما ينبعى أن تدعى والدة المسيح فقط . وأن 
اطلاق الاوله على عيسى ليس هو بالحقيقة بل بالموهبة والكرامة . وقال فى 
خطبته يوم الميلاد ٠:‏ إن مريم ولدت إنسانا ء وأنا لا أعتقد فى ابن شبرين وثلاثة 
الألوهية ولا أسجد له سجودى لل له . وكان كير لس بطرك الاسكندرية شكس 
الخلق ملوءا غيرة وحسدا . من تقدم كرمى القسطنطينية على كرسيه : فاتخذ تعاليم 
نسطورس ذريعة [لمبتغاه ؛ وجعل نحرض عليه كثير ين فالقسطئطينية والمشرق 
وفى رومية وسائر المغرب ؛ فكتبوا جميعهم إلى نسطورس اكع عن قافر 
يرجع »فتواعد البطاركةعلى الاجتماع ؟ عد بنة أفسس, فاجتمعبهاماثنا أسقف وامتنع 
نسطورس منالجىء إلييم » وشد السر يان وأهالىأنطا كية عضده . وهذا هوا مجمع 
السو و 0 ) فنظروا فى مقالته وحكبوا عليه بالحرمان 

والننى ٠‏ فننى نسطورس إلى صعيد مصر » فنزل مدينة أخميم وأقام بها سبع سنين 
ومات فدفن بها . وظبرتمقالته فقبلبا برسوما أسقفنصيبين . ودان بها نصارى 
فارس والعراق والموصل والجزيرة إلى الفرات وعرفوا بالنسطورية . 

ثمكان المجمع بمدينة خليقدونية ‏ الواقعة على البوسفور قبالة القسطنطينية ‏ 
لي للك حضوره » وكان انعقاده فى سنة ( اه؛4 م )ء وكان مؤلفا من 
سدمئثة أسقفمنأساقفة المشرق : وسبه أنديسقورس بطر الاسكندرية قال: 


)١(‏ لابطريقم يقرل بعضهم, لآنالبطريق هو القائد منقواد الرومءفهو منصب 
سياسى . أها البطرك أوالبطريرك فهومنصب دينى . ( انظرالقاموس وكتاب الأالفاظ 
المعربة للسيد أدى شير . وشفاء الغليل للخفاجى . ومحاضرات الحضارة الاسلامية 
للمرحوم رك باشا ) 


أسلوب ااقرآن فى الحاجة والجدل وخطابة أرسطو 3 
إالمسيح جوهر من جوهر ين وأقنوم م نأقنومين» وطبيعة منطبيعتين. ومشيئة 
من مشيئتين . وكان رأى مرقيانوس ملك الروم أنه جسد . ورأى أهل نملكته 
أنه جوهران وطبيعتان ومشيئتان وأقنوم واحد . فلما رأى الأساقفة أن هذا هو 
رأىالملكخافوه فوافقوهعلى رأيه؛ ماخلا ديسقورسوستة أساقفة فانهم لم يوافقوا 
الملك : وكتب من عداهم من الأساقفة مخطهم ما اتفقوا عايه . فغضب الملك على 
دسقوس واأمر بنفيه فت . ومن هذا الجمع افترق النصارى وصاروا ملكانية 
على مذهبالملك مرقيانوس» ويعقو بيةعلى رأىديسقورس . وقداختلف فى تسمية 
اليعاقبة بهذا فقيل : إن ديسةو رس كان يسمى قبل بط ركيته يعقوب ٠‏ وقيل: بل كان 
له تلبيذ اسمه يعقوب ؛ وكان يرسله وهو من إلى أصايمفنسبوا إليه0' . وقيل : بل 
كانيعةوب تلميذ ساويرس بطرك أنطا كية . وكانعلىر أىديسقور سكثي رالعبادة 
والزهد يلبس خرق البراذع: فسمى يءقوب البراذعى أوالبرذعائى 2" . 

فاليعاقبة فى غسان وسائر قبائل الشام » والنساطرة فى الموصل والعراق» 
وفارس» والملكانية فى بلاد المغرب وصقلية والآندلس 09 . 

(4) كانت النصرانية اذن منتشرة على حدود الحجاز مر._ مشارف الشام 

والجزيرة وسواحل الخليج الفارسى والهن. 

وأ القبائل ال ىتنصرت حمير وغسان وربيعة وتغلب وجراء وتنوخ وبعض 
طبىء وقضاعة وأهل نحرانَ والميرة © : 

وأثم المواطن للك الديانة هى الشام والحيرة ونجران : أما الشام فقد كان بها 
الغساسنة ؛ ومن ملوكبم الذين بذ كرهم التاريخ فى تحقيق وثقة : الحارث بن جبلة 


(1) ص باهم الى 4+؟ تاريخ الكنيسة طبعة أورشلم .ص /م؟ - 586 < + 
خطط المقريزى . 

(؟) صرم؛الفصللابن<زم. صهحمم - ؛ الخطط المقريزية._ص: ١!‏ «شفاءالغليل. 

() صو؛١‏ خر الاسلامللاستاذ احمدأمين.ص رو الاسلام للامير سيد على ٠‏ 

(؛) ص ١7‏ مقدمة ترجمة القرآن لسيل؛ م.م - مم محمد لمرجليوث, 
ص .ثم المعارف لابن قتيبة . 
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المشهور بالأعرج . وكان هذا الملك نصرانيا على مذهب اليعاقبة "© . 

وقد عينه الأمبراطور يوستنيان سنة ( همه م ) أمير ١‏ علىجميع قبائلالءرب 
فى الشام ؛ وكان يعد حاميا من حماة كنيستها . 

وآخر ملوكبم هو جبلة بن الأمهم ؛ وقد جاء الاسلاموهو على ملكد» وأسل 
فى عهد عمر رطى الله عنه . 

أما الخيرة فق.د تنصر كثير هن «لوكها ومذهبهم النسطورية ٠‏ وكان فيها 
مبشرون بالمسحية داعون إليها ٠‏ والعباد شأن فى ذلك. وهم فى الأصل قبائل شتى 
من بطون العرب اجتمعوا على النصرانة ف الحيرة ؛ وكانوا كا يقول نيكاسون 
يبيعون الخر . وفى محالس شربها يلقون تعالههم المسيحية ويبشرون بدياتهم 
النصرانية . وهكذا لقنوا الأعشى وعدى بن زيد مبادئهم ما سنوضحه بعد (5) 

وأول دن تتصر من هلوك الميرة النهان الثااث بن المنذر أ بو قابوس . وهو 
صاحب النابغة الذبياق فى القرن السادس : لا ما قال دوزى ٠:‏ إنه المنذر بن 
ماء السهاء . فان هذا كان يعبد الأآصنام ويذبالذبائح للعزتىكسائرعر ب الجاهاية ("). 

ويعزو نكاسون هذا التنصر إلى تربية النعمان الأولى ؛ فقد كانت تربيته 
على يد أسرة نصرانية نبيلة فى الحسيرة . هى الآسرة الى على رأسبا زيد أبو عدى 
الشاعر . فقدكان النعان تلبسذا لعدى يروى شعره ويصغى الى نصائحه ووعظه مما 
نك كن طرقا منه يعد ©) ,. 

وأبطا ملوك الحيرة فىاللتنص رلسبب ؛ وهو أن الاكاسرة الساسانيةكانوا أعداء 
النصارى الروم ؛ ولما كانت ملكة الحيرة فى طاعة ال كاسرة خافوا أن يدينوا لملة 
تسكرهها الساسانية ؛ هذا ما كان هنأمر الملوك؛ أما الشعبةالاصارى في هكثيرون» 


)١(‏ ص ١ه‏ تاريخ آداب العرب نيكلسون ؛ ص ١47‏ تاريخ العرب قبل الاسلام 
جورجى زيدان . 

(؟) ص 4م١٠‏ نيكلسون تاريخ آداب العرب. 

(؟) ص م١٠‏ بحاضرات جويدى ف الجامعة المصرية القديمة . 

(4) ص هع - اج نيكلسون تاريخ آداب العرب » ص ١00١‏ ج ؟ ابن خلدون . 
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وكان فالحيرة أسقف منذ أوائل القرن الخامس الملادى : والكنائس والآاديرة 
بها كثيرة ٠‏ منها كنيسة بنتها هند بنت الحارث كتبت اسمها فى كتابة فوق 
الكنسة . 

وبموت النعان الثالث أنى قابوس سنة ( ٠08‏ أو 307 م ) الغت الحكومة 
الفارسية نظام امارةاللخميين» وولت منقبلبا حالما فارسيا مخضع له أمراء العرب 
واستمرت الال على ذلك حتى سنة ( عم م ) حين فتحها خالد بن الوليد فى 
عهد ألى بكر رضى الله عنه . 

وأما نجران فهى أمم مواطن للنصرانية . وأ كثر المؤرخين على أن أهل 
بحران قد حرقهم بالنار ذو نواس المأهود الشديد التعصب لليبودية حين دعاهم الى 
دينه فأبوا الا البقاء على دينهم المسيحية . وكان ملك ذى نواس ف الهن فى أوائل 
القرن السادس للمبلاد 2١‏ 

غير ان ما يرويه بعض ا مورخين من أن هؤلاء هم أصعاب الأخدود الذين 
نزل فيهم قوله تعالى ( قل أعاب الاخدود النارذات الوقود إِذ ثم عليها قعود وثم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالته العزيز اميد ) 
غير سديد ومشكل . لآن المقصود من هذه السورة تسلية النى صب الله عليه وسلم 
وأصحابه عن إيذاء الكفار » وتثبيت قلومم وحملبم على الصبر والجاهدة فى سييله » 
وتذ كير بما جرى على من تقدمبم من الحذيب على الامان . وهذا لا يكون 
إلا اذا كان من نزل مهم ذلك العذاب مؤمنين موحدين تنس عليه الآية . مع 
انه ثابت ان أهل نجحران كانوا على دين النصرانية وعلىمذهب اليعاقبة »كا بفسر 
لنا ذلك إنجاد الحبشة لهم » وعحارتهم لليمن قصاصا من ذى نواس حرقهم ٠‏ 

ولحل هذا الاشكال بحيب الأستاذ الامام فتفسيره ( جزء عم ) بأن المؤمنين 
كانوا نصارى نحران عند ما كان دينهم دين توحيد ليس فيه حدث ولا بدعة ٠‏ 


)00( ص ١.4‏ جويدى محاضرات الجامعة المصرية القديمة » ص م مرجليوث 
كتاب تمدص /م نيكلسون تاريخآدابالعرب » 7غ ترجمة القرآن رودويل؛ ص ١‏ 
مقدمة ترجمة القرآن نسيل 
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0-06 حل الاشكال . لآنه من الروايات التاريخية ‏ البى بكاد يكون 
مجمعا عليها- أن أهل نجران حين حرقهم ذو ثواس كانوا قد فسد دينهم وظورت 
فيهم الاحداث والبدع التى دخلت على أهل دينهم بكل أرض 7( » ولهذا ذهبوا 
يستتجدونبقيصر الروم ‏ لآنه علىدينهم - مناليعقوبية فاعتذر قيصر لعدالشقة , 
وكتب الى ملك الحبشة فى ذلك . هذا وقد كان بنجران ببعة تعرف بكعبة نجران 
بناها بنوعبدالمدان على بناء الكعبةءوظموها دضاداة للكعبة» وكان فيها أسائفة . 
ومم الذين جاءوا إلى النى صل الله عليه وس . ودعاتم إلى المباهلة فى السنة التاسعة 
قن ةا 

ومن يرجع إلى مناقشتهم النى يعلم 35 تعصبهم ديهم وعسكيم بكقرم . 
وليس بين هذه المناقشة وتلك الحادية - حادية اضطهاد ذى نواس لمم 15 كن هق 
مئة سئة . و بيتها وبين تاريخ نزول السورة أقل من تسعين سنة . 

والأفضل عندى هو ما أخرجه الترمذى ومسل فى سبب نزول السورة . 
ومن أراد فليرجع اليه فى معجم البمدان لياقوت ( فىكاة نجران ) ٠‏ وف الألوسى 
م ححا ا دي 1 

ومبما بك يكن من ثىء فان النصرانية دامت فى نجران حىذهب وفدمم إلى النى 
صلل الله عليه به وسلم فالسنة التاسعةمنالهجرة. فصا ممعلىالجزية 0 “ماستمروا 
على ديهم إلى عهد عمر بن الخطاب رضى الل عنه فأجلاثم عن نحران وذهب 
أكثرم إلى العراق . 

(ه) أما أثرالنصرانية فى العرب قبل الاسلام فهو ضئيل من حيث العقيدة 
والبحوث اللاهوتية ؛ وذلك لآن الديانة المسبحية فى صورتها الى استمدتها من 
الفلسفة اليونانية عسير فهمها على العقل العرنى . صعب تمازجها بالذهن البدوى . 

يقول دوزى: ه وكانت مسيحية ذلك العصر فى عمومها ‏ بما ويه من 
الخوارق والآسرار» وما فيها منعقيدة التثليث :وما يتصل بذإك من إل«مصاوب- 


(1) ص .© ابن هشام على هامش الروض الآنف و ,م كذلك . 
(5) ص(م0 زاد المعادج ه علىهامش شر المواهب اللدنية . 4 ج 6 شير المواهب 
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قليلة الجاذبية. يعر أن تسود فى شعبٍ حسىى كالشعب العرلى )١(‏ . 

ويقول مرجليوث بصدد ضعف أثر المسيحية فى بلاد العرب :من الحقائق 
المدهشة أن هؤلاء المبيحيين من الأعراب لهم قسوس ورهبان وكنائس وصوامع؛ 
وفيم هراطقه ومبتدعون ؛ ومع ذلك لم نستطع حتى الآن أن نستدل بما لدينامن 
المصادر عل أن الكتب المقدسة أ كانت بأيدى العرب مترجمة إلى لغتهم الاأصلية 
الحلية :أم أن القساوسة اكتفوا بأن يكون لهم كتبدينية » م يأخذون فالتعلم 
منها فى لغة يفهمها الأعراب . والاأرجح عندى هو الرأى الثانى » 5) 

أما الذى يمكن أن يشاهد من الآثر بوضوح ويلس ف جلاء . فهوتأثرفريق 
منهم بالرهبنة » والميل إلى الزهد ؛ وتذ كر البعث والحساب والجنة والنار» والميل 
إلى النظر فى الكون » والاعتبار بحوادثه ؛ وقد كثر ذلك فى شعرمم حتى لبحس 
القارىء وهو يقرأ شعراً لشاعر »كعدى بن زيد أو أمية بن أوالصلت أو قس بن 
ساعدة أو الاأعثى أنه يسمع نهات تعاليم السبيع عليه السلام من التزهيد فى 
الدنيا والاستخفاف بنعيمبا . والاحتراس من غرورهاء وترقب الموت فيبا ٠‏ 

ولنكتف هنا بمثال واحد شعرى لعدى بن زيد : 

جاء فى الأغاتى ( ج +١‏ ص 4م طبع دار الكتب المصرية ) أن النعهان بن 
المنذر خرج يتنزه بظهر الحيرة ومعه عدى بن زيد , فر على المقابر منظهر الحيرة 
ونبرها ؛ فقال له عدى ابن زيد : أبيت اللعن . أتدرى مائقول هذه المقابر ؟ قال ؛ 
لا ؛ فقال له : هى تقول : 

أها الركب الخبو نعل الأرض الجدون 
يا أت كنا وانن تكرونف 

ثم خرج عط أي قرغ قار ومعه عدى ؛ فقال له : أبيت اللعن 

أتدرى ما تقول هذه المقابر ؟ قال لا ؛ قال : انها تقول : 
من رآنا فليحدث نفسه أنه موف على قرن زوال 
وصروف الدهر لا ببق لما لما تأنى به صم الجبال 
)١(‏ ص ١١7‏ مقدمة التفسير للعلامة فريد وجدى 
0( ص وم كتاب محمد , 
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رب ركب قد أناخوا عندنا يشربون الخر بالماء الزلال 
والآباررق عليا فدم وجبادالخيلتردئف الجلال 
عمروا دهراً بعيش -سن آمنى دهرمم غير تحال 
ثم أضخوا عصف الدهر مهم وكذاك الدهريودى بالرجال 
وكذاك الدهر يرى بالنى فى طلابالعيش-<الابعدحال 
يول فون كرامر والسير شارل ليالء وولحوسن:تعليقاً عىهذه القطعة: , إن 
كثيراً من هذه الاحساسات الدينيةلم تكن اسلامية فى نغمتهاء وإن عباراتها الى 
صيغت فيها لم تكن إسلامية فى أصلما . وهذا أثر طبيعى -- ولو أنه ضيّيل ‏ 
وننيجة حتمية لانتشار البودية ومخاصة النصرانية 29 ,. 
على أن من أثر النصرانية أيضا ظهور طبقة الموحدين الذين استنكروا عبادة 
الآوثان وتفروا من الخضوع للاصنام ٠كورقة‏ بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل 
وأمية بن أنى الصلت وقس ين ساعدة . 
وهناك أثر بين فى الأالفاظ والترااكيب لولا طول الكلام واستطراد البح 
لسقنا أمثلة كثيرة : ولنكتف بالبعض . من ذلك : ببعة . واسقف , وقناد.ل, 
وصومعة ؛ ودير . ورهبنة » وغير ذلك . 
(5) بقيت لدينا «سألتان لما اتصال وثيق بالنصرانية من الخير أن نحتهما 
ونعرج على دراستهما ٠‏ 
المسألة الأول - لماذا اختار النىصلى الله عليه وسلم الحشة مهاجراً لأاصحابه 
فى اللحجرة الأ ولى ؟ 
والمسألة الثانية ‏ ما السر فتعايقصورة المسيح وأمه بالكعبة ؛ وقد أنزلت 
عند دخوله صلى الله عليه وسلم مكة مع الصور الأخرى. مع أن مكةليست مركزا 
للنصرانية ؛ ولا من البلاد الى عرفت ف التاريخ بانتشارها فيا ؟ 
الماك ار ولى : عند ما اشتد عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم 
بالأذى » ورأى دسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما 
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هو فيه من العافيةللكانه من الله وعنه أنى طالب قال لاصحابه : ه لو خرجتم إلى 
أرض الحبشة » فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهى أر ضصدقء حت يحم ل الله 
لك فرجا نما أن ذم فيه 1 

ول بذكو د من كتاب السيرة حتى المحدثين علة هذا الاختيار ؛ ومن أين 
أق البى صبىيته عايه وسلم حسن ظنه بالنجاثى «والبيبيق انا ف: 

أولا - : أن النى صل الله عليه وسل لا بد أن يكون بلغه عن ذلك الملك 
حديث عدل وأخبار إنصاف ٠‏ ولكن كيف اتتبى إليه ذلك وهو لم يسافر إلى 
الحبشة بل كل أسفارهكانت إلى الشام . فالمعقول أنه سمع ذلك من التجار الذين 
يذهبون ويبجيئون بين مكة والحيشة . إذ العلاقات التجارية ب نالبادين وثيقةالعرى 
متينة الأسباب . يدلنا على ذلك ماروى فى ذيل الآ مالى من ذهاب رؤساء قريش إلى 
الشام والهن والحبشة وبلاد فارس : للاخذ العهود من ملوكها وتأمين السبل لتجار 
قريش فليس ببعيد أن حمل هؤلاء معبم حديث صلاح النجاثى وحسن عدله 
وسمعه النى صلى الله عليه وسلم )0 

ثانيا ‏ أن بمكة نفرا من الموالى الأحباش ومن فر من جيش أبرهة وفلوله» 
فلا يبعد أن الننى صل الله عليه وس سمع منهم ماحسن ظنه بالاجاثتى ؛ فعن عائشة 
رضى الله عنها قالت : كنم قائد الفيل وسائسهيكة أعميينمقعد بن يستطعمان 
الناس , 9), 

وقد ورد أيضا أنالنى صل الله عليه وسلم ورث عن أبيه مول يسمى شقران» 
وكان حبشيا. وورث عن أمه أم أيمن بركة الحشية حاضلته 9) . 

ثالثا - ل بجعل الرسول مهاجرثم يشب لأانه يعلم أنالعلاقات التجارية بين 
مكة ويثر بأقوىمنها فالحبشة ؛ فنالسول إذنأن يتأثر الهود والأوس والخررج 


. ص 4.م ذيل الآمالى للقالىء .و« روح الاسلام‎ )١( 

(؟) ص 4م؟ تفسير جزء عم للالومى . ص 1864 الفخرالرازى .45 و 48 ابن 
هشام < ١.١و‏ الازرق. 

(0) ص .م ح م شرح المواهب ١م‏ المعارف لابن قتيبة . 


4" صميفة دار العلوم 


سكان ترب بهذه العلاقة فلا بحمو نأحدابه ولا يدافعون عنهم كما صنع النجاثثى 
برده هدايا قريش وتخبيب أمالهم . 

رابعا كانت يترب فى السنة الخامسة ؛ وهىالتىحدثت فها هجرة الحبشة فى 
هرج واضطراب ؛ وكانت ميدان حروب وقتال . 

خامسا أن مبود يرب أظهروا معاضدتهم لقريش عل النى صل الله عليه 
وس وعداءتم وحسدم للاسلام عند ما أرسلت إلمم قر يش يسألونهم رأهم 
فى الرسولء اذثم أعل به منهم لانهم أه لكتاب . فكان جوابهم أسئلة ثلاثة ليجيب 
الرسول عنباء وحدث ذلك قبل هجرة الحبشة فبانت أمارات الشر فى وجوههم 
وبشائر الوم فى طباعهم . ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا البود والذن 


أثركوا ) . 
سادسا ‏ لم تكن الحجرة إلى قوم آآخر بن من عرب قلب الجزيرة؛ لهيبة 
قريش وسلطانهم وارتباطهم تجاريا ودينيا . 


سابعا ‏ لم تسكن الهجرة إلى الحيرة؛ لآنها كانت إذذاك خاضعة للفرس؛ ودولة 
الفرس فى ذلك الرمن فى دور الانحلال والاضمحلال. 

ثامنا ‏ لم نكن الحجرة إلى الشام , لأآنها تابعة للروم » والدولة الرومانة فى 
ضعف واحتضار. 

وبعد ‏ فالحبشة إذا هى البلاد الفذة التى ملكها مستقل ‏ وله شهرة بالصلاح 
والعدل . وقد صددق ظن النى صل الله عليهوسل فى النجاثى ؛ وبرهنت الايام على 
حسن اختياره وسموعقله وسعة اطلاعه علىما يدور <وله ويكتنف بلاده . هذا 
فى رأينا هو التعليل » لا ماذ كره الد تور هيكل فى كتابه ( حياة حمد ) من أن 
نصرانية الحبشة قد اندس اليها من ثشوائب الخلافى . مالا مخشى معه على أوائتك 
المسلمين » فةّدكان هذا حالكل بلدفها نصرانية . 

السأك الثانية : وههى وجود صورة عيسى وأمه فى الكعبة؛ فد ذكر هذا 
الخبر الأزرق والزرقاق والحلى ١‏ ونقله دوزى ومرجليوث فى كدابيهما . 


دك ص ري جنا اللاو 
)١(‏ ص 1٠١4‏ و ٠.7001.‏ أخبارمكة. مم ح ؟ الزرقانى شرح المواهمب 
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وقد أغفل هذا الخبر فى كتابه الدكتور هيكل ولم ندر سر هذا الاغفال 

عع 41 8 مطرفة وعر سورة!: إراه م اليل ينم الآزلام. 

نا لاني أ نا حر ل لسار يول مقن ال انا 
سميت قريشاً من التقرش ؛ والتقرش التجارة والا كتساب 2١‏ . حياتما قائمة 
على التجارة وما تربحه من زيارة الحجيج للبيت (ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد 
غير ذى زرع عند يبتك الحرم .ونا ايقموا الصلاة جل افد من الناس 
تموى [ليهم ) ٠‏ 

فنظرتهم إلى الكعبة هى نظرة تحار ية 49. وق وصية أنى الي اواو 
مايفيد أنهم كانوا يعتبرونالكعبة سيا لجاب الخيرلهم , وعاملا فى أتماء ثروتهم00) 
فعاطفتهم الدينية ضعيفة , و تمسكهم بدينهم هو ف الغالب تمسك المقلد لآبائه 
امحتفظ بمنبع يدر عليه الرزق الواسع والخير العميم ؛ فعبادتهم للاصنامٍ تقروم 
إلى الله زان ( مانعيدم إلا لبقربونا إلى الله زلق ) ٠:‏ وهى فكرة ة تجارية أيضا. م 
أليس فىمةابلة عبدالمطاب لأبرهة ؛ وطلبه منه ماله ء وجعلهمه هو #ليص بعرانه 
ما يؤيد هذا الرأى » ولذا دهش أبرهة لهذا الطلب وب من هذه الرغبة دهشة 
الرجل الذى لا يعدل بالاحساس الدينى إحساساً . فقال أبرهة لعبد المطلب : 
: أتكلمى فى متى بمير أصبتها لك ونترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت 
لحدمه لا تكامنى فيه ؟ , (:) 

وأجلى مظهر لضعف العاطفة الدينية عند أنهم لم يكونوا على أمر جامع من 
عقائدمم : شأن الذين لا عراقة لهم ف الدين ؛ وليست لاصنامهم هيئة متازة تسيطر 
على عقائدمم وتمدهم بالتعاليم التى تذكى نار العاطفه فى نفوسهم ‏ بل كانت وثنيتهم 
وثنية ساذجة لا تتجاوز تقليد الآباء واتباع الآسلاف . قال تعالى : 

00( ص .م ابن هشام - 11 الأزرق . 

إفة6 ص و4 الاصنام لابن الكلى 

() ص ممم ج ١‏ بلوغ الآرب . 

(4:) ص ع؛ ابنهشام وم الأزرق . والكشاف الريخشرىتفسير سورة الفيل . 
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٠‏ إنهم ألفوا آباءثم ضالين فهم على ثارم يبرعون ». ه قالوا إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا علىآ ثارثم مبتدون » . « وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبع 
ما وجدنا عليه آباءنا». 

لهذا كله كان فى الكعبة وحوها جميم أصنام العرب الى كانوا يعبدونها . فدخل 
النى صل الله عليه وسلم مكة وحول البيت (510) صنهاء مع أن أصنام قريش 
- وثم سكان مكة وسدنة البيت وزعماء التجارة ‏ فيها لاتعدو أ صابع اليد وأعظمها 
رم )0 

ولكنهم سمحوا بتعايقكل هذه الأصنام لآ نالكعبة يست لهم وحدهم . بل 
هى بيت الأمة العربية جمعاء ؛ فلا بد من البحث عما برض ىكل قبيل فى الآمة وإلا 
غاض رزفهم . وخسرت تجارتهم . 

ذكر الأزرق أنه كان يدفع لسادن ( هبل ) مئة درم ومثة جزور ليضرب 
قداحه ويستقسم بأزلامه 00 . فاالكعبة إذن كانت فى نظرم بمنزلة ( البنتيون 
«معطاههم ) عند قدماء اليونان ؛ فهى مجمع آطتهم ؛ وهيككل أربامهم .5 فلا 
غرابة إذن إذا كنا نرى صورة المسيح عايه السلام وأمه فى الكعبة » طلبا لرضا 
القبائل المتنصرة . والبطون المسيحية كالغ اسنة واللخميين وغيرمم . 

وهذه النظرة إلى قريش تفسر لنا كثرة ورود كلمة التجارة والبيع والشراء 
فى القرآن فى أ كثر من موضع . 

قال تعالى فى تصوير المثل الأعلى للرجال المخلصين لد ينهم . الحراص على رضا 
دبهم : ٠‏ فبيوت أذن الله أنترفع ويذ كرفمب|اسمه » يسح لدفيها بالغدو والآصال 
رجال لانلهيهم تجارة ولا بع عن ذكر الله وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة» . وقال 
تعال : ( يا أمها الذين آمنوا أنفقوا مارزقنا ع من قبل أن يأى يوم لا بيع فيه 
ولاخلة ولا شفاعة ). 

. صنثاث إلى وم الآصنام الكاى‎ )١( 
(؟) ص مد و و1 اخبار مكة الاأزرق.‎ 
. (؟) ص وما سديو‎ 
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وقد لازمت هذه الصفة أهل مكة حتى بعد هجرتهم إلى المدينة . قالتعالى: 
( وإذارأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليبا وتركوك قأئما ) . وقالتعالى : ( قلإنكان 
آبافم وأبناؤ ؟ وإخوانم وأذواجم وعشير نكم وأموال اقترقموها وتبجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 
فتريصوا حتى يأ الله بأمره ) ه هدن اها تطعا أن تتحدث به عن النصرانة فى 
بلاد العرب . وموعدنا إن شاء الله العدد القادم : « الهودية فى بلاد العرب ». 


عبر الوهات مو زه 


5-65 

شكا رجل إلى قاض من قضاة المسلبين » فقال له : إن لى جيراناً يسرقون 
إوزى ٠‏ فنادى القاضى : الصلاة جامعة ؛ ثم خطبهم فقال فى خطته : و 
يسرق إوز جاره » ْم بدخل المسجد والريش على رأسه . سح رجل رأسه.فقال 
القاضى : خذوه فانه صاحبكم . 

علد 

: قال معاوية لعبد الته بن عامر . إن لى اليك حاجة أتقضيها ؟ قال : نعم » ولى 
اليك حاجة أتمضيها ؟ قال : نعم »قال : سل؛ حاجتك ؛ قال : أريد أن تَبَب لمدورك 
وضياعك بالطائف ؛ قال : قد فعلت . قال : وصلتّك رحم . فسل' حاجتك » 
قال : أن تردها على'! قال : قد فعلت . 


© هانان الطرفتان وغيرههما مما سيراه القراء فى هذا العدد .ن نسخة مخطوطة من كتاب الظراف 
والمماجين لابن الجوزى ‏ اختارها الآستاذان : ابراهيم الآبيارى ء وعبد الحفيظ شاى . 


ف صحيفة دار العلوم 


حول إيخاز القران 


١ 


الفاصلة وبداعة الأساوب 


لم مستا السباعى السباعى ينومى 


المدرس بدار العلوم 


ما الفاصلء ؟ تكلمت العر بالشعر والنثر لخاء فشعرها الرجز والقصيد؛ وى 
نثرها المنجوع والمزدوج والمنثور ؛ و بدهى أنالقرآ نجاء .ثرا لاشعراءولكنهلم 
بنضو تحت أقسامالنثر السالفة لا مجموعة ولا فرادى ثماهو باللفظ المنثور يرسل 
كله إرسالا خاليا م نكلقيد يراهالقارى” حسم الا 
هو بالمتزاوج الجمل والعبارات نحيشترى كل التينمنهما أو أ كثر . على خلوهامن 
التقفية متعاداتين قرسا فالاقسة والموازين كا أنه ليس بذى التقفية التىتراها 
فى الاأسجاع ؛ ماه وكلام أحكده النه ثم فصله آيا تك قال جل شأنه : , كتاب 
أحكنت آباته ثم فصات من لدن حكم خبير » ججاء آبات متلاحقات تم فى كل 
سورةغالاً مقاطع متشابات ذات ايذان بالانتهاء ‏ دون أن تتقيد بحر فبة السجع 
أو موازنة الازدوا ج؛ودون أنتخلوكل الخلو منمظاهرالاقييد» فم يقبل لذإكأن 
يطلق عليه ١‏ رت 05 ألا وتوف وحده راتسل أتناً من الناسة؛ 
الى هى مقطع الآية فيه » كالقربنة فى السجع والقافية ف الشمعر+: نعم قد جاء فيه 
يشبه المتراوج والمسجوع , :ركد سير سين يبا لول 4ق شرع فى كر 
منهما بالطولخروج الم تك تألفه العرب فيهما ٠وتقرب‏ بذلك مزالتفصيل الذى 
وسع الطويل وم يأبالقصير, فقصرت التسمية فالقرآن عليه دونالمعروف من 
أقسام المنثوركا تعارف العلباء ٠‏ 


حول [ياز القرآن يق 
الال الفاصل بمعنى ربا - ولقد كان القرآن بمهد للفاصلة بمعتى اتا 
تمهيداً تقع به مستقرة ففمقرها ء وتأنفىمتعلقاً مع ىالكلام مد لولها . انظرقولهتعالى: 
٠‏ لاتدركه الأبصار وهويدرك الا بصار وهواللطيف الخبير كيف وقع «اللطيف» 
كالعلة لصدر الآية » و«الخبير»كالعلة لعجزها. وانظرقوله على لسان قوم شعيب 
لشعيب :ه قالوا ياشعي ب أصلاتك تأمر كأن نترك مايعبدآباؤنا أوأننفعل فى أموالنا 
ما نشاء إنك لانت الحلمم الرشيد » كيف جاءت الفاصلة على سبيل التبكم ,من الحلم 
المناسب لترك معبوداتهم : والرشد الملاثم لما تلاذلك منعدمااتصرف ف أقوالهم . 
وكذا قوله تعالى : ٠‏ أولم د لهم كك أهلكنا من قبلهم من القرون بمشون فى 
مسا كلهم إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأأرض 
الجرز قنخرج به زرعا تأ كل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ببصرون » فإنه ختم الآية 
الأولى بالسمع المعنوى , لامها معنوية ليس فيبا ما بحس . وتم الثائية بالا بصار 
الحسى لامها من مشاهدات الحس. 
ارسّار انريم الى فاصلتيها - ولوثاقة العلاقة بين معنى الآية والفاصلة 
كانت الآية ترشد إلى فاصلتهاكل ذى قلب مفدكر, ولسان معبر . قال ز يد بن 
ثابت : أمل علينا رسولاته صالته عليه وس هذه الآية : , ولقد خلقنا الاإنسان 
من سلالة من طين ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة عفلقنا 
العلقة مضغة عفلقنا المضغة عظماً فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقا آخرء 
فعند ذلك قال معاذين جبل : « فتبارك الله أحسن الخالقين » فضحك رسول الله 
صب الله عليه وسل؛ فقاللهمعاذ: لم ضحكت يارسو لاله ؟ قال: مباختمت ٠.‏ وكانت 
الفاصلة لذلك إذا غيرت أمام من تلك صفته , ولو لم بيك حافظا للقرآن أنى ذلك 
التغبير علمحدثه . روى أن أعرابيا مع قارئا يقرأ : ه فان زلا من بعد ماجاءتكم 
اليينات فاعلموا أن اش عزي حكيم 2 ولكنه جعل الفاصلة «غفور رحم » ول 
يك الأعرانى يحفظ القرآن ؛ فقال : أما إن كانهذا كلامالته فلاء إنالحكم لايذكر 
الغفران عند الزلل بعد البيئات , لآنه إغراء عليه . 


2 حيفة دار العلوم 


اممتمرف الفاصل: بامتمرف اروكفاظ أو السياىه -- ومن الفواصل 
ما كانت تختلف لتغير لفظة واحدة فى آبتين؛ قال الله تعالى: « وما هو بقول شاعر 
قليلاما تؤمنون . ولابقول كاهن قليلا ماتذكرون ». جعلها بعد الشعر منالايمان 
لآن مخالفة القرآن لهء تدعو إلى سرعة التصديق . وبعد قول الكاهن من التذكير, 
لأنخالفة القرآن لدتدعو لوجودالمشامبة ظاهرة ‏ إلى بعض التددر والتفكير . بل 
كانت تختلف الفاصلة فالآية الواحدة تأنى فىموضعين لاعتبارين . قالتعالى فى 
سورة إبراهم : هوإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إنالانسان لظلومكفار »: وقالق 
سورة النحل: ٠‏ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله اخفور رم .. فأتى مما فى 
الآبة الأ ولى من صفات المنعمعليه » وفى الثانية من صفاتالمنعم . وكلتاهما مناسبة 
للآية فى ذاتها لأسا متعلقة بالته والانسان ؛ ولكن الحديث فى سورة ابراهم كان 
مسوقا قبلها فى صفات الناس وعدم شكرمم على تعدد نعم الله » ولذلك يقول: 
«وآتام من كل ما ألقوه », فأتى مها من الظلم والكفر المناسبين للسياق من 
صفات الانسان. وف ات لكان الحديث فى ذ كر صفات الله ؛ ألا'تراه قبل الا.ية 
يقول:ه أفن تخلقكن لايخاقأفلا تذكرون» : فأتىمها من المغفرة والرحمة : وهما 
من صفات الله الملائمة لما تعوده سبحانه إزاء طغيان الانسارن من الكرم 
والغفران . ومن هذا النوع ماجاء فى ثلائة مواضعكقوله تعالى فى سورة المائدة : 
« ومن لم يحم ما أنزل الله » . فقد ختمها بثلاث فواصل فى ثلاثة مواضعهى قوله: 
«فأولئكه الكافرون ‏ وقوله: «ةأولئك #مالظالمونء وقوله: «فأولتك #الفاسقون». 
وذلك لآنه بيقصد ف الأولى من جحد ما أنزل الله وهم الكافرون وق الثاية 
من خالف ما أنزل عن علم وتم الظالمون ٠‏ وفى الثالثة من خالفه عن جهل وثم 
الفاسقون . ولذلك كانت الفاصلة تتحد فى الابتين متّى بقيت المناسبة ٠‏ كافى آبتى 
الاستذارن بسورة النور وهما: ٠‏ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنك الذين ملكت 
أيمانكم والذين لم يبلغوا الم من ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و<ين 
تضعون تياب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس 
عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافوزعليكم , بعضكم على بعضء كذاك سين الله 
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لك آياته والته عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنواما اتأذنالذين 
من قبلهم كذلك يبي الله لكم الآآيات والله عل حكم . . فالفاصلة فيبما واحدّة 
إلا أنه أضاف الآبات فى الأ ولى إلى ضهيره سبحانه » وف الثانية أناب عن هذا 
الضمير ( أل ) اعتهادا على سبقه إياها . 


كى: بعصير الفوادل عنى مرف مقَنْصّى الظاقر ‏ وقد يفيد ظاهر 
الفاصلة عدم ملاءمتها للاية » ولكن تدبرا قليلا فى المعنى يدفع هذا الظاهر 
حي حل ام ا 0 
لسان عيسى عن قومه: ٠‏ إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لحم فانك أنت نت العزيز 
الحكم ‏ . فان قوله : ه وإن تغفرلهم ٠‏ يقتضى ظاهره مجىء الفاصلة من الغفران » 
قابطا لايغفر لتحق العذاب فى نظر الناس إلا ذو العزة الذى ليس 
فوقه عزيز . وهو الله . ثم يعلم مع ذلك أن الله يرى إذا فعل هذا مالا يرى 
الخلق من حكمة يجحهاونها , لا يتردد فى أمر الفاصلة تأتى من العزة والحكمةم أت 
من المغفرة وال رحمة ك) اقتضى ظاهرها . وآيات هذا النوع كثيرة وكل واحدة 
منها توصى لمن يتدبرها أنها بفاصلتها : وفاصلتها نبا » أ<ق وأولى من غيرها . 

هرا ابو ير الى 0 بالافظ مع المعنى - وف القرآن فواصل كثياة 
كانت الآية تمهد لها فوق بمهيد المعنى بالألفاظ نفسها أو بلازم معنى الأالفاظ : 
فن النوع الأول ما توافق فيه الفاصلة أول الآية . ويسهى رد العجز على الصدر 
كةوله تعالى: ه وهب لنا من إدنك رحمة إنك أنت الوهاب» . ومنه ما توافق 
فيه آخرها كةوله : , أنزله بعليه والملائكة يشهدون وكق بالله شبيدا ‏ . ومنه 
ما توافق فيه الوسط كقوله : ٠‏ قال لهم موسى ويلك لا تفتروا على الله كذبا 
فيستك بعذاب وقد خاب من افترى » . والنوع الثانى كثير : ومنه قوله تعالى : 
«وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا مم مظلبون » ٠‏ فان افسلاخ النبار من الليل 
يستلزم الظلمة ولذا جاءت الفاصلة منها . 
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الأصمرف للفاصا - المواؤناء على الأعى ب ولقد تصرف القران ف 
تبيثة الترا كيب للفاصلة تصرفا واسع المدى : وكان مع ذلك محتفظا أيما احتفاظ 
بقبعية اللفظ للمعنى : بل كثيرا ما آناه هذا التصرف مارب أخرى؛ وهذا ثىء 
امتاز به على سائر الكلام . 

فن ذلك تقديم المعمول على العامل فى قوله تعالى  :‏ أهؤلاء إيا ك كانوا 
يعبدون » وقوله « إباك نعبد وإياك نستعين , والمزية الزائدة هنا فوق تحقيق 
الفاصلة مهذا التقدم إفادة التخصيص والحصر ٠‏ 

ومنه إيراد الجملة اسمية لافعلية فى قوله تعالى: ٠‏ ومنالناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وماثم بمؤمنين » . ولا تخنى مزية الاسمية عبل الفعلية فى نف الابمان 
عنهم هناء ويخاصة الفعلية الماضوية التى كان يقتضيها ظاهر السياق مثا كلة 
لآول الآية . 

ومنه إيثار المفرد على الملة م فى قوله تعالى « وليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذيين » . واسم الفاعل هنا له على الماضى فضل الاستمرار والثبوت . 

ومنه الاتيان بالظاهر بدلامن الضميركما فى قوله: ٠‏ والذين بمسكون بالتكتاب 
بوأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين » والفضل الزائد هنا بمجىء الظاهر 
تعريفنا من المصلحون ف نظر الدين . 

ومنهالاتيان بصيغة الفاعلمكان صيغة المفعول فى قوله تعالى: ه منماء دافق». 

وفى إسناد التدفق الى الماء نفسه دلالة على أن قوة الدفق من طبيعته . 

ومنه عكس ذلك كما فى قوله تعالى : ه حجابا مستورا ء . ولآن يتناول الستر 
الحجاب نفسه مع المستور خلفه أبلغ فى قوة الستر واختفاء المستور. 

ومنه حذف المفعو لكا فقوله تعالى: « فأما م نأعطى واتقوصدق بالحسنى» . 
وفيه بان أن المراد مطلق الاتصاف بالاعطاء والاتقاء لا بيان المعطى والمتق . 

ومنه الاتيان مهاء السكتف قوله تعالى : ه ما أغنىعنى ماليه هلكعنىسلطانيه, 
وفيه تحقيق فوق الفاصلة بمشا كلة تاءات التأنيث قبل مد هذا المتفجع النادب بما 
يكناسب فى الايقاع مع حال المتأوه المفجوع 5 
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ومنه غير ذلك كثير ما تظبر فيه مع تحقيق الفاصلة مزية جديدة على نحو 
ما ذكرنا » فاذا لم تظهر لأافهامنا تلك المزية وقد تمكون خافية علينا . فلا أقل من 
ألا نجد لما لم يحّق الفاصلة فضلا ما على ما يحققما » وإذن يكون لما تحققبا فضل 
هذا التحقيق . 

ومن ذلك تذكير الصفة أو تأنيثها سواء أ كانت هىالفاصلةكا فى قوله تعالل : 
أيحاز نخلمنقعر » أو قوله: ه أيحاز نخل خاوية » . أم ممبدة للفاصلة كاف قوله : 
« وكل صغير وكبير مستطر » وقوله ٠:‏ لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاهاء 

ومنه مجىء صيغة مكان أخرى كما فىقوله تعالى : ه إن هذا لثىء يجاب » بدلا 
من يحب ؛ أومراد فى مكان آخركا فقوله : ه سأصليه سقر ء بدلا من لظلىمثلاء 
أو حركة مكان غيرها كما ففقوله : « فأولئك تحروا رسشدا » إيثارا لفتتم الشين هنا 
على سكوما فى« رشدا » وهكذا . 

التناظر بع فاصل: وفاصل: - ولقد راعىالقرآن الكريم فى معظم فواصله 
انتهاء الكلمات الآخيرة فيها نحروف المد واللين أو هاء السكت لآنها تمكن 
القارىء من التركم والترتيل .كما راعى فى حروف هذه الكليات وأوزاما بين كل 
فاصاتين أو أ كثر القاثل أوالتقارب ء وافّن فى ذلك افتنانا بعيدا بديعا . 

فكان من ذلك الفاصلتان المتفقتا الآخر وزنا لا تقفية؛ مع مقايله غير تامة 
فما قله كما فى قوله تعالى : ه .وم يكون للناسكالفراش المبئوث وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش» ومع مقابلة تامة كما فى قوله : « وآ تيناهما الكتاب المستبين 
وهديناهما الصراط المستقم ». 

والفاصلتان المتفقتان تقفية لا وزناً مع مقابلة غير تامة يا فى قوله » إلاحمها 
وغساقاً جزاء وفاقا ». ومع مقابلة تامة كا فىقوله : ه واللدل إذا عسعس والصبح إذا 
تنفس ٠‏ والفاصلتان المتفقان وزناً وتقفية مع مقابلة غير تامة يا فى قوله : فيا 
سرر مرفوعة وأ كواب موضوعة » . ومعمقابلة تامة وهو كثي ركم فى قوله : ٠‏ إن 
إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم » وقوله: ‏ إن الأبرار لف نعم وإن الفجار لني 
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ومن الفواصل ماكانت تجمع فوق اتحاد الهرف الآخير اتحاد حرف أوّاثنين 
أو ثلاثة قبله غيره؛ ومع ذلك لايشعر القارىء بثى. من التكلف مطلقاً بزلا يكاد 
يشعر أن هنالك اتحادا . مثال الحرف 3وله: ٠‏ اما اليم فلا تقهر وأما السائلفلاتتير» 
وقو له :ألم نشرح لك ددرك ووضعنا عنك وزرك الذى أنةض ظهرك ورفعنا 
لك ذكركء ومثال الحرفين قوله: ه والطور وكتاب مسطورء وقوله : ه ما أنت 
بنعمة ربك بمجنون وإن لك للأجراً غير ممنون» . ومثال الثلاثة قوله: ٠‏ إِنْ الذين 
اتقوا إذا مسهم طائف من الثشيطان تذ كروا فاذا ثم مبصرون وإخوانهم بمدونهم 
فى الغىثملا بقصرون » و بهذا وقع الاتحاد فى <رفين وثلاثة وأربعة . 

هذا بعض ما أردنا ناته عن الفاصلة فى القرآن وهى ناحية فريدة بذ فبا 
كلام العرب؛ فكانت أدل شىء على بدع الأساوب وقوة الاإعجاز: على أنه بذمم 
فكل ناحية أخر: ى مايتفاضل فيه الكلام: فبذهم ف الفصاحة مهداتها ودرجاتها كما 
بذهم فى البلاغة على تعد ألوانها . وإن لنا لجولات فى ذلك إن شاء الله تعالى . 


اامباعى اامساعى بسو مى 
١‏ 


سئل العباس : أنت أ كير أم رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال : هو أ كبر 
منى وأنا ولدت قبله . 
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كان بين يدى معاوية ثريد كثير السمن ورجل يوا كله عفرقه إليه ؛ فقَال له 
معاوية : أخرقتها اتغرقٍ أهارا ؟ ققال : سقناه إلى بلد ميت . 


اتجاهات الآدب وأهم حواضره فى العصر العباسى - 


انجاهات الأادب و أهم حواضرهف العصر العباسى 


لمرأستاز ور الى 


المدرس بدار العاوم 


١ 


إن الأدباء كسائر الناس يسعون للحياة » وأروج سلعهم الآدب يعرضونه » 
ويتوفرون عليه حيث يبنأ لهم العيش , وتحوطهم رعاية الخلفاء ومرن إليهم من 
الأمراء والعظاء . فليس يحبا أن يتحول الآدب إلى حيث نستقر السيادة » وأن 
يم الآدباء حواضرالملك ؛ ويتزاحمواعل أندية الخلافة» ودور الآمارة ماوجدوا 
لبضاءتهم نفاقاء ولآداهم تقديرا : 

تسقط الطير حيث ينتثر الحب وتخشى منازل الكرماء 

البصسرة والكوف ”2 -- قامت الدولة العباسية وقدكانت حواضر الثقافة 
العربية منتثرة فى أنحاء الدولة العرية ار بة الزعامة اللأدبية معقودة البصرة 
والكوفة ؛ وفيهما أكرتقراتالعاماء . وأأبنءترياض الآدب؛ واشة,رتمدرستاهما 
ومبدنا طريق العلوم الدينية و الاسانية ؛وكان لرجالما الصيت الذائع . ٠‏ والآثرالبالغ 
فى خدمة اللغة وإنضاخ علومها » وطالما احتدم الجدال بين فرسان هاتين الحلبتين » 
وكانت البصرة لوقوعها يحانب ( المربد ) عكاظٍ الاسلام . وقرمها من البادية 
تعتدد على الرواية . ولا تميل إلى الآخذ بالقياس إلا حين يعوزها السماع ؛ وعلى 
العكس من ذلك كانتالكوفة لبعدها عن البادية تبجنح إلى القياس »وتؤثره كثيرا 
على السماع . وكان الخلفاء العباسيون ,شجعون علءاء الكوفة » ويؤثرون آراءثم 
لأنهم شيعتهم وأقرب إليبم من أهل البصرة , ولأرن الببعة تمت لآل العباس 


)01 زعارك )لجن لقاو الكو افر كان سنة ١4‏ ه قبل 
الكرفة بستة أشبر , 
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بالكوفة . ولقدكان لعلياء المصرين أثْر ظاهر فى قواعد الو والصرف ألف 
العلباء فيه كتبا واسعة؛ ودن أجمع هذه الكتب كتاب ٠‏ الآشباه والنظائر » 
لجلال الدين السيوطى الذى أحصى مسائل الخلاف فى مائة مسألة وثنتين؛ وقد 
سبقه إلى التأليف فى هذا الموضوع كال الدين الأنبارى المتوفى سنة باباهه فى 
كتابه . الا نصاف فى مسائل الخلاف ٠‏ وتل كالسا ئلمشهورة مذكورة فى أمبات 
كتب اللغة والبحو والصرف وإليك بعضا منها: - 

(1) يرى البصريون أن الفعل مشئق من المصدر . ويذهب الكوفيون إلى أن 
المصدر مشتق من الفعل . 

(؟) بمنعالبصريون أن يجمع نحو طلحة بالواو والنورن» ويحيز الكوفيون 
ذلك فبقولون ( طل<ون ) رفعا؛ و ( طلحين ) نصبا وجرا. 

(؟) نعم وبنس فذعلان جامدان عند البصريين واسمان عند الكوفيين . 

(4) إذا وقع المصدر نعتا نو ( هذا رجل عدل ) فالبصريون لا يؤولون 
المصدر بل يعتبرون الكلام من قبيل المبالغة حتى كأن الرجل هو العدل نفسه . 
وأما الكوفيون فيؤواونه بالمشتق فكان الكلام (هذا رجل عادل ) . 

ولكل من الفريةين أدلته المبسسوطة فى مظانها . على أنه من الثابت أن البصرة 
أحيق اشتغالا بعلم النحو من الكوفة . 

وقد نبغ فى البصرة والكوفة أ كثر الآدباء والرواة ؛ و بناة النوضة فى العلوم 
الشرعية واللسانية ؛ وحسب ( البصرة ) أن يكون من عليائها نابغة العرب : 
( الخليل بن أحمد ) واضع الع وض ؛ و (سيبويه ) شيخ النحاة وصاحب 
( الكتاب ) النى وضعه فى النحو ولم يسبق بمثله » والذى اشتور أدره بين العلماء 
فى القدم والحديث حتى إذا قيل ( قرأ فلان الكتاب ) كأن المعنى كتاب سيبويه 
وكان (المبرد) إذا طلب منه أحد أن يقرأ عليه ( الكتاب ) يول له : ( هل 
ركبت البحر ؟! ) تعظما لآمر الكتاب وتبيانا لفضله . 

وحسب |( الكوفة ) أن يكون من علائها . شيخ الفقباء الامام ( أبو حنيفة 
النمان ) وإماما اللغة الجليلان : على بن حمزة ( الكسائى ) ٠‏ وأبو زكريا( الفراء ) 
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وهما الاذان قال فييما أبو بكر الأنبارى :, لولم يكن لأهل بغداد والكوفة من 
علباء العربية إلا الكساتى والفر اء لكان نهم بهما الافتخار على جميع الناس » . 
ولد كان بين مدرسى البصرة والكوفة تحاسد وتنافس شديد وكانتكل 
منبما تحاول أن تظبر على الأخرى . فتقوم بينبما حروب جدلية طويلة ٠‏ تخرج 
منها اللغة ظافرة على كل حال , ويحدئنا التاريخ عن كثير من مظاهر هذه المنافسة , 
وفى كثير هنما طرافة و نوع من اللذة الروحية . وإليك بعض هذه المظاهر: 
)١‏ روى أن سيبويه والكساق اجتمعا فى بحاس ( بحى بن خالد ) وتناظرا 
شأل الكنباق سيو :ما تقول فقول الغرب : 1 
كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنور فاذا هو هى ( أو) فإذا هو 
إيأها » ؟ فقال سيبويه : 
( فاذا هو هى . ولا يحو زالنصب ). فقال الكسالى : العرب ترفع الضمير 
وتنصبه. ( أى تقول فاذا هو هى ( و ) فاذا هو إياها ) ثم اتفق الطرفان على أن 
يتحا كا إلى الأعراب . ؤكان بعضهم بياب ( حى ) فسئاوا فوافقوا الكساقى ٠»‏ 
واستكان سيبويه على أن الكسافى ترفق بسيبويه واستعطف له ( يحبى بن خالد ) 
وقالله : ( وفد عليك مؤملا فلا ترده خائبا ) فأعطاد( يحبى ) ) عشرة آ لاف درهم 
ولم يمر علباء البصرة مبذه المسألة بلا معارضة ؛ وقد الس النحاة لجواز النصب 
وجوها شتّى تراها مبسوطة فى كتاب المثنى لابن هشام ٠‏ 
فق برواة زب كنذا اده ٠‏ شهد مجلس الخليفة ( المبدى ) وهو 
حافل بالشعراء . ومنهم . أشجع السلّمى وأبوالعتاهية , فسمع ( بشار ) كلام أنى 
الدتاهية , فقال للأشجع 1-0 أهذا ذلك الكوف الملقب ؟ قال نعم .قالبشار 
لاجزى الله خيراً من جمعنا معه »ثم قام أبو العتاهية ينشد الخايفة قصيدته الى 
مطلعها : 
ألا ما لسيدق مالا أدَلاً فأحل إدلالها ؟ 
وإلا فم تجنت وها جنيت ؟سقاللهأطلاها 
فاسترذها ( بشار ) ثم اندفع أبو العتاهية فى انتماده حى قال : 
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أتته ١‏ الخلافة متقادةة إليه تجرتر أذياافا 
فلم تك 0 إلا له وليك يصاح إلا لها 
ولو رامبا أحد غيره ازازلتالارض زازالها 
ولو إتطعهبتات القاوب _ الما قبل الله أعماها 
فبنالك لم يطق ( بشار) صبرا على كتَنْم إعجابه وحسده ءفقال لمن يحانبه : 
أترى أمير المؤمنين لم يطر' عن فراشه طر 55 يأتى به هذا الكوفى ؟! ومكذاظل 
المصران العظمان إتنافسان فى خدمة الأدب ؛ويتباريان ف الج علوم اللغة , 
وظلت ما الزعامة على سائر الحواضر الآدبية . حتى نية به شأن ( ( بغداد) وهبت 
أعاصير فتاتى الزنج والقرامطة الذين عانُوا فى الأرض فسادا . بما خرتبوا ودمروا 
وبما نشروا هن أباطيل ؛ فجلا من بق من |المصر> رن إلى ( دار السلام ) . 
للم يم الملورمٌ والفسطلاط - ولقدكان إلى جانب مد رست اليصرة والكوفة 
فىأو ائل العصر العبابى مدرستا اادينة المذورة والفسطاط بمصر » وكان لكل 
منما شأن . فىخدمة اللخة وأششر العلوم الدينية والآدية : وما زال التار بخ يعرف 
لها ذلك الفضل كلا ذ كر منعلءاء الحجاز ( مالك بن أنس ) فقيه الحجاز. وإما 
دارالهجرة ؛ وصا-ب الموطأ » وحجة اله فىأرضه؛ أوعرض لأاخبار 55 ( 
لنثثىء فى جامع مرو بالفسطاط 2 أو تحدث عن عام قريش وحَبرها ( الامام 
ري الذى أاق بمصمر عصا التسيار؛ وأمل فى جامعها مذهبه 
الجديد . أوالامام ( الليث بنسعد ) صاحب الامام مالك . أوالعلامة ( أنى يعقوب 
يوسف بن بحب المصرى البويطى ) الذى أله الامام الشافعى : وا-تخلفه على 
التدريس - الى غير أو لتك من الافاضل الأعلام . 
2 - أما دار السلام ) خدث عنبا ولاحرج ٠‏ فقد انتقاتالزعامة 
الآدية إليها بعد المصره بن ؛ واضطلعت أعباء الثقافه , وازدانت بأمة الخلافة » 
)١(‏ اختطها أبو العباس السفاح قرب الكوفة سنة م4 ه ونزطا سنة 145 
ومصرها وجعابا مدينة ( أبو جعفر المنصور  )‏ معجم البلدان لياقوت , 
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وحفلت بالعلم والعلماء » وزخرت بالآدب و الادباى, وأصبحت ملتق الاجناس 
والثقافات » ومجتمع العاوم والحضارات ٠‏ ثم امترجت ف مكتباتها وأنديتها 
ومدارسبا ؛ ثقافة العرب بثقّافات الفرس واليونان والسريان والرومان والهند 
والدين ؛ وفى رعايةخلفائها وأمراما التق تالحضارتان السامةوالارية » واطردت 
انوضة الأدبية والعلمية ؛ حتى تألق نورها» فعم أرجاء الدولة العربية » وحسب 
هذه النهذة أن يكون مذى نارها ( أبا جعفر الماصدور) ذلك الخليفة النىكان 
واحد عصره عليا وفقبا» كان على <رصه لايضن بثىء من المال فى سبيل العلم. 

وحسبك أن تعرف أن ( الرشيد ) ألحق بكل مسجد فى بغداد مدرسة لتعللم 
العلوم الختلفة ؛ وحرص على أن يكون بجاسه حافلا بالآدباء والعلماء. حتى إذا 
ما أراد الحج صحبه منهم مائة عام . 

ولقد تتشعب بنا مناهج القول إذا ما -اولنا أن نل فى هذه العجالة بكلمظاهر 
الحياة الاجتماعية والآدبية والعلبية فى ( دار السسلام )؛ لخسبنا أن نوجه النظر إلى 
( دار الحكة ) الى أنشأها ( المأمون) ؛ وحشد إليها أمة اللغة ‏ وقادة الفكر من 
أقطار البلاد؛ وجمع فيها ما أاف فى العلم والأدب لذلك العهد ؛ من كتب عربية 
أو يونانية »وأجاز على ترجمة الكتاب النفيس إلى العربية بوزنه ذهباء واتخذ 
من ( دار المكة ) ندوةعلية أدية 2 وأشرف بنفسه على وها ٠.‏ وشارك العلماء 
فيها ٠‏ <بى قامت بالنصيب الأوفر فى ترجمة العلوم إلى اللغة العربية . وقد روى 
التاريخ أنه كان من ششروط صاح ( المأمون ) ممع ( ميشيل الثااث ) ملك الروم 
أن يأخذ المساءون مكتبة من مكتبات ( الآستانة ) . وليس بعد هذا عناية با 
واهتهام بنشره ؛ فليس عيبا أن تكون ( بغداد ) فىعهد ( الرشيد والمأمون ) 
مثابة للعلم وماجأً للأدباء » وندوة للبحث . ومجالا للمناظرة ‏ يقصدها كل أديب 
93 عالم من مشارق الأأرض ومغار هما . فيجد فيها قادة الأدبضالتهم ٠‏ ورادة العلم 
غايتيم ٠‏ والمق أنه قد أتبحت (لبغداد )كل أسباب المجد . فوقعها وسط بلاد 
الدولة جعاها هلتق كل مششرق ومغرب من الأجناس الأتافة . وأرباب البيان 
وقادة العم . وصيرها مجتمع المضارات ااتى يذذى إعضبا بضا. واجتذب إايما 
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والمدينة المنورة وغيرها . وقيام الخلافة بين ربوعبا ٠‏ جعلبامهبط الوفود , 
ومقصدكل ذى حاجة ؛ ووجود الخلفاء الأماجد ( كالاصور وأولاده و أحفاده ) 
أذ فها شعلة العلم والعرفان وعَددّى بين جنباتها رياض العلوم من قديمة 
وحدابئة إسلامية كا نت أو دخيلة » وساعد على كل ذلك ما قام هامن بيوت الامارة 
والعلم والآدب . تلك الى تعاونت. مع دور الخلافة على إنماض المعارف . وتقوية 
الحركة العلمية . وماظنك بالبرامكة ومنهم أه ل البيان. وخولالبلاغة ؟ ! بلماظنك 
بآل ( وتهب ) وثم قرة عين الآدبو واسطة عقد الزمان؟ وإذا أغفانا هنا الاؤاضة 
فى شأنالبرامكة فا ذلك إلا لاستفاضة أخبارهم . ونباهة ثأنمومحتى لاحتاج أمرهم 
إلى إطناب و فضلبم إلى أطراء , ويك أن يكون منهم شيوخ الكتاب وأساطين 
الوزارة حبى بن خالد . وولداه ( جعفر والفضل ) ومبما تكن أسباب نكبتهم » 
فانهم فضلاعلٍ العلم والأدب » لا يستطيعا نكار دالزمان.ونحنهنا انما ننظر الييم 
من ناحية الأدب لا من ناحة السياسة , خسبنا فى شأن البرامكة ما تقدم . ولكنا 
نرى لزاما أن ننوهبآل ( وهب ) فلقدكانت الكتابة والآدب منالمزايا العريقة فى 
هذا البيت ؛ كتب أفراده الخلفاء الأمويين من لدن معاوية , ثم كتيوا لبىالعباس 
تخدموا المنصور والمهدى وآل برمك والفضلين سبل( ذا الرياستين ) , وهوالنى 
يقول ( عجبت لمن كان معه وهب كيف تبمه نفسه ١‏ ) ولما مات ( وهب بن 
سعيد ) فى إحدى سفراته »كان وإداه ( الحسن وسلمان ) فى كفالة ثقة سرى 
من أهل ( واسط ) يتحرف بالجزارة وكان لما مال خلفه أبوهماء فأراد الوصى 
أن يسلك بهما ما يحبان من سبل الحياة , وحتيرّها بين أن يشترى لما ضياعا وأن 
يعلمهما الجزارة ؛ ولكن طموحا إلى الجد أنطقهما بما مهره وأعجبه . فقالا : مالنا 
ولحرف العوام ؟ ! انما صناءتنا جر'ر أعناق الرجال فى القراطيس ( يريدان 
الكتابة ) ؛ فضمبما إلى من يؤديهما , ثم رأيا أن( واسط ) لا تقوم مما يؤملان 
هن عل ومنزلة لجهزهما إلى ( بغداد) فنبه فيها شأنهما . واتصلا بالمأموف . 
وكتبا معا فى ديوان الرسائل عنده.وما زال أمرهما فى صعود حب أد ركاماتطلعا 
اليه ؛ فوزر ( سلمان ) للمرتدى . ثم للمعتمد على الله. وكتب ( الحسن ) محمد 
ابن عبد الملك الزيات وزير المعتصم والوائق والمتوكل . 
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وكان ( سلمان والحسن )من أقدر كتاب الرسائل : ومن أعيان عصرهما عليا 
وأدبا » وكرماونبلا وقد سس لما أدمها ومكائهما فى الدولة أن يبسطا بد الجود 
والنوال. وبمهدا سبل الرخاء أمام كثير من الأدباء والشعرا. . فكانا من دعائم 
الأدب فى ذلك الزمان . و-سبكد ليلا على ذلك أن يكونمن مداحهما ( أبو تنام 
والبحترى ) ومن فى طبةتهما من الشعراء : 
هذا أبو تمام يقول فى سلمان بن وهب : 
كل شعب كام به لوهب فهو شعى وشعب كل أدب 
إن قلى “ألم لكانكيد المر ىّ وقلى لغيرم كالقاوب 
وهذا أبو عبادة( البحترى ) يقول قبه : 
كن آراءه والحزم يتبعها ره كل خق وهو إعلان 
ماغاب عن عينه فالقلبيكلؤه وإن كنم عينه فالقلب يقظان 
ودوى أن (ابنيزيد بن مد امبلى ) وفد على (سليان) يوز ارته ‏ وأنعد : 
وهام لنا ياآل وهب مودة فَأبقّت لنا مالا ونجداً يؤثل 
ين للاثام والذل أرضته فأرضكم للأجر والعر موئل 
رأىالناسفوقالمجدمقدارفضلكم فقد سألوم فوق ما كان يسأل 
بُقَصّر عن مسعاتكم كل آخير ومافاتكم بمرى تقدم أول 
فقطع عليه سلمان إنشاده وقال : لاتقل ذلك . أصلحك الله ؛ نما أنت عندى 
كا قال عمارة بن عقيل : 
أقبقه مسروراً إذا أت 00 وأبى من الأشواق حين تغيب 
#رهن حي اانه براك لو 3 3 مما لبون أعياا 4 لكيه 
ارأيت بذلك جتالى ممْعا وزرعى مر زتعا ؛ كان الحسن وسليان أرصحيين عمتزان 
للندى ,كا كانا أديبين ؛ فلسابيان ديوان رسائل ؛ والحسن شعر سن ؛ وكلاهما 
كانتب ليغ متسل » ومن شعر الحسن ف رئ. أى تمام: 
سق بالموصل القير الغريبا سحائّبٍ ينتحين له نحيبا 
7 تراب ذاك القبر يحوى حبيبا كان يدعى لى حبيبا 
(يتبع) , مود البشبيشى » 
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فردريك شولهتس وأمية بن أنى الصلت 
لمرأستاز كر هاشم عطيز 


المدرس بدار العلوم 


فردريك شولهتس عام ألماتى شرح أشعار أمية بن أنى الصلت . وطبع ديوانه 
سنة ١1١‏ وإليه رجع أ كثر الفضل فى إحاء التاريخالآدبىلهذا الشاعر المشبور. 
وقد كنا تشمعر فى أنفسنا بدافع ختى ينهانا دائما عن الاستسلام لاراء كثير من 
المستشرقينفما توفروا على دراسته منالآدب العرنى : وكنا نهم بالاتهام لعنايتهم 
المبذولة للأثار المشارقة للأنها ربما كانت ستاراً لدسي سكين من العصبية المذهبية , 
حتّى صم لنا القول بأن كثيراً من الناس مخدعهم أو لئنك المستشرقون باتخاذ هذه 
المباحث الأدبية وسيلة للطعن فى عقائد الشرقبين وشرائعبم , لغلبة هذه النزعة 
العدائية على شعورهم الدبى الذى يغرءهم بالاءسراف والعوبه والافساد للحقائق . 
ويك ف الاستدلال على هذه الظاهرة من التعصب أن نعرض ارأى هذا العام 
فى الموازنة بين أمية بن أىالصلت و بينحمد رسولالته . وبين أشعار أمية والقرآن. 

يقول ذلكالعالم : ه إناخراج مو از نة صادقة بي نأمية وعمد يتوقف عل إبحاد 
ديوان عرب قديم يكون جامعاً لمقدار وافر من الأشعار العر ب ةالصحيحة . و بفرض 
العجز عنتحصيل هذه الو ثيقة فهو مطمن إلى القول بأن سحمئثة بي تلا ميةلايعقل 
أن تكو ن كلها منحولة أو غير صحيحة . وبنكر رأى «كلمان هوار , فى أن مدا 
استعان بشعر أمية بن أنى الصلت . ولكنه يرى أنهها جميعاً اشتركا فى ثقافة 
واحدة وثقلا عن مصدر واحد . و برفض عقيدة المسليين فى أمسّة عمد وعدم 
انفلك اراك عل ونا 1.1 دبية قدبمة » و يجعل خلاصة آرائه فى هذه الموازنة 
أن أمية كان أشد ذكاء وأبلغ أداء منمد فى هذه الرسالة » ويتخذ القصص فى شعر 
أمية وفى القرآن دليلا على حظ أمية من الدقة والذكاء دونمد , بناء على أنه أمثلة 
كاملة من التاريخ أجادالشاعر نظم فصولها ورتبها على نمط يحقق الصلة بينها وبين 
ما نقلت عنه من الأساطير» . 
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ومن العجب أن يكورى هذا البحث العقيم مذهبا لغير واحد من علاء 
إلاجانب الذين لا سبيل إلى ااتكار ماحم من الجبد الفاضل على الاأدب والعللولا 
هذه الافة المذمومة . وظاهر أن هذا العالم قد بدأ موازنته بالاطمثنان إلى حمة 
الشعرالمنسو ب إلى أمية فى الجبلة » وأنه لايعقل أن نكون سسحمائة بيت لا"مية كلبا 
منحولة أو غير صححة . وهى النظرية الى يضعبا العلباء والمستشرقون خاصة 
ا ا عه بهذا العصر الجاهل 
بأسره : ولا شرون ما ينسب إلى شعرائه من الشعر ويزعمون أن هذه الكثرة 
المطلقة من أسماء الشعراء والسادة والفر سان والملوك والقبائلو الا ما كوالايام 
كلها شبيبة بالاساطير الى لاتمثلشيئاً ولاتتصلمن الواقع الصحيح فى شىء ٠‏ ولكن 
هذا العالملحاجتهإلى استخدامهذهالموازنةفما تخفيه من الغرض يعترفهنا بماينكره 
فى غير هذا الموضع ؛ ومع غير هذا الشاعرفبو يصحح نسبة أ كثرالثعر المنسرب 
إلى أمية . وينزهه عن الاختلاق والدسلآن الغاية يا يقولون تبررالوسيلة . فأمية 
إذاً شاع صحيح النسبمعروف المولد والشأ والحياة والشعرء وليسر ذلك مستمدا 
من البحت الصادق ولا مستنداً إلى الدليل الصحيح: وإنما هو أثر ما أسلفناه من 
الميل العصى والغرض الدخيل . “م يضع نفسه بعد ذلك موضع المرافع عن حمد 
والمحانى عنه فى مباجمة خصى آخر من خصوم الارسلام يزعم أن شعر أمية كان 
مرجعا من المراجع التى استعان بها تمد على تأف القرآن ‏ فينكر هذا الرأى 
وكأنه يستقله فى الطعن على مد ليعود من جديد فيقول: إن حمداً وأميةكانا 
تلسذين فى مدرسة واحده واشتركا فى ثقافة واحدة ونظم أمية شعره وألف حمد 
كتابه اعتهاداً على أساطير أدبية واحدة » فيصير دفاعه على هذه الشا كلة نوعا من 
السخرية وأسلوبا من التهكم فى الاستدلال على نف الحفوة بالاثبات للخطيثه 
ويقول : إن أمبة جمد عقيدة فاسدة وأنه لابد أن يكون حاذقا بالقراءة والكتابة 
لعجزه عن إدراك الأسباب الى أدت إلى أن يقوم دين وتنشر رسالة ويتأسس 
ملك وفتح ودولة وتاريخ بالاعتماد على فطرة رجل ل مع 
أن كثيراً من أفذاذ الدنيا ومن آحاد الرجال فى التاريخ كان ينقصبم الاتصال 
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بكثير من العلوم والفنون والآداب ولم يمنعهم ذلك من بناء مابنوه لأ نفسهم على 
عاتق الزمن من الجد والشبرة . وهذا مؤسس مصر الحديئة وباعث هذه اللبضة 
العلبية فى مصر وجار اتها ه حمد على » والى مصر الكبير كان أميا حاول أن يتعلم 
الكتابة بعد سن الأربعين . وهو قد مل الشرق فى أيامه مجداً وعظمة؛ وأزيحت 
جيوشه وأساطيله كثيرا من الآمم الكبرى على شواطىء البحر الأبيض ول تقف 
هذه الآمبةفى سبيل نبوغه الفطرى وصفاته الذارقة للعادة . وإذا يكون موقف 
هذا العالم من أمّية مد صل الله عليه وسلم أكثر حظدًا من السخافة والخطأ من 


موقفه فشعر أمية . 

أما ماذكره عن القصص فالقرآن وأن أمية كان أبلغ فيه أداء من مد : فنحن 
نخصه بمزيد تحقيق وبسط لاحتمال خفاء الصواب فى هذا البحث عل كثير من 
غير الحققين من العلماء , ولآن ما عداه من رأبه غير جدير بالنظر لظهور بطلانه 
ولتجرده من أثر التعقل الصحبح . ومن ا معلوم أن القصص ف القرآن وإن وجد 
منه ثبىء فى الشعر أو كان متفقا مع ما وردت به شرائع المتقدمين إن يجى. دائما 
على بمط يخالف مذاهب المؤرخين فى توخيهم لسرد الحوادث .5 هى من غير 
محاولة لزيادة أوتقص : فهو يرى إلى اتخاذ الماضى وسيلة العبرة وطريةا إلىتةرير 
قواعد النظام والتنبيه إلى مواطن الانتفاع بأدق أساليب الاجتماع . وانظر إلى 
ذلك فى قصة ابراهم مع أبيه وقومه حيث يقول الله تعالى ( وإذ قال ابراهم 
لآبيه آز رأ تتخذ أصناما آلمة إنى أ راك وقومك فى ضلال مبين وكذلك نرى 
اش ملكوت السمرات بالأض' وليكون من الوقن لاعن لي لير 
رأى كوكا قال هذاربى فلا أفل قال له بالا وقوله ( إن وجهت وجهى 
للذى فطر السموات والأارض حنيفا وما أنامر ن المشركين ) وحيث يقول فى 
سورة مريم : : (ياأبت بت لم تعبد ما لا يسمع ولا ببصر ولا يغنى عنك شيا ) 
اساي النوع من امحاورة والجدل فى سورة الشعراء بين موسى 
وفرعون .. وستعلم من هذا وأشباهه أن الغاية من نظم هذه القصص ف القرآن 
م نكن تأليف تاريخ ولا حكاية حاليا يفعل شعراء القصحص وكتب الاأساطير 
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وإنما الغرض هو إثارة النظر فى حقائق الآديان وتوجيه الفكر إلى نشأة العقيدة 
والتأمل فى كيفية تطورها فى الأجيال الماضية والاشارة إلى تأليه الانسان القدحم 
لكثير من الظواهر الكونية : بسبب ماكانت تثيره فى نفسه من القلق والرعب , 
حى تبين له من تغيرها وطروء الفساد عليبا عدم استحقاقها للعبادة . وهو مسلك 
المنطق !اسابم فى بلاغة الاستدلال وإلزام الحجة ؛ ويتكرر القصص ليتكرر معه 
مايتصل يمن العظة وليحكى منجد يد ناحية أخرىمنالمكيةمعالترق إلىالا,.حسان 
والخروج عن طوق البشر بوجوه الا تجازه ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثير» . ثم انظر إلى مثلهذا الصنع فى قصة سلمان و بلقيس وما تتضمنه 
من الدلالة الدقيقة على أصح ما يصل إليه الفكر من فلسفة التشريع والاشارة 
الصرحة إلى أخطار الاستعار وإذلاله لعزة الشنعوب حين حك القرآن استشارتها 
لبلا من قومها بعد ما جاءها 5:اب سلمان بالدعوة إلى الاسلام إذ تقول: 
ويا أسها الملا" أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمراً حتّى تشبدون قالوا نحن أولو 
قوة وأولو بأس شديد والآمر إليك فانظرى ماذا تأمرين » فترى كيف وصف 
القرآن قيمة الآثر الناثىء من تقدير الملك لشعبه باحترام رأى الملا" من قومه 
وما يثيره من عواطف الطاعة المنطوية على أ كل صور الحبة من الرعبة الحا كنها 
بما يترتب عليه طبيعة مثل هذا الجواب الك ب فها وصفوا به أنفسهم من القوة 
وشدة الأس وأحت الآهبة الكائلة لأمتثال .ما هرون بهفى-خاوصننة نومضاه 
عزم . ذلك هو دستور الحياة الى تتسابق الآمم إلى صدائته واختيار الأصلحم للبقاء 
من أوضاعه . وجاء بعد هذا البيان البليغ بذكر بشاعة الاستهار ووصفجرائره 
على حيأة الآمم فى قوله : :إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة 
أهلها أذلق» . وحسيك أن تكون لك عين ترى وأذن تسمع لتدرك فظائع 
المستعمرين فى استبلا كهم لثرات الآمم واسرافهم في الجناية عليرم بما تقشع رمنه 
الجلود وترتعد الفرائصإه . ثم م م هذا المقطع البليغ بقوله ٠‏ وكذلك محلو > 
تقريراً لشمول هذا الحم 2 البشر على الزمان كله مما لايعقل صدوره إلا 
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عنالعالما كان ومالم يكن » مما تتقلب فيه صورالحياةوطبائع الأهم ٠‏ ولقد كنا فى 
غنى عن الاستدلال على فساد هذا الوهم لولا إشاقنا أن يتأئر به نفر من الخدوعين 
يمباحث هؤلاء العلباء الذين يةلدونهم فى نشر هذه السخافات من غير كبير نظر » 
3 عن نشأة الاسلام 5 شيئاً: ولا يعرف عن صاحب الدعوة قليلا ولا 
كتير ٠:‏ وكأنهم لايشعرون بآ ثار الثقافة الاسلامية فى مدنية العام الحديث . 
وقد اخترنا أن نذ كر قصدتين من أشعار أمية بن أنى الصلت القصصية » 
ونضع إلى جانهها مااشتمل عل معناهما من القرآن لنحقق الدليل على ماأضافههذا 
العالم إلى نفسه أو على مااتصف به من فساد الذوق وخطأالبحث. والقصيدةالأولى 
تتضمن قصة إبراهيم ونذره لله أن يذيح أحد ولديه إسحاق 3 إمسماعيل قال : 
ولا براهم الموؤق بالئذ 2ن احتناباً وخائل الكجزال 
بكره لم يكن ليصبر عنه أو يراه فى معثشر الأقتال 
باببنى : إى نذرتك لله شححيطا فاصير فناً لك خالل 
تأجاب الثلام أن قال فوه كل شىء لله غير التحال 
أن + "إق. حْدَتَك باالحه. قا به على كل حال 
فاقض ماقد نذرت لله وا كفف) عن دمى أنف عسه سر الى 
واشدد الصفد أرن أححددعن السكين حيد الاسير ذى الاغلال 
ينا نخلع الرايل “عنته .فك .ربه كبتن. جلال 
قال : خذه وأرسل ابنك إنى للذى قد فعلها غير قالى 
وظاهر من هذه الركا كة فى نظم القصة وما اشتملت عليه من الكيات النابية 
والقوافى القلقة الفرق البعيد بينها وبين ماتضمنها من القرآن . فل قوله ه وحامل 
الأجزال» و ه أن قال فوهء و «فداً لك خالى » وغير ذلك مما أعرضنا عن ذ كره 
بالغ يا ترى إلى الغاية فى الرداءة والنفور من صفات البلاغة والدقة المرعومة . 
ونحننسوق أصالأية ونجعله وحده بمثاية التعليق والرد على هذه الدعوة الكأذبة » 
قال الله تعالى فى الحكاية عن هذه القصة من سورة الصاؤات : ٠‏ وقال إن ذاهب 
إلى رفى سيبدين . رب هب لى من الصالحين . فبششرناه بفلام حلم فلا بلغ معه 
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السعى قال يانى إنى أرى ف المنام أنى أذحك فانظر ماذا ترى : قال يا أبت افعل 
ما تؤمر ستجدق إن شاء الله هن ا!صابرين . فلا أسام) وتله للجبين وناديناه أن 
يا إبراهم ٠‏ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجرى الحسنين إن هذا لهو البلاء المبين 
وفديناه بذيح عظم . وتركنا عليه فى الآخرين ٠‏ سلام على إبراهم ) . 

وهذه القصيدة الثانية بذ كر فيبا قصة مرحم وعيسى يةول: 

وفى دينكم من رب مريم آية منيثة والعبد عيبى بن مريم 


تدل عليها بعد مانام أهلها 
فقال ألا لا تجزعى وتكذى 
تق وأعفل: هاامكات: فاق 
فقالت له: أنى يكون ولأ حكن 
أأحرج بالرحمن إن كنت مسلا 
فسبح ثم اغترها فالتقت به 
بنفخته فى الصدر من جيب درعها 
فقال لها : إنى مرن 
وأرسات' لم أرسل غوياً وأ كن 


الله آنه 


رسول فم بحصر ولم يترمرم 
ملائكة من رب عاد وجرثم 
رسول من الرحمن يأتيك بابنم 
بغيا ولا حبلى ولا ذات قم 
كلاتى فاقعد ما بدالك أوقم 
غلاما .وى الخاق ليس بتوأم 
وما يصرم الرحمن ملا مر يمرم 
وعلنى واه خير معل 
شقياولم أبعث بفحش ومأثم 


ومع أننا نظن أنه حى فى هذه القصة صورتها فى القرآن فأنه تخلف فى 
أداتها وقوافها إلى ما يعا,ا غير جديرة بأن تقابل بكلام أهون الناس شأنا فضلا 
عن القرآن 5 نقوله 0 والعيد ععئى اوعريعازوعوب عاد جرم لكل يأنيك 
ابم » و لاذات قبم » معركاكة الاأسلوب وظرور القلق والضعف »كل ذلك كاف 
أوضع هذا الكلام مع الانواع الرديئة منكلام ضعفاء البلاغة . ولا نجد فى الرد 
على مايزسب الى هذا اكلام هن الدقة فى الآداء عن القرآن أبلغ من سيافة نص 
الآيات المشتملة على هذه القصة وهى هن سورة مريم . 

«واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهاها مكانا شرقيا . ذاتخذت من 
دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً .ويا . قالت إق أعوذ بالرحمن 
منك إن كنت تّيا. قال إنما أنا رسول ربك لا"هب لك غلاماً زكيا . قالت أتى 
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يكون لى غلام ول بمسسنى بشر ول أك بغياً . قالكذلك قال ر بك هو على هين 
ولنجعله آ للناس ورحمة مناوكان أمراً متقضيا خملته فانتيذت 4 مكاناً قصياً 
فأجاءها الخاض إلى جذع التخلة قالت ياليتتى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً . 
فناداها من نحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سرياً . وهزى إليك مجذع النخلة 
تساقط عليك رطباً جنناً . فكلى واشربى وقرى عيناً فرما ترن من البشر أحدآ 
فتولى إفى نذرت للرحمن صوماً فلن أ كام اليوم إنسيآ . فأنت به قومها تملدقالوا 
يامريم لقد جئت شيئاً فريا . يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سدوء وما كانت 
أمك بغي . فأشارت إليه قالوا كنف نكلم منكان فى المهد صبيا. قال إنى عبد الله 
آآناقالكتان وجَعك نما + وجعان ماركا أنيا كدت وأوصاق :الضلاة والركاة 
مادمت حياً. وبراً بوالدتى ولم يحعلنى جباراً شقيا . والسلام على يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حا 6 

وبعد فأين الذين استجابوا لآمية بن أنى الصلت أو سواه حتى يقاس برسول 
الله أو يضاف شعره إلى القرآن وهولم يسم حى من عقوق أبنائه ؛ وقد شكا 
ذلك فى شعره . واللَه قد جءل مد رسوله من صفاء الرو-انية وقوة النفس 
ماكان به حول طبائع الناس ويبدل مافى جبلاتهم من الاباء إلى الطاعة ومن 
البغض إلى انحبة ومن الكفر إل الاريمان » حتى بلغ بأ تباعه أنهمكانوايحبونه أ كثرمن 
عبتهم لأنفسهم وأبنائهم ؛ ولقد عذبوا فى سييله وأوذوا وقاتلوا وقتلوا وأخرجوا 
هن ديارثم ول يزدثم ذلك إلا استمساكا به وإيمانا بشريعته ومضيا على الجهاد معه 
حتى بلغ الكتاب أجله . وضرب الدين يحرانه , وخفقت أعلام المسلبين عب آذاق 
البلاد؛ وأصبحو | قادة العالم وسادة الأأرض . وما ترى الاأمم الاأجنبية تشجى 
بثى.الآن أ كثر ما تراه من تطلع الآهم الاإسلاميةإلى مجدمم الذاهب ؛ وشعورمم 
بالحاجة إلى استرداد عظمتهم الماضية ,> 

تر هاشم عطيز 


صنحة من الغاطفة 01 
صفحة من العاطفة 
بكاء العرب للشباب 


بقلم الرستاز عر اللبارف ا مغر لى 


المدرس مهد التربية للبنات 


الشباب هن الهياة : متها الواضحة . وخفةتها اللائحة ؛ وريعها الموثى 
وأماها المرجى . وكوكيرا اللامع . ونورها الساطع . وزهرتها الناضره . وحليتها 
الساحره . ورمزها الصادق . وقلببا الخافق . وتحيتها للوجود . ونغمتها العذية فى 
أذن كل موجود. ورداؤها 'ضافى . ومعينها الصافى . وعبقتها العطرة . وغاتبا 
المدخرة . ووثتباافته . وأشودتها الشجه ٠‏ به تيم الاحلام واتجلى الآلام . 
وتبون الصعاب . وتحفل الرغاب «وجرخ اانفس وتطرب . وينشط الجسم 
وخصب ٠‏ وإن شئت فقل هو الحياة 1 و ليست الحياة شيئًا سواه ! 

عرف العرب ذلك منذ عصورثم الأول فرحوا فى ظلال الشباب . ونمموا 
بأيامه ٠‏ وقضوه حلي رائعا حاذلا بمالهم من أحلام وأمال ٠‏ وسعدوا به عصراً 
دتدفقَا ما عندهم منحقيقة وخيال . <تى إدا انحسرت بشاشته . وتقلصت ظلاله ٠‏ 
وأذات #ومه . ودرست أعلامه . أشرنوا بعده على مطلع هائل . بلا النفس 
حسرة ويذى فى القاب ضرام الأسى واللوعة . مطلع وراءه قرب المصير ٠‏ وطى 
صفحة الحياة . مطلع تنشب فيه الحرب قوية عاتية بين الرجاء واليأس. 
والقوة والضعف . والعزيمة والخور . والحياة والفناء ‏ حتى بأذن ربك بأن 
تضع ارب أوزارها فى نباية الحياة وأول مراتب الفناء ‏ ذلك المطلع الرائع 
« هو المشيب » 

عرف ذل ككله العرب قتأئرت به نفوسهم ٠‏ وخفقت له قلويهم . واضطرب 
له وجدائيم وشعورثم . فراحو ييكوت الشباب بأصدق ما بك به عزيز. 
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وبودعوته يأجما ل مابودع به راحل . وثرا كضوافى هيدان ذكرياته . يتبالكون 
أسفا ووجداً عليه . وتشوقاً وحنيا إليه . وجادوا بأقوال خالدة فى بكائه لاتحسمها 
إلا ذوب العاطفة . أو مهج القاب . أو نسيج الشعور . أو ذماء النفوس ٠‏ وإنا 
سمعت ب| كيم على الشباب أو «تفجعهم سرت فى نفسك هزة تخا منك شغاف 
القاب ؛ وتجرى فىمسالكالروح . فلا تتقمها إلا بدمعة مسفوحة . أو أنة مرسلة - 
وأشرفت معه على الماضى الحبب ماتاع النفس . مضطرب الفؤاد . جم الأبى ‏ 
ولا بدع فى ذإك فأنت أحد رجلين : رجل لق المشيبك لقيه الباى فشركة فى 
مصابه ؛ فكا نه يصوغ خلجات قلبه » و بنظمفيض عاطفة» . وببكى بعينه ٠‏ و ينطق 
بلسانه . ورجل تخب به الأيام . فهو يتوقع مصير صاحه . فالنفس منه قلقة . 
والقاب واجف . 

ولقد غنى الأدب العربى من بكاء الشباب بأقوال كثيرة متعة يصعب جمعهاء 
ولدل هذه الناحية العاطفية أحفل نواحى العاطفة بالقول . وفى هذا الرأى 
نستأنس بقول الأصمعى ه ما بكت العرب شيا ها بكت الشباب , ونسوق إلى 
القارى” الكريم بعض صور تمثل هذه العاطفة ونبدا بها هينة هادئة متزةة ثم 
تصعد ممأ فى القوة والعنف . 

)١(‏ قال عدى بن زيد: 

بان الشياب ماله مردود وعلل من سمة الكبير شبهود 

شيب اراس واضح أعقبته هن بعد آخر بات وهو حميد 

ولد بكيت على الشباب لو انه كاف البكاء به على يعود 

ليس الشباب وإن جعت براجع أبداً وليس له عليك ميد 

'ترى الشاعر فى قوله فزع على الشباب ولم يطل فى الفزع حتى ذكر أنه لامرد 
له نم عرض الشيب فأبان أنه أضحى بديلا من الشباب المحمود . وذكر أن 
البكاء غير مجد وأن الجزع لابفيد ولا يعيد الشباب على فاقده معيد ٠‏ وذلك نوع 
من التأمى واليأس المريحم. 


صفحة من العاطفة وه 


فم ويةول الاحوص: 
بان الشباب ماله تحويل ومضىالشباب فا إليه سبيل 
ولقد أراى والشباب يقودق ورداؤه حسن عل جميل 
وعلى من ورق الشباب وظله غصن تفرع ف الخصون ظلول 
بشر يكون هن الحرير ولة مثل الجناح وعارضمصقول 
فاليوم ودعنى الشباب كا تى سيف تقادم عهده مفلول 
وهذه قطعة عذبة رائعة تموج بذكريات الشباب المرحة . وتفتر عن ألفاظ 
رائعة تقسلسل فيها عاطفة هادئة مؤثرة. وتنتبى ببيت رائع التشبيه حكمه صادقه ٠‏ 
() وترق العاطفة قليلا فى قول كعب إن زهير: 
بان الشباب وأسى الشيب قد أزفا ولا أرى كشباب ذاهب خلفا 
عاد السواد باضا فى مفارقه لا مرحباها بذا الذيب الذى أزفا 
فى كل يوم أرى فيه مبينة تكاد تسقط نفسى عندها أسفا 
ليت الشباب حليف لايزابانا بل ليته ارتد منه بعض ماسلفا 
وقد وصف الشماعر ذهاب الشباب واقبال الشيب وهو لابرىخلفا منالشباب 
فلبذا لابرحب بالشيب الذى خافه والذى يرى كل برم منه ظاهرة نكاد نفسه 
تنفظ لقعا أنفا وجرعاء وق أن لوكا 'السنان حايقا وله وكآن زائ أن 
هذا مطلب عسسر ثتمنى أن يعود بعض الشباب إليه . وهذه العاطفة تشعرك برحمة 
قوية لهذا الداعر الحرون. 
(4) ثم يأتى خشرم بن زيد البلوى فيقول: 
ذهب الشباب وايته ل يذهب ولعى الشباب مخبر لم يكذب 
ذاندبعشيات الشباب ولا أرى مثل الشباب مفارقا لم يندب 
إن الشباب أخ متى لا تلقه تنزل بساحتك الهموم وتنصب 
بينا اباب تسرنا أيامه ونشوب لذته بعيش معجب 
نزل المشيب وقال حانت عقَبتّى وأخال أنى سائق بك فاركب 
وقد قويت عاطفة الشماعر فى هذه القطمة ففزع على الشباب وذكر أن مخبرا 
صادقا قد نعاه فلا شك فراقه . فدعا إلىنديه . وذ كر أن الناس غفلت عن ندب 
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الشباب وأنه لم ير مفارقا مظلوما لم يذل حظه من الندبة مثل الشباب . وصوره 
أخا إذا فارق الانسان حلت بساحته الهموم والآلام . وبينا الانسان معجب 
بالشباب ممتع به إذ حل المشيبوقال : هذه عاقى فاركب فأنى سائقيك الى وادى 
الفناء . وهذه المعانى تشع منها عاطفة جزع وحزن عميقة ‏ ولا نريد أن نسترسل 
فى ميد ا نبكاء الشباب» فذلك مالا سبي[ اليه فىكلمة موجزة . ولهذا نسمعك صوتا 
للعاطفة المتقدة فى بكاء الشباب ب لها سمعك واشدد على قلبك . 
(5) قال مم بن مقبل العامرى 

باحر أضحيت ميناقك يكزا والتاثما دونيومالوقتمنع*رى 

باحر من يعتذر هن أن يلم به ريب الزمان فالى غير معتذر 

باحر أمبى سواد الليل خالطه شيبالقذالاختلاطالصفوبالكدر 

باحر أمسدتايات الصبااتقطعت فلست منها على عين ولا أثر 

قد كنت أهدى ولا أهدى فعلينى حسمن المقادة أنى فاتتى بصرى 

كان الشباب لحاجات وكن له فقد فرعت إلى حاجاتى الآخر 

راميت شيبى كلانا قاما حججا ستين ثم اتتضينا أقرب القتر 

أرى النجوم فأشو عا وثلنى ثم الاناء فأغدو غير منتصر 

قالت سليمى يجنب القاع من مرخ لاخيرفالعيش بعد الشيبوالكير 

فانظر إلى مافى هذه القطعة الخالدة التى تعج يحيجا بالألم والحسرة وتضطرب 
فبا العاطفة ألوآن من الاب والذكزيات اليه وكأليا هادرة من ونس تقاف 
معيرة عن أصدق تفجعك عل الشباب . وانظر ال ىالشاءر حيث اتهبىفبا الى قول 
سليعى : ه لا خير فى العيش بعد الشيب والكبرء تحس الكثير مما انطوت عليه 
نفس الشاعر هن ألم وتفجع . 

عبر الاايف ا مر بى 


الوقائع المصرية إأه 


الوقائع المصرية 
لم ر“ستاز ود مصلفى 


المدرس بكلية اللفة العربية 


صحبت هذه الصحيفة ه الوقائع المصرية ‏ نهضتنا الحديثة منذبزوغ خرها أيام 
مد على باشاء وقدر لما أن تعيش إل اليوم . فكانت وقد طال عمرها على غير 
مانعهد فى الصحف ؛ صورة للحياة المصربة » والآدب العرنى فى هذدالمدة الطويلة 
وهى قرن وانزيد. / 

يلد اللاخجف:ق أطلياة لص أن نقلي صفدات :هذه الصحيفة ليرى كق: 
كانت علاقة الحاك بالحسكوم : وصلة الولاة بالرعية . وليعرف تلك الروح الى 
كانت تسرى فى الحيأة إذذاك » من جد وصراحة ‏ وحزم وتدبير ؛ وليطلع على 
تلك الآوامالتى لا تفتر فى شأن ‏ معامل الحرير » وه مزارع التوتء و «مصانع 
الغزل » وايرى المراسلات المتصلة بين رياسة الجيش ومد يرى هذه المصانع فى 
كل ما بتعاق بمطالب الجيش : من أردية وأحذية للجند ؛ وسروج وم للخول . 

صفحات الوقائع المصرية على قلتبا فى بدء حانما , بحر زاخر بما كان يحرى 
فى الحياة المصرية من أمور : وماكان فيها من تدبير » وى كل ذلك ع ىكثرته ترى 
روح الوالى حاك البلاد مطلة يكل تصرف : ظاهرة فىكل حادث ٠‏ يعرض على 
مسامعه الكربمة ما يكون من أ<وال الموظفين حتّى صغار الكتبة . فهذا يستحق 
أن يزاد فى راتبه مئة قرش لجده . وذاك بقتطع منه منج) ما يكون قد بدا من 
عجز فم| نحت بده من مال الدولة . وذلك يقصى عن منصبه لفتور فى الخدمة 
وتقصير فى الواجب . وغيره تدل الأايام على عظم كفارته فيسند إليه عمل أجل 
ما كان يتصرف فيه . وهذا الأجير بالمماومة يشكو فتحل شكواه من عنايةول 
الآمس محلا لائقاً ويرى ضرورة إنصافه فببلغ به غاية الرضا. 

وف هذه الصحيفة ترى أقدار الناس فىمصر ظاهرة واضحة . يدلك عل ذلك. 
خبر سيق فى الصحيفة عرضاً ولكنه حمل فى نفسه ما كان تحمله ذلك العصر 
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لطائفة من الناس من التجلة وال كبار ؛ فينكون ذلك الحادث أو الخبر الصغير فى 
نظر المؤرخ مادة يبنى عليبأ آراءه ويشيد قواعد أحكامه على تلك الفترة م نالزمن 

ومن ذلك ماورد فى أحد أعداد سنة 1745 ه تحت عنوان «<وادث امشورة 
الملكية » وهو : ه حضرة نجل النديخ المبدى قدم تقريراً الديوان الخديوى وأحيل 
على الورة الملكية ذكر فيه أن ملتزم كرك بولاق حجر على أمياء من ماله 
ليأخذ الكمرك منبا وما كان أخذ الكيرك من الا شياء التى تأى بيوت أهل العلم 
من ملبوس ومأ كول ير مسبوق به طلب أن يصدر أمر للملتزم المرسوم بقسر يح 
الاأشياء المذكورة وحيث أن مساعدة أمثال هؤلا. العلاء العظام من مقتضيات 
الارادة السنية حرر إشعار إلى ملتزم الكبرك بأطلاق الا“شياء التى عنده المتعلقة 
بالشيخ الموى إليه وأشعر جنابه بذلك» . 

وف هذا الخبر بيان لمتدار علماء ذاك الزمان فى نظر الحكومة وما لهم من 
كرامة جعلت طم هذه الميزة الى لا يتمتع ما الآن إلا الوزراءالمفوضونتكرم 
الحكومة المصرية فى شخصهم حكوماتهم التى يقبعونها وتلك منزلة سامية لعليائنا 
تدل أوضح دلالة على مقدار الرعاية والعناية التى تبعشبا فى نفس الحكام مكانة 
هؤلاء العلماء بين عامة الشبعب. 

الثغر صبرم ضير اصبرار الوقائع لسري 

هو الغرض الذى تقصده اليوم أرق الشعوب من إصدار الصحف . وقد 
حاولتإدارة الوقائع أن نحقق ذلك الغرض ولك نكان على حسب ماسم بهالوقت 
وأمكنت الأاسباب . 

والذى يدلنا على أن تلك اللاغر اض قامت فى نفس أولى الشأن يومأصدروا 
الوقائع : ماتراه فى أول عددمن أعدادها وهو النى صدر فى يوم الثلاثاء ه؟ من 
جمادى الأول سنة 144 ه الموافق م منديسمير سنة 1878 م فقكلية الافتتاح 
تين الحكومة السبب فى إصدار الوقائع المصرية . ولهذه الكلمة أهميتهافهىأول 
قطعة أدبية أو نموذج إنشان فى لغة الصحافة العربية عامة ؛ إذ قد ظلت الوقائع إلى 
سنة ١10/8‏ وليس ف العالم العرنى كله صضفة سواها . 
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وتلك هى الكلمة 20 : 

امد لله بارى” الآمم ؛ والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم . وبعدفات 
تحرير الأمور الواقعة مناجتما ع جنس بى آدم المندمجين فى صميفة هذا العالم» 
ومن اختلافهم فى حركاتهم وسكونهم ومعاملاتهم ومعاشراتهم :الى حصلت من 
احتياج إعضبم بعضا ؛ هى نقيجة الانتباه والتبصر والتديير والاءيقانوإظهارالغيرة 
العمومية . وسيب فعال منه يطلعون ع لكيفية الحال والزمان . وهذا واضح لدى 
أولى الألباب . ومن حيث أن الأمور الدقيقة الحاصلةمن مصا ل الزراعة والحرائة 
وباق أنواع الصنايع الى باستعالها يتأتى الرخاء والتيسير : هى أسباب للحصول على 
الرفاهية وعلى الاجتناب والاحتراز مما ينتج منه الضرر والآذا ( كذا) خصوصا 
فى مصر ء بل هىأساس نظام البلدانوتدبير راحة أهلها . ففسكر حضرت ( كذا ) 
أقندينا ولى النعم فى ترتيب أحوال البلاد وتمهيدها واعتدال أمو رأهلها وتوطيدها 
وف نظام القرى والبلدان ورفاهية سكانها وراحتهم » ووضعديوان الجرنالةاصدا 
من وضعه أن ترد الآمور الحادثة الناتجج منها النفع والضرر إلىالديوان المذ كور . 
وأن ينتخب ويندح فيه منها ما منه ينتج النفع والافادة . حتى إذا ظهر عند 
المأمورين نوعا النفع والضرر ينتخب مامنه تصدر المنفعة ويتجتب عنه ما منه 
حصل الضرر . وهذه الارادة الصالحة الصادرة من حضرة سعادة ولى النعم وإن 
كانت قد جرت ف ديوان الجرنال إلى الآن إلا أنها لم تكن عمومية . إفاالآن 
فأراد ولى النعم أن الأخبار التىترد إل الديوان المذكور تتنقح : ويتتخبمنهاماهو 
مفيد , وتنشر عموماً مع بعض الأمور الى ترد من مجلس ذا كرة السائى . 
والاأمورالمنظور بها فى ديوان الخديوى ء والاأخبار الى تأىمن أقطار الحجاز 
والسودان : ومن بعض جبات أخرى . وذلك ليكونكله ننيجة الحصول على 
الفوائد الحسنة الى هى مقصود ولى النعم » وتقوهاً لمارسة المأمورين الفخام 
(1) يلاحظ أنكتاية ذلك العهد ظلت بلا ترقم ولا تنسيق . ولكننا لم نرد أن 
نعرض على القارىء صورة لم يألفها حتى لايعنت بقراءتهاء فأدخلنا على هذا القطعة 

الترقم الذى هوحسئة من حسنات اللكتابة فى غصرنا الاأخير . 
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وباق الحكام الكرام المقلدين تديير الاأمور والمصالح . ومن كون هذا الثىء قد 
لاح فى ضمير الذات السنية ولى النعم صدر أمره الشريف بطبع الا مورالمذكورة 
وانتشارها وما مستعينا بلته ٠‏ وقد سميت واشتهرت بالوقائع المصرية ٠‏ وبلته 
جسن اليه 
نكمم أغر اصعرم الوقائع المي 

كان من بين أغراض الوقائعالمصرية تقيد الأخبارالغريبة عنيائبالخلوقات 
وما قصدوا من إبرادها إلا تذكي رالناس بقدرة الله سبحانه وتعالى وسيطرتهء هذا 
الوجود خاقمايشامما يشاء . إنه علىكلشىء قدير . ومنذلك ماورد تحت عنوان 
«غرببة » من أن رجلا من أهالى بولاق لا حان وقت تاج بقرته وتعسر ذلك 
علها شق بطها مرج يل له رأسان وأربع عون وأربع آذان ولكنه ل ببق 
إلاساعات ْم مات فقدده الرجل وعلقه فى ل مشبور عيرة للناظر . قالت. 
الصحيفة : ( واذ بلغ ذلك مسامع عزيز مأمور الوقائع المصرية قبد ذ كر ذِك مما 
فسبحان من تحير ذاته وقدرته سواه ) . 

مثال فى هامرم 

وتد ورد ببعض الأاعداد أن قدرى أءا أخا جسن بك القبرصى بعد أن تزوج 
بابزة حسن أقندى الدمنرورى زع, ( بخفة عقله ) أن لها مالا «وروثا لم تطلعه على 
دخياته فطاليها به فأنكرت فثل مها بأن جدع أنفها مرة ثم استمرت منكرة قتطع 
أذنها وفى مرة ثالثة قطع شفتها السفلى وبدى, التحةيق فاعترى الجرم بحر مده قائلا 
( قد اتتديت بالشيطان وفعات هذا ) فألق فى السجن ثم صدر الا مر العالى بأن 
ين الى نواحى بلاد الروم بعد أن طلقت زوجه منه . 


المىع على الرقالى 


هذا غرض جسبم من أغراض الصحيفة وإن لم يذكر فى يت أغراضها الى 
وردت فى الكلمة السابقة . فإنك تراه ما ثلا فى كل خبر يرد بها حتى حركات 
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الوالى واتتقاله من جهة إلى أخرى حمل فيها الاأهالى عبه المنة عليبم بأن ذلك 
كان من أجل توفير السعادة لهم . 

فأذا ذكروا أن قصر الحلة الخصص لنزول الخديو مد عبل باشا محتاج إلى 
يعض الحجارة لبنائه قدموا لذلك بقوهم : 

« إنه من حي إن الارادة السنية هى بلا شك حصو لالراحة والرفاهية للعبادء 
واعتدال أمور القرى والبلدان ونظامها اقتضى السيروالجولان من الذات الكريمة 
الى القرى الكاثنة فى الا”قاليم التى يمكن أن يتشرف بعضها بقدومه . فنهذه الحيثية 
إزم أن تبنى قصور ومحلات لنشريفه .. » وإذاذ كروا أن الكراءات ( سفن 
الطينكاكانوا يسمونها ) الى تعمل فىترعة الحمودية حتاجة إلىالاصلاح . قدموا 
لذلك ذه المقدمة : 

إن ترعة الحمودية الى أنشتبا الحمة العلية السنة نما مترادفة لاأٌجل راحة 
أهالل الاسكندرية ورفاهيتهم ؛ ولاجل تسهيل بضائع التجار الواردة والشاردة » 
ولاأجل تير أمور الحجاج فدخولهم وخروجبم . قد بلنصق ويتمسك بأرضها 
عند زيادة النيل طين ووحل كثير . ...» 

واذا احتاج مصنع الغزل الى زجاج لنوافذه ورد فى الصحيفة التبايغ الآتى: 

« إنه لتيسير أسباب التجارة وتحصيل معايش الا"هالى أنشىء فبرقة الغرل فى 
ناحية ملوى . وقد اقتضى إلى شرابح شبابيك انحلات الكائن فيبا التشغيل إرسال 
ثمائمائة ‏ لاف زجاجة ( أى قزازة ) واتضح ذلك من مأمورها الى عيد افندى 
ناظر الا بنية ٠‏ فن ثم أرسل له مر ديوان الا بنية ثمائمائة لاف زجاجةم 
هر معلوم ...» 

وأرى أن هذا المن أحل فى ذوق من المن وأبرد وقعا على كبدى من البارد 
العذب . فهو من بخير حةق » وتسجيل لنعمة جليلة الاأثر » فأن هذا من من" 
بعض الناس بما لا خير فيه بل بما فيه الضرر البالغ ؛ والعقوق للمروءة والا"مائة . 
على أن فى طبيعة الناس إنكار الجميل وجحود الفضل أفلا نبيح لاأهل الاأأصلاح 
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الوق والنعمة الثاتة أن يسجلوا علينا نضاهم ويعرضوا على المنصفين ولو من غير 
جيلبم ماقدموا من إحسان 1 

هذا إإىأن شأن مصر مع محبى مواتها ومجدد شبامها مد على باشاهو شأن غير 
بقية الشؤون نأنه إنسكت تكامت أعماله ولكنه ككل المصلحين يريد ( > غرس 
شجرة القطن بأرض مصر ) أن يغرس ته فى قلوب المصربين . فلا بأس إذا 
مهد إذلك بالاأعمال الطببة وتفوم الناس ناحية الخير فيها والنبات الصالمة الى 
تقدمتها ودعت إلها. 

وإنى لاأفهم فى هذا المن معى آخر غير كونه منا وتذكيرا بالنعمة وتسجيلا 
لحاء فرو قبل أن يكون منا بالنعمة كان ببانا لقيمتها وتوضيحا للغرض منها. يشرح 
ذلك لقوم غلبهم الجبل على أمورثم ورزحوامن الماضى البشع نحت أطباق 
تترا كب فيبا الظلبات فلا يدرك أحد ما تحت تدمه لطول ما أثرت الظلبة فى 
أضعافه . وظنى أن المصريين على عبد حمد على باشا لو لم نشر حلمم قيمة القنار 
الخيرية وهيزة ترعة لنحمودية لظنوها طاسما ول يفقموا لها غاية . 

الوقائع المصسر يز فى نظر مور الوارب 

هذا جانب آخر من الجوانب الى يستجايها متصفح هذه الصحيفة وهوجانب 
يطول فيه القول ويحسن التفصيل لنثبت لدارس تاريح الآدب حقائق ترجع إلى 
الدراسة الممعنة فىهذا الآثر الجليل . 

والحق أن الذى نقرؤه إلى الآن فى كتب الآدب عن هذه الصحيفة لاتؤيده 
شواهدها ولا يدل على أن قائلله والا كين به صدروا فى حكلهم عن اطلاع ذاق 
على هذه الصحيفة وتقليب النظر فها وقع بأيدينا من بجموعاتها . 

قرأت فى بعض الكتى الى تحدثت عن هذه الصحيفة أنها كانت لصدر 
أولا بالتركية ثم صارت تصدر بالعربية . وهذا قول لعلهم استنبطوه استنباطا من 
كون التركية كانت فى أول عصرنا الحاضر هى ذات الشأن والسيطرة فى 
الحكومة المصرية . وتد يكون لهذا الحكم العام نصيب من الصحة تمثل فى نواح 
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أخرى غير الوقائع المصرية فا نهامنذ أول صدورهاكانت تصدر بالتركية والعرية : 
كانت الصفحة الواحدة تجعل نبرين فالأيمن بالتركية والايسر بالعرية . والنىىف 
هذا هو معنى مافى ذاك . وهذا متجل ظاهر لآول نظرة فى أول عدد . فلو أن 
مصدر هذا الحكم كلف نفسه الذهاب إلى دار الكتب المصرية واطلع على جموعة 
الوقائع هناك ما كان منه هذا الحدس الخاطىء 

كذلك يذ كرون تطبيمًا للقاعدة العامة وهى أن لنة الكتابة كانت مسجوعة 
محشوة بأنواع البديع وإن لغة الوقائع المصرية كانت هذه المثابة حتى حررها من 
هذا الآسر الاستاذ الامام الشييخ مد عبده حين تولالكتابة فيبا وهذا أيضاحم 
خاطىء طبقت فيه النظرية العامة تطبيقا لم يراع فيه تصيب الحقيقة والواقع . 
والذى يراه المطلع على الوقائع المصرية فى نصف القرن الأول من صدورها أن 
لغتها ليس فها شىء من التكلف الذى يبدو فى لغة الرسائل أو الآدب الفنى 
( 5 يقولون ) فى ذلك العصر . فهى عبارة ساذجة خالية من كل تحسين لابراد 
منها إلا أداء المعنى وإقراره فى نفس القراء , و إن كات يحول دون ذلك ضعف 
الكتاب وركة أساوبهم حتّى يلتوى عليهم القصد ف حين » ولا يستطيعوا أن 
بكشفوا ع نكل غرضهم فى كثير من الأحيان . فأنت إذا قرأت عباراتهم خيل 
اليك أك أمام عى تحاول أن يفهمك مافى نفسه ولكنه غير مستطيع الوصول 
إلى هذا برغم اجتباده . ولما بدأ يكتب فيها الاستاذ الامام بحس المتتبع لمده 
الصحيفة أن هذا العبى قد يسر الله له القول وحل عمّدة لسانه فصار يبسط لسانه 
فى كل مايريد ويصل فى الآفهام الى قرارات النفوس لايترك فى نفسه أو فى 
نفس القارىء حاجة إلا أتى عليبا 

ذلك ما أردن التنبيه إليه وهو أن يعتمد مؤرخ الآدب على حكم نفسه بعد 
أن يكون قد تنرع بكل الوسائل لهذا الحكم من أدلة وشواهد فان الله سيفتج 
عليه ,الصواب فى حككه إن كان قد وهب له من الجدارة وحسن التقدير مابجعله 
أهلا للاستياط . ١‏ 

وفى سيل الاستدلال على أن السجع لم يكن ظاهرة التعبير فى لغة الوقائع 
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المصرية منذ نشأتها ننقل هذا الخبر النى حاول فيه الكاتب أن يحلى عبارته ويزينها 
ويجعلها مثالا الكتابة الفنية , ولكنه لم خطر على باله السجع . وذلك فى عدد ٠١‏ 
شوال سنة .م4؟1 ه تحت العنوان الآتى: 


موادت السُورة العساريز 

لما كانت نواحى كردفان منذ ألحقت بالحكومة المصرية ودخلت تحت 
رعاتها قد صار أهلوها مرهفين الحال منعمين البال فى ساحة ظل سعادة الخديوى 
وكان -واليها جبال خالية من السكان قد توطن بها جماعة مر. الخاق اتخذوا 
سلوك سبيل الشقاوة ديدنا وانطووا على نية إيصال الضرر إلى الذين ثم تحت 
الطاعة ورفءت مضرتهم واقتلعت عروقهم . ثم بعد ذلك أخذ بعض أَشْقيائم 
يسلك سيل الضلال وبءضهم يرتكب قطع الطريق وكانت قبيلة حلال من 
سكن هذه الجبال وخرج من دائرة الطاعة وخلع ربقة الانقداد وبرز فى حومة 
العصيان وثم لم يقصدوا معذلك بالضرر: أرسل رستم بك أمي رالآلاى الأول من 
المثشاة المقم بكردفان إلى كبراء القبائل بترك هذه الافعال القبيحة إذ هى طر بق 
لا يسلك وفبمبم أن يشتغلوا بالطاعة والاأدب حيث كان ذلك موجبا للفلاح 
فأصروا على عصبانهم ول يستمعوا للوصايا الواقعة منه . فرجع الأمير الموى إله 
إلى طبيعته الرسمية وجهز سليم أغا البكبائى الثاق من الآلاى المذ كور بتحوسيعائة 
رجل من عسكر الجهادية أصحاب الفوز والظفر وأرسله على هؤلاء الأشقياء فسار 
إلببم البيكباثى الموى إليه يمن معه من العسكر الموعود بالنصر متوكلا عل الله 
ومستنداً لتوفيقه ولما أن حصلت الملاقاة تصدى للمحاربة وعلل مقتضى مه رطالع 
النصر الباهر لحضرة الخديوى بامداد الله الملك القاهر وإعائته لجبوش الجهادية 
ذوى الظفر ظهرنور طالع النصر الزاهر . ول مالم يكن لهؤلاء الاأشقراء طاقة على 
نار العسكر المنصور ارتفعت إلى السماء زلازل آرم وسللك بعضيم مسلك 
الفرار وصار أ كثُرم فى قيد الاأسار: اعتير رئيس هؤلاء الاشقباء «وفرغ باله 

هن الفعل المكروه الذى ارتكبه وأرسل عمه طالبا حو سيئاته من دفائر عصانه 
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مخيرا بادخال رقبته فى ربقة الانقياد والطاعة وأنه يبذل ماتتى عين من يصلح 
لعسكرية الجهادية والتعلمات الحرية وأربعة لاف مقطع من القماش . ولما كان 
كل من تشبث بأذيال العفو كاثنا من كان تقبل منه توبته . ..فةل خلعت عليه 
خلعة [ كراما له وتأمينا وتأليفا ودخل بعون الله فى زمرة الرعية . 

نعم أنه بعد سنة 1/86 ه حين طنى الآدب على الوقائع المصري ةك قلنا ظبر 
السجع الى جانب الشعر. وإن كانت الوقائع لم تصبح ميدانه الواسع لمجال م 
كانت روضة المدارس ترفل فى حلله فىكل ما يكتب فيها . 

وما جاه منسجع الوقائع ماورد بالعدد الصادر يوم ه منانحرم سنة 17٠‏ ه 
بشأن التبنئة بالسنة الحجربة الجديدة وهو: 

فى يوم اجمعة الماضىالذىهوافتناح سنة ١1٠‏ الجديدة الحجرية باد ركثيرون 
من حضراتالعلباء الاعلام والأمراء الفخام والمعتيرين الكرام الى سراية عابدين 
البية . بالصفةغي رالرمية. وتشرفوا بالدخولفحضور الحضرةالكريمة والخديوية 
بناء على الرخصة السننة وأدوا الرسوم الحسئة فى التبنثة بدخول تلك السنة شم 
عادوا مسرورين» ومنتاك الحضرة الفخيمة ممنونين ٠‏ أبقاه الله الىكلعام » بمزيد 
الاجلال والاعظام . وف ذلك ورد تمن يعجز اللسان عنه أن يفشى محاسن شوائله 
لأنه .يقف لدبها كل منشئى من أصبحت درر منظومه كالقلادة لجيد هذا العام 
أوالوشاح للخصر . حضرة الجناب ال كرمالسيد ع أن النصر. هذه التهنثة السنوية 
المتشرفة بمحامد الحضرة الخديوية قال : 

أراك أراك المى تحمل غردا فهلكلما غنتك تذ كر خردا 


استماعيات المهمر اللاضى 


ولايفوتنا وقد وصفنا قلمالشييخ #دعيده الو قائع المصرية أن نذكر مثالامن 
كتابتهء ورد بالعدد ١١15‏ بتاريخمايوسنة1861 تحتعنوان : ٠‏ عوائدالأفراح » 


> 2ه 
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إن أبوى البعل هما اللذان نختاران فى الغالب زوجة لولدهما غير ملاحظين فى 
فى شروط اقتنائها غالبا إلا أن تكون منعشيرة تعادلهم فالثروة والصيت أو تزيد 
عنهم فبما ؛ ذاذا ظفروا بذلك سارعوا إلى خطبتها » و إن كانت خبيثة الذات قبيحة 
التريية .وأ كرهوا الولد على قبولها إن لم يتحد معبما مقصدا . ولا يق مافى 
ذلك من النتائج الحمضرة بالزوجينمعا ٠‏ ويدفعان من الصداق ما يرضى أبويها ولو 
حملبما دينا باهظا وكافبما حملا ثقيلا ٠‏ 

إذا أنى وقت الدخول ما توجهت نسوة ورجال عديدون من أقرباء الزوجة 
الى منزل الزوج وأخذوا ما يكفيهم من السمن والعسل والقمح والدقيق وغيره 
( من غير أن تأخدم شفقة على عويل أهل المزل وصراخهم ) ليعدوه طعاما 
ليلة الزفاف . و بعد ذلك إذا أراد آل الزوج أن بأتوا إليه بمخطو ته تبعتهم جموع 
كثيرة : فئة تضرب بالسلاح ؛ وقوم يلعبون بالحطب ؛ وجماعة تأسابق علىظبور 
الخيل؛ ولفيف من النسوة والفتيات يترنمن بأصو ات يخاها الساءع ألا منبعئة 
عن متوحشات إفر بقية الجنوبية . هذا مع اختلاط الذ كور بالا ناث والصغار 
بالكبار » حتّى اذا جاءوا بيت الزوجة وأرادوا حملها على الحودج المعد ازفافها ؛ 
كان دون فت القاعة اتى هى فيها . صعوبات أخخفها تمع أخيها وخادمها عن فتحبا 
حى ينقده والد الزوج ما يرضيه منالنقود و كذا يرضىجميعخدمأبها وحاشيته» 
وهذا هو المسمى عندثم ( بلصة ) وأما والدة الزوجة فإن كسوتها يبعا إلبا 
الزوج قبل الزفاف بنحو شبر ؛ على شرط أن تكون مضارعة لكسوة العروسة 
وإلاردت اليه وطولب بأتمن منها . 

والمقال طويل فيه يا ترى عادات لم نعد ثراها بل لم تكن سمعنا بها . ولكن 
المقام يضيق عن نشره ٠‏ 

هُوء: الوفائع الأعهمر ب 

إن الأسف ليخالط نفوسنا حين نذكر أن بجموعة هذه الصحيفة فى دار 
الكتب المصرية غير تامة. بعد ما عليت من كونها مصدر حكم صادق لمؤرخ 
الحوادث ؛ والآداب ؛ ودارس أحوال الشعوب. 


الوقائع المصرية 4 

على أن هذه المجموعة مع نقصها أوفى مجاميع تلك الصحيفة فى جميع المكاتب 
لتى عنيت بجمعهاء فهى أه فى منمجموعة المكتبة الملكية بقصر عابدين » ومكتبة 
الدفترخانة بالقلعة . 

والموجود بدارالكتب المصرية من سنى هذه الصحيفة هو من سنة 1144 ه 
إلى سنة 49 ١اهء‏ 

وف هذه الفترة ترى التركية إلى جانب العربية فى عدد واحد ؟ وصفنا . 

ثم من سئة 1755 إلى سنة ١1*74‏ . وفى هذه المدةكانت التركية تنفصل عن 
العربية فيصدر من العدد الواحد صورتان : إحداهما بالتر كية والأخرى بالعر بية . 

ثم من سنة 1088 إلى الآن . 

ومن سنة 1580 تفاجئنا الوقائع المصرية بمظهر جديد. وهو الصورة الى 
نراها علها الآن. وقد كتب فى صدرها كلمة ٠‏ الوقائع المصرية , مخط الثلث 
اميل . ودخلتها العنوانات ؛ولم تكن بهامن قبلفصرنا تحدفها عنوان ه الحوادث 
الداخلية » و« الحوادث الخارجية .. ما طفغى فيها الآدب والشعر طغيانا ظاهرا 
يتمثل خاصة ف المواسم من الأعياد العامة وأعياد الميلاد؛ ومناسبات الزواج 
والسفر والقدوم وغيرها م نكل ما تحسن فيه اللهنئة . 

كا صارت تطبع بمطبعة يلاق بعد أنكانت تطبع بمطبعة القلعة . 


الوب العر لى فى الوفائع الأصمر ير 

قدمنا لك وصفا عاما لعبارة الاإنشاء بالوقائع المصرية . وهى عبارة لم يكن 
يستطيع أهل هذا العصر أ كثر منها فى الدلالة على مرادهم » ولا أقوى ف التعبير 
عن خلجات نفوسهم . وقلنا إنها عبارة قاصرة ضيقة حرجة يضيق بها صدر 
القارىء منا حين يرى معانى كثيرة جالت فى نفس الكاتب ولكنها لم تجد من 
ألفاظه منفذا تطل منه على الوجود . وك يرث أحدنا لهذا البكم الذى يعانيه أهل 
ذاك العصر ! ولعلهم فى أنفسهم كانوا مغتبطين با,نشائهم مدلين بقوة ييانهم تترتج 
أعطافهم حين يرددون تلك الأساليب الخربة المتهدمة الى تختنق تحت ردمها تلك 
المعانى المظلومة الى لم يستطيعوا أن ينفسوا عنها خناقها . 
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ولكن معكل هذا الضعف هفات أدباء هذا الزمان الاجتهاد ومحاولة الجال 
إنهم لم يألوا جبدا فى تنقية عباراتهم من شوائب الخطأ التحوى . ٠.‏ وتلك ظاهرة 
عجبة : لا تكاد تعثر بغلطة نحوية مع أزنف ملابسات النقص فى هذه التعابير 
كانت تحمل عل الظنبوقوع كتابها فى 3 من هذهالأغلاط ؛ ولكنهم اجتبدوا 
وأدوا ما فى أعناقهم من أمانة عل النحو . وهوكل ما كانوا يعرفونه من العرية 
وآدامها فى أوائل هذا العصر ء وهذا اجتهاد مود منهم 


العا بالف 


ومن آثار اجتبادثم ويحاولتهم الكل ما يراه المطالع لصفحات الوقائع 
المصرية كلا مر بكلمة من العادى أو الدخيل . فانه يرى الكاتب يحتهد فى البحث 
عن اللفظ العربى الذى يؤدى معناها فيذكره معه ليفهم القارى* أن هذا العاى أو 
الدخيل يؤدى ف العريية بهذا اللفظ هك أنبم يضعون من عند أنفسبم وبوحى 
حرصهم عل العربية وتنقيتها مم الأحمى جهد طاقنهم » ألفاظاً لمسميات أيمية 
وقد يكونون مخطثين فى هذه امحاولات؛ ولكنبم مشكورون مهما بعدوا عن 
الصواب ؛ للنيات الطيبة الى تمثلت فى هذه المحاولة . 

فن ذلك تفسير الخراسان بدقيق الخرف 0 والقزازة بالزجاجة والجلابين 
بالنخاسين , والعسل بالدبس2؟» . ك1 وضعو اكلمةسفنالطين للك را كات ؛ وكذإك 
المساجلة بدل الشدف (» 


(1) هذا خطأ فإن الخزف مااتخذ من الطين , أحرق بالنار حتى صار عفارا وليس 
هو المرادف لكلمة خراسان . 

(؟) أرادوا بذلك الدلالة على خطأ الناس فاستعمال كلمة عسل فما تخد من عصير 
القصب مثلا فاإن صوابه الدبس لآن الدبس عسل القّر ونحوه . قأما العسل فبو خاص 
عا يجمعه النتحل ف خلاياه 8 

() حقا إن الشدف ليس ف اللغةْمنى نقل الماء من الترعة إلى الأارض .هذه الآلة 
المعروفة باسم الشادوف والدالية يؤدى هذا المعنى اذ هى الدلو ا تؤديه كللة منزفة 
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التعر فى الوفائع ال مصسر بز 

أول شعر تقع عليه العين فىهذه الصحيفة هو بيتان ذيلت بهما أخبار عيد 
الفطر عام سنة ا وكان أول عام أجريتفيه مراسم التشريف . إن ولى النعم 
أمر أكابردولته أن يتس ربلوا بلباس كلباس العساكر وجعل لحم عشرمراتب بتميز 
ها بعضهم عن بعض وأمرمم أن يضعوا على كسوتهم حسب مقدرتهم ماسا وذهبا 
علامة على أنهم حازوا لديه شرفا . فتم ذلك ودخلوا عليه للتهنئة بالعيد وتشرفوا 
لم ذيله متعاقبين من الضحى إلى العصر منادين مهذا النداء ( بارك اللهفيك وأحسن 
اليك ) وهذان هما البيتان : 

إن كنت تطلب رفعة وأمانا من كيد هذا الدهر واطمثنانا 

لذ واعتصم بمقام ذى الملك الذى فاق الآنام وقد علام شانا 

“م يعود الشعر فبختى من صفحات الوقائع حى يطفح كا قلنا منذ عام سنة 
فق ١7‏ رجب من هذ العام كان عيد ميلاد الخديو اسماعيل 

ومن هذه التهنئات تبنثة الآديب اللبيب مود صفوت بقصيدتين ٠‏ أما 
أولاهما فمطلعها : 

وجودك ف الدنيا حياة المكارم وجودك قد أحما همات الأكارم 

وأما الثانية فيقول فها: 

فن آل إبراهيم فينا بقية ومن آل إسماعيل خير الخلائف 

به علم املك الخديوى قد علا وأصبح فىظل من الأمنوارف 

فشيد ركن الدين عوذاً لمن سعى وضيفاً لمن بى وأضا لخائف 

وقد ختمت بالتاريخ على عادة أهل هذا الزمن ‏ - 

وفى كل فن زال أو زاد أرخوا يعهد الخديوى جاد جمع المعارف 

نلينا 

ثم يتولى ظهور الشعر فى الوقائع فترى فى عدد آحر من هذه السنة (1186) 

قصيدتين من شعر الشييخ مود العالم فى تبنثة الشبيخ العرومى شيخ الجامعالآزهر 


7 صحفة دار العلوم 


لما ناله مر تكرم الخديو اسماعيل باشا بمنحه نيشافى الرتبة الثانية الجيدية 
والءئمانية » فن الآ ولى 
لشيخ شيوخ العلم فى رفعة الشان معال بها يلتاع فى كيده الشاق 
عروسى مصر أوحدى زمائه سلالة علم من قديم وعرفان 
قاباؤه شم الأنوف أكابر بدين لهم كل من الاإنس والجان 
له فن لتهان وزهد ابن أدهم وفكر إياس فى فصاحة سحبان 
به يتجلى أزهر العم والتق ومورد أهل الفقه فى كل بستان 
وختامها 
ومولاك ذاشكره وأعلن مؤرخا نان مجيدى سليم وعلماى 
4١١‏ للد شل 084 
ها 
وأما الثانية فيحسن نقلهاكلها لما فيها من وضو ح صورة الشعر وشعر العلياء 
خاصة فى ذلك الزمن وهى : 
إن شيخ الإسلام أيده الله تعالى بالنصر والتعزيز 
العروسى أوحد الناس فى الفضل وأين الأنبار فى الراموز )١(‏ 
فائق الناس فى العلوم بذهن ,تلفلى فهما وقلب جميز ا 
فتنييه بتحرير لب سمجة دونها بسيط الوجيز 9) 
من أحاديثه تثى شذا المس لك وريا الكافور والشونيز () 
أهديت تحفة القبول ليه وتمام الاقبال فى التتجين (» 


(1) الراموز : البحر . 
(؟) رجل جين القلب : ذكيه 
0( 


(١‏ الشونين : الحة السوداء 
(0) يريد الاوتجاز 


الوقائع المصرية 7 


طرزتها يد الخديو بإجلا 
مرسل الجود فى الوجود ومسدى 
بنشانات رصعت بجسلال 
1 3 | له ها و 6 | 
فاتم :ارخا لبيت رقيق 

لك 


ل فا أيهى ذاك من تطريز )١(‏ 
كل خير من عسجد وخزوز 9) 
من مهى الياقوت والا,بريز 9) 
بتباتف وافت بمدح غريزى 
جامع مانع لمعنى وجيز 
(5١ 115‏ 8م( 02م 


١1ه‎ 


لك شان زها وجد جاليل 


٠ه‏ اه" ١" ١"‏ رف 


بنشان السلطان عبد العز ب 


4 ليلا ك/ا 6ه"( 


١١؟مه‎ 

ويحسن أنثمث ل لنوع يجيب منالقافية لم نر له أمثلة كثيرة فى شعرهذا الع » 
ذلك أن يحعل الشاعر موضع القافية صالحا لعدة كليات نحل إحداها محل الاخرى 
ويبق التثام المعنى مع لفظ البيت . ومن ذلك ماقاله الشبيخ عبدالغنى الرافعىفى نئة 
الخديو اسماعيل بالعام الحجرى سنة ١١9٠‏ ه ومن هذ القصيدة قوله: 

أما وأياديك الكرام المواهب لانت بهذا الدهر أكرم واهب 

فكلمة القافية وهى واهب يصمح أنتبدل بها الككهات : ماجد »كابرء عاطف » 
كافل » راحم كان . 

والبيت الثانى: 

وأنت جمال العصر يكيف أهله وأبوابك العليا حمى كل طالب 

وبقية القوافى عل الترتيب قاصد , حائر» خائف » سائل . قادم ؛ ظاعن . وهذا 
فن يحسب وعناية زائدة بخدمة اللفظ فى الشعر . 


)0 لابد فى دة قراءة هذا البيت أن تحمل كلية خديو غير مشبعة الكسرة وأن 
تحذف الالف من أممى . 

0( الأزوز : جمع خز ء ولم تكزعادة الخديو ولا عادة زمنه هبة الثياب, 

6( الذهب الا بريزء أى الخالص , 


0 صحيفة دار العلوم 


أغر عربر ادراب بالوفائع ا مهمر بم 


مند نشطت الآداب فى أيام الخديو إسماعيل باشا ظهر أثر هذا النشاط فى 
الوقائع المصر ية فرأينا الشعر بكثر فيها حتى أن بعض أعدادها يخلو منكل ثىء 
إلا قصائد الشعراء وأقوال الآدباء فى مناسبة من المناسبات ٠‏ 

ولقدكان من نشاط الآداب فى الوقائع أن اتبع فيها ما كان يحرى فى مجلة 
روضة المدارس » مننشر كتب أدبية وصفحات مستقلة تنشر تباعا مرقومة رقنا 
غير رقم صفحات الجلة ؛ <تى يستطيع من بحرز الجلة باستمرار أن يصل هذه 
الصفحات فتكون مجموعتها نسخة من هذا الكتاب. 

اتبعت هذه الطريقة فى الوقائع المصرية . التى يظن أ كثر الناس أنها صحيفة 
إدادية لا تعنى بغير نشر الآوامى والمراسم فنشر بها على هذا الفط كتب كثيرة 
من بينها كتاب فى أربعين صفحة من القطع المتوسط . وهو رسالة من تأليف 
السيد صالح بك مجدى فى مناقب المرحوم رفاعة بك رافع . وهى أو فىترجمة فها 
نعل لهذا الرجلالنابغة , الذىملا” هذا العصر يحده وآ ثاره . وءلىأيام الشيشجمد 
عبده كان يكتب بها المر<ومون : سعد زغلول باشا وقاسم أمين بك والشيخ 
عبد الكريم سلمان . ثم مندسنة 1886 م قصرت على نشر الرسميات إلى الآن. 
وأظن أن ذلك إنما كان لظرور صحف كثيرة ومجلات أخذت على عاتقبا خدمة 
الآدب , فتوفرت الوقائع المصرية على نر القوائين وغيرها من الرسميات ..؟ 


ور مصطلفى 


ات 6 سس 
قال بعض الءلوية لأنى العيناء : أنت تبغضنى ولا تصيم صلاتك إلا بالصلاة على . 
لآنك تقول: اللبم ضل علي آل حمد ؛ قال : إذا قات الطيبين خرجت منهم ٠‏ 


5 الطيب المتنى سن 


20 0 رورس 

أبو الطيب المتنى 

هل ادعى اللبوة حقا ؟ 
لم رستاز على النهرى ناصف 


متش المعارف علوى 


قصصنا عليك فى الشطر الأول هن هذا البحث قصة تذِؤ المتنى ”ا رواها 
الرواة : وألممنا إمامة يسيرة بالبيئة اتوظبرت فيها دعوته » وبالقبائل التى ناصرته 
وقاتلت دونه . ونريد الآن أن نستوف القول فى هذا الموضوع » وتمضى فى البحث 
إلى نجايته . 

معوزان امننى  :‏ زعموا أنه كان للمتنى وسائل وحيل مستغربة » 
استطاع أن يوه بها على الناس ؛ وأن يردثم بها عن دينهم . فنها ترويض ناقة 
صعبة لبعض ببى عدى , مضى إليبا وهى راتحة فى الابل »فا زال بها حتى وثب 
على ظبرها ‏ فنفرت ساعة . ثم سكن نفارها. ومشت مشثى المسمحة . ومنها 
إبراء كاتب جريح من كتبة ديوان اللاذقية » انقلبت على يده سكين الأقلام ؛ 
سخرحتها جرحا مفرطاء فنفل أبو الطيب على الجرح , ثم شد عليه » وقال للكاتب 
لاتحله فى يومك. وعَدّله أياما وليالى فقبل منه : وبرىء الجرح . ومنها أندكان 
إسير بالليل مع صاحب له : فلقمهما كلب ألم عليرها فى النباح » فقال أبو الطيب 
لصاحبه , وهو عائد : إنك ستجد ذلك الكلب قد مات » فألنى الرجل الأمر على 
ماذكر ‏ . ومنها أنه كان يدعى أن الله أنزل عليه عبرا من السهاء , عدتها أربع 
عشرة ومئة عبرة . نزلت كلها جملة واحدة . ومن هذه العبر : والنجم السيار » 


)١(‏ رسالة الغفران : ؟ : م9؟:وم 


4" صحيفة دار العلوم 


والفلك الدوار ؛ والليل والنهار : إن الكافر لنى أخطار . امض على ستنك . واقف 
أثر منكان قبلك من المرسلين ؛ فإ الله قامع بك ز يغ من الحد فى الدين » وضل 
عن السبيل (0) , 

وهناك وسائل أخرى ذ كرها الرواة ؛ ونضرب نحن عر ذكرها صفحا ؛ 
لآن فى هذه غناء عنها ٠‏ ودلالة عليها ؛ فهى كلها تجمعبا جامعة واحدة من هوان 
الشأن؛ والجرى على سنن الطبيعة حتى ما نكاد ترى فى وقوعها شذوذا أوغرابة » 
ولاتحد فى تعليلبا والقدرة على مثلبا تكلفا أوعننا . وماذا فى ترويض الناقة 
الصعبة من الامتناع أو الغرابة عند عرب البادية» والا بل بينهم فاشية » ولا فهم 
نفا ركثير , ولفتيانهم عل سياستها والاحتيال لما قدرة ومرانة . وأين المعجزه فى 
حادث الجرح المارذ كره ؟ إنكانت فى برئه من غير علاج فرب جراح بالغة . 
وأدواء فاتكد برىء أصحابها بغير مداواة ألبتة : أو مع مداواة ضارة خاطة ‏ هى 
أجلب الخطر من الترك و الاهمال . وإن كانت فى برء الجرح لموافاة الأجل الذى 
ماه فان للمصادفة فى جميع شئون الحياة غرائب وأعاجيب ؛ لايعد هذا إلى جانبها 
شيئا مذ كورا . وقد يكون المتننى قدر للجرح فى نفسه ميعادا يظن أنه يبرأ فيه . 
ثم باعد مداه ؛ وزاد عليه . احتياطا للا"مر ؛ وحرصا على أن يقع البرء قبل 
جلول الموعد ؛ فكان ما أراد . وما نزال نرى للدجاجلة والمشعوذين فىهذا الاب 
نوادر غريبة : ومع ذلك لا نرى الجهال والأغرار ينزلون أصحابها منازل الأانبياء . 
فكيف بالناس فىمدينة كاللاذقية ؛ وفى عصر كمصر المتنى : ازدهرت فيه العاوم . 
واستبحرت الفلسفة . وتمردتالعقول على الايمان بالغيب , حتّى كثرت الملاحدة 
والمترندقون ؟ 

أما حادث الكاب فلا تنع ‏ فيا يقول المعرى ‏ أن يكون المتنى أعدله 
شيئا من المظاعم مسموما . وألقادله , وهو يخق عن صاحبه ما فعل () ولا يبعد 


(1) الصبح المنى : ١‏ , باى؛ رس 
20( رسالة الغفران : « : وم 


أبو الطيب المتنى 3 


أن يكون الآمر شبه على الرجل » وأن الكلب الذى رآه ميتا غير الكلب النى 
نبحبما فى الطريق . وأما القرآن النى يروون أنه ادعى نزوله عليه فهو - م 
رأيت - هراء من القول المسجوع . ليس له روعة : ولا فيه قوة إذا صح أن 
قرآئه كله كان فى درجة الغوذج الذى مر بك آنفا . ومن يحب أن يقتصر الرواة 
على رواءته ؛ كن ليس لهغيره: أوكانهم آثروه بالرواية للزية فيه استأثروا 
بعليبا. وضنوا تخبرها على الناس . ومبما يكن الأمر ففثل هذا الكلام لا يمكن 
أن يخلب أحداء أو حوله عن دينه ‏ وإن كان رقيق الابمان ؛ قال البضاعة من 
اللغة . فكيف بقبائل عربية مسلمة يستطيع أقل صعلوك فيها - كا يقول أستاذنا 
الامكندرى - أرى برتجل خيرا منه ؟ (0) إذ كانت اللغة لا تزال صمحة فى 
البادية لعصر المتنى 299 , 
افقد تنبأ منهم كثيرون ؛ وكانت لهم أسجاع غثة بمخرقون بساء ويدعون أنها 
تنزل عايهم من السماء ويندر فى العرب من لا يستطيع أن يأنى بمثلها ؛ ومع 
ذلك استجابت هم قبائل شتى آمنواءهم ؛ ونصرومم فى الدفاع عن دعوتهم ؛ فعظم 
أمرثم : حتى خيف على الاسلام أن يقضى عليه فى مبده. 

والواقع أن الآمرين يختلفان. وأن الفارق بينبما جد كبير . فالذين ارتدوا 
عن دينهم فى مستهل الاسلام أمشاج من أعراب البادية الذين آمنوا بأفواههم ولم 
تؤمن قلومهم “فلم يكن للدين علييم سلطان قوى . ولا لتعالعه فى نفوسهم تأثير 
كير . وما كان أ كثر هؤلاء » لعصر النى صل الله عليه وس » وما جاء بعده إلى 
أمد غير قريب . روى صاحب الكشاف أن رسول الله صلى الله عايه وسلم 
<ين لق بى اللصطلق على ار يسيع ( وهوماء لهم ) ؛وهزمبم وقتلمنرم ؛ ازدحم 
0 يجام بن سعيد أجير أخين كود ارده .وتان بق حت حليف 


)01( تاريخ أداب اللغة العربيه فى العصر العباسى اام 
(؟) وفيات الاأعيان : ١‏ : ومجء ومعجم الا"دبا,: 5 :م7 
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فأعان جهجاها جعال ؛ من فقراء المباجر ين » ولطم سنانا . فقال عبد الله لجعال: 
وأنت هناك ؟ وقال : والله ما صحبنا حمدا إلا لنلطم » والله ما مثلنا ومثلهم إلا م 
قال : سم نكلبك يأ كلك 00 

وروىالطبرى : أن رجلا جاءالعامة » فقال: أينمسيلية ؟ فقالوا: مه؛ رسول 
الله . فقال : لاء حتى أراه ٠‏ فلما جاءه قال: أنت مسيلية ؟ قال: نعم . قال : من 
بأتيك ؟ قال : رحمان . قال : أفى نورأم فى ظلبة ؟ فقال: فى ظلية . فقال : أشهد 
أنك كذاب .وأن مدا صادق : ولكن كذاب ربيعة أحب الينا منصادق مضرء 
فقتل معه يوم عقرباء ("» . وكان بين أسد وغطفان وطىء حلف فى الجاهلية ثم 
انتقض قبل البعئة . فلبا مات الرسول صل الله عليه وس قام عييئة بن حصن فى 
غطفان فقال : ما أعرف حدود غطفان منذ انقطع ما بيننا وبين ف أسد ؛ وإف 
جد الحلف الذى كان بيننا فى القدحم ؛ ومتابع طليحة. والله لآن تتبع نبينا من 
الحليفين أحب إلينا من أن نتبع ندا من قريش » وقد مات مد وبق طليحة » 
فطابقوه على رأيه » قفعل وفعلوا "© . ونزل عمرو بن العاص مِنْصرَقَه من عمان 
بعدوفاة رسول الله صل الله عليه وسلٍ بقارّة بن هبيرة . . . فذبح له » وأ كرم 
مثواه . فلما أراد الرحلة خلا به قرة » فقال : يا هذا , إن العرب لاتطيب للكنفسا 
بالامارة فان أعفيتموها من أخذ أموالها فتسمع لم وتطيع .وإن أيتم فلا 
أرى أن تجتمع عليك . . . (0) 

ولقد كان مرض الرسول» ثم انتقاله الى الرفيق الأعل آخرالأمرمنالحوادث 
التى لا يمكن أن تقع دون أن تثير نزعات الجاهلية على أشّدها وضوحا وعنفا ؛ 
فاذلك تنبأ من تنبأء وارتد من ارتدء لا لآن المتنبئين يدعون[ىخيرمن الاسلام 
ولا لآن المعجزات الى ظهرت على أيديهم أعظم من معجرات حمد ؛ وأدل منبا 
على صدق النبوة وتأبيد الله ؛ ولكنهم ارتدوا عصبية القبيل » أو نفوراً من أداء 


لبج ار ا 0 
6 الكشاف , م ؛ وز )١(‏ تاريخ الطبرى : 8 : 65م ( م ) المصدر نفسه : 
()) المصدر نفسه: مم 


أبو الطيب المتنى ب 


الركاة أو نفاسة على قريش أن يكون منها نى الاسلام ؛ فتنكون لما الزعامة 
والرياسة على العرب ؛ وعلى سائر المسامين . 

أما القبائل التى خرج فيها المتنى فقد أسلت ؛ وطال عليبا الأمد فى الاسلام» 
فألفت تكاليفه وأحكامه ومرنت عل ممارستهاء واطلا نت إلى الأخذ مهاء وتحالت 
على التدريج من نزعات الجاهلية البغيضة ؛ مطاوعة لساطان الدين » أو نزولا على 

العصر الذى كانت تعيش فيه : فلا تعصب ء ولا حية , ولا إبا من نوع 
ماكان فى الجاهلية الأول , فلا تشابه إذا بين هؤلاء وأوائك ,ولا بين الردة فى 
فى مستهل الاسلام , والردة التى قيل إنها وقعت صدرالقرن الرابع بفعل المتنى 
وتأئير دعوته , ولا 7 نحدوث الأولى على امكانوقوع الا“خيرة ٠‏ 

وما نريد بذلك أن أن تنك رخروج المتنى ببادية السهاوة جملة ؛ ولكنا نريد أن 
تقول : إن خروجه لم يكن لنبوة ادعاها ودعا الناس إلى الايمان بها » يويد ذلك أن 
كثيراً من الرواة يعزون إلىأنى الطيب إنه وهو فى بادية السماوة ادعى الاننساب 
إلىعلى وابنه الحسن » رضى الله عنبما . ولا يعقل أن ينتسب إلى بنى الاسلام ‏ ثم 
يخرج عليه » ويدعو إلى نبذ دينه 200 . ولقد نستطيع أن نفهم أن رعونة الصبا 3 
طوعت لانى الطيب اعتساف هذه الضلالة . ولكننا لا نستطيع أن نفهم 
القبائل الى أنه فرك لسن و فون الا 11 
الاسفل. ثم إن بعض الرواة بلتمسون لتسميته بالمتنى أسبابا غير ادعاء النبوة » 
كج ماخر كا سيأ قربا . وليس فى شعر الشاعر أثر يدل عبل أنه كان 
.بضمر الت أو يفكرفيه » مع أن كثيرا منه يدل دلالة صريحة على أندكان يطمع 
فى الملك » وعنى نفسه بولايته . وسيأنى تفصيل ذلك بعد قليل . 

دواعى التو 00 تريد أن نعرف ل كانت ثورة المتنى إذا ؟ 
وما الوسائل الى استطاع مها أن يؤلب العرب م نكلب وغيرهم ؟ 

النى أعتقده أن هذه الثورة إنما كانت فى سبيل الرياسة والملك ليس غير » 
يدل على عة ذلك الدلائل الآتية : 
(1) تار بيخ آداب اللغة العربية فى العصر العباسى : لالم 
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(1) رواية الثعالى فها تقدم : أنه دعا إلى ببعته قوما فبايعوه ؛ وهموا بالخروج 
معه على السلطان ٠‏ . 

(؟) وقول المعرى فى رسالة الغفران: وكان قد طمع فى شى, قد طمع فيه 
من هو دونه ؛ وإنما هى مقادير يظفر بها من وفق... وقد دلت أشياء فى ديوانه 
أنه كان متألها . فن ذلك قوله : 

ولا قابلا إلا لخالقه حم 

وقوله : 

ما أقدر الله أن مخرى بريته ولا يصدق قوم فى الذىزعموا”) 

() وأن طبيعة العصر الذىكان المتنى بعيش فيه تدفع إلى التذمر والسخط » 
وتبيج طمع ذوى المطامع . وتغريهم بادراكها ؛«اموة بين الطبقات.واسعة) 
والتقاطع مستحك » والتفاوت فى الحقوق والواجبات على أشده : للطبقة العليا 
المغاتم كلها تستأثر بها ٠‏ وعلى الشعب المغارمكلها . يؤدها وهو صاغر مقهور . 
ول يكن كسب السيادة داتما بحسن السابقة . أو التبريز فى ناحية من نواحى الحياة» 
ولا التجرد منها يرجع إلى العجز أو القصور ‏ ولكنها الأوضاع المعكوسة. 
والفساد المتخلخل أ كثر ماتساعد على رفع الوضيع » واتضاع الرفيع . ذلك إلى 
تناثر الولابات والنواحى بدداً بين المتغليين وأصماب المطامع م نكل جنس . ومن 
كل طبقة ؛ يتداولون السلطان فيها دراكا . وما منهم إلا طامع يضمر الاغارة على 
مجاوريه ؛ وخائف يحذر أن تنتزع غنيمته من يده . فن ذا النى يعيش فى هذا 
العصر , ويصيبه فيه مثل ما أصاب المتنى من الفقر . وتكون له مثل مواهبه 
لعالية ؛ ونفسه الطمو ح » ووجدانه الحساس .ثم لاينزع إلى مثل مانزرع إلييه 
من الولاية والسلطان ؟ 

وقد نحدث المتنى فى بعض قصائد الصبا عن آماله الكبيرة ؛ وهمته العالية » 
وعزمته الصارمة ؛ ثم عطف على أهل السيادة من أبناء عصره كالمعذر اليم ؛ فذ 0 


للم رسالة الغفران ؛ ؟ : ه؟ . وصدر البيت الأاول 
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أنه كان يريد أن يأحذ نفسه بالمغالطه فى حقيقة أمرجم ؛ وتحملها على مكروهها . 
باجلالهم ؛ والاعتراف لم بالجاه والسلطان ؛ فراح يتكلف مدحبم ؛ وبخلع 
الحاسن عليهم : ولكنهم لم يبادلوه الرغبة فما أراد لمم , وأبوا ألا أن يظبروا على 
حقيقتهم جبالا بخلاء ؛ لايقدرون شعره . ولا بحسنون الثواب عليه » فلم يكن 
بد من أن يزجى إلبهم قصائد أخرى ينظمبا من عتاد الحرب ء وإناث الخي ل : 
فبى أليق مهم ؛ وأجدر أن تنزلهم المنازل الثى تصلح لهم ويصلحون لها . قال : 


ليس التعلل بالآمال من أرى 
وما أظن بنات الدهر تتركنى 
م اللبالى التى أخنت على _جدى 
أرى أناسا ٠‏ ومحصولى على غنم 
ورب مال فقيراً مر مروته 
سيصحب النصل” مىمثل” مضربه 
لقد تصبرت حتى لات مصطير 
لاتركن وجوه الخيل سامة 
ثم قال : 

أبملك الملك والاسياف” ظامئة 
من لو رآ فى ماء مات من ظما, 
. وقال من قصيدة أخرى : 
هأ خال أرجيبيا' و#لقنطنى 
مدحت قوما “وإن عشنا نظمت لهم 
تحت العتجاج قوافيا مضمرة 
فلا أخارب مدفوعا على جدر 


ولا القناعة بالاقلال من شيمى 
حتى تسد علها طرقها صعى 
برقة الحال » واعذرفى . ولاتلم 
وذكر جود , ومحصول على الكلم 
م 'يثز منها كما أثرى من العدم 
وينجل خبرى عن صمة الصمم 
فالآن أقحم حتى لات مقتحم 
والحرب أقوم من ساق على قدم 


والطير جائعة لحم على وم ؟ 
ولو "على الابقا الوم الم" ليثم 


وأقتضى كونها دهرى وتمطلنى 
قصائدا من إناث الخيل والحصن 
إذا تتوشدرت لم يدخلن فى أذن 
ولا أصالح مغرورا على دخن 


04 وكثرة ماورد ففشعر أن الطيب منذ كر الملك والطموح إليه . وترصد 
الفرصة للخروج فى طلبه : تحد هذه الظواهر واضحة بينة فى شعره من لدن صباه 
إلى قبيل موته ٠‏ لكنها تتمثل فى صور شى تختلف باختلاف مراحل العمر , 
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واضطراب الأحوال به . فهى فى صباه سخط عل الملوك ؛ واحتقار لشأنم , 
وتبرم بكريائهم وتعاليهم ؛ وضيق بالحجاب والبوابين يرصدونهم لمنع الناس من 
الدخولعليبم وغثميان مجالسهم , ثم تمديد بالثورة والاستظبار بالشجعان وأبطال 
الحروب لتقتيلهم والاإدالة منهم ٠‏ 
قال وقد لامه لاثم يسمى الجيمرى على ترك لقاء الملوك فى صباه : 
أبا سيد جتب العتابا فرب راق خطاء صوابا 
فإنبم أكرروا الحجابا واستوقفوا اردنا البوابا 
وإن حد الصارم القر'ضابا والذابلات السمر والعرابا 
ترفع فما بيننا الحجابا 
وقال : 
ولا تحسين المججد زقا وقبنة فا الجد إلا السيف, والفتكة البكر 
وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لكالبّوات السود والعسكر المّجز 
وتركك فى الدنيا دوبيا كأنما دول سمع المرء أبمله العشر 
ثم قال : 
على لأهل الجور كل طمرة عليا لام ملء حيزومه غم 
يدير بأطراف البنلان عليبم كئوس المنايا حيث لا تشتهى الخر 
وما يستوقف النظرأن هذه الظواهر لا وجود لها ألبتّة فما قاله من الشعر فى 
بدر بن عمارء وأنى العشائر بن حمدان . ولعل أبا الطيب أغفل هنا ذكر املك عن 
عمد ؛ فرقا من غضب هذين الممدوحين , أو تغيرهما عليه ؛ فكلاهما من ذوى 
الولاية والساطان؛ كانه تومم أن الحديث معهما عن الطمع فى الملك على أبة 
صورة وبأى أسلوب قد يحفظهما عليه؛ قتفوته الرغائب الى يفيدها من مدائحه 
فهما ؛ ويعود إلى مقاساة الضر والحاجة . 
ولما أن اتصل بسيف الدولة .وآ نس منه الحرص عليه والابثار له على سائر 
من بحضرته منالشعراء ؛ ومع صدى صوته تنجاوب به الآفاق ‏ لم جد مانخشاه 
من [علانف مطامعه ومعاودة التغنى مها فى شعره؛ ففعل ولكن ف قلة وإيجاز 
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وغموض » حى ليكاد الانسان بحسب شعره فى ذلك ضربا م الخاسة الحكمية » 
أو الفخر الصناعى ينظمه الشعر للمباهاة بالقدرة على الافتنان , والتصرف فى شتّى 
الأغراض والفنون » لولا ماتقدم منه وما تأخر ؛ ما لايدعمجالا للشنك فى إدراك 
حقيقة ما يسر من الأمال . وكل ما قاله فىهذا الباب مدة اتصاله بسيف الدولة هو: 
فارن تكن الدولات قسما فانهبا لمن ورد الموت الزؤام تدول 
من هون الدنيا عل النفس ساعة واللبيض فىهام الكة صليل 

وقوله : 

إنما أنفس الائيس سباع .تفارسن جهرة واغتيالا 

من أطاق القاس شىء غلابا واغتصابا لم يلتمسه سؤالا 

كل ذد لحاجة يتمنى أن كون الخضنفر الرثيالا 
وقوله - وهو أصرح من سابقيه , وأدل منهما على حقيقة ما يضمر ‏ : 

أثم بثىء والليالى كا تطاردنى عن كونه وأطارد 

وحيد من الخلان فىكل بلدة إذا عظم المطلوب قلالمساعد 

ولما تحول الى مصرء ورأى فى كافور تهاقتا شديداً على مداتحه , قويت آماله 

فى الملك . وعاد نزوعه إليه حادا غلابا كا تماكان يرى أن رجلا مث لكافور يبجمع 
بن سوء المنبت وفقدان الوارث حقيق أن يكون حرصه على المدائيح الباقية تخلد 
ذكره ؛ وتنشرمفاخره , وتطوى نقائصه وعيوبه » أشد من حرصه على جزم 
يقتطع من مملكته اقتطاعا . فضلا عن أن يعهد به إلى رجل يتولاه من قبله» 
ويقوم'على حكه باسمه . وقوى عنده هذا الرأى فا يظبر أن كافورا وعده أن 
ميلنه خييع ماق لفسةه ٠‏ فراح يستكثر فى مدحه من ذ كر الولابة والايلاح 
فى طلبها حتى ما تكاد تخاو من ذلك قصيدة من مداتحه فيه . غير أن موقفه من 
أول الأم ركان موقف خداع وتوريط ؛ إذ كان يوهم صاحبه أنه أجل همة من أن 
يتعاظمه تمليك العاف الذليل ٠‏ وأضنق تخزية من أن تفتنه الدنيا فيتكالب عليها » 
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ويضن بها ٠.‏ قال فى أول مداتحه فيه : 
إذا كسسب الناس المعالى بالندى 


وغير حير أن يزورك راجل 
فقد تبب الجيش الذى جاه غازياً 


وقال ف ثانة مداتحه أيضاً : 
قالوا محرت إليه الغيث ؟ قلت هم : 
إلى الذى تهب الداؤلات راحته 


ذانك تعطى فى نداك المعاليا 
فيرجع ملكا للعراقين واليا 
لسائلك الفرد الذى جاء عافياً 
إلى غيوث يديه والشآبيب 
ولا كر 0 على آثار موهوب 


ثم صار بعد إلى موقف الموعود المترقب : يدأب فى استنجاز الوعد ؛ ويفتن 
فى ابتداع الأساليب الشعرية لا,دراكه : فهو حينا طالب عمل يرشح نفسه لولايته 
ويدعى اللياقة به والكفاية للاضطلاع بأعبائه 5 وربما وقع فى نفسه حقا أو 
توهما أن صاحبه فى شك مما يدعيه . فسادر إلبه فى ثبات الواثق المطمدّن ؛ يسأله 


أن يحربه فى الحك : لبعلم علم اليقين مبلغ الصدق فى دعواه قال : 


ولقد أفنت المفاوز خيل 
فارم لى ما أردت مى فى 
وفؤادى من الملوك وإن كا 
وقال: 
إن نلت ما أملت منك فربمما 
ووعدك فعل قبل وعد لأنه 
فكنفاصطاناعى عحسناً كجرب 
إذا كنت فى شك منالسيف فابله 
وما الصارم المندى إلا كثيره 
إلى أن قال : 


وما رغبتى فى عسجد أستفيده 


قبل أن نلتق وزادى وماق 
أسد القلب ء آدمى الرواء 
رف ساف يرى من الشعراء 


شربت باه يعجز الطير ورده 
نظير فعال الصادق الوعد وعده 
سن لك تقريب الجواد وشده 
فإما تنفيه ٠2‏ وإما تعده 
إذا لم يفارقه النجاد وغمده 


وهو حينا سائل متملق : يلتمس الولاية تصرحاً أو تعريضاً . ويستعين 
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على التأثير فى الرجل بفنون رائعة من الخلابة وحسن المثيل قال: 


أبا الم كه لق اكأسقط لأ اله؟ 
وهبت على مقدار كن زماننا 
إذا لى تتط لى ضيعة أو ولاية 
يضاحك فى ذا العيد كل حبييه 
أحن إلى أهل وأهوى لقاءهم 
فانلم يكن إلا أبو المسك أومم 


وقال: 


أرى لى بقرلى منك عينا قريرة 
وهل نافعى أن ترفح الحجب بيننا 
أقكل سلاى حب ماخف عنم 
وفى النفسحاجات ؛ وفيك فطانة 
وما أنا بالبائى على الحب رشوة 
وما شئت إلا أن أدل عوافل 
وأعلم قوما خالفوق فشرقوا 


فإنى أغنى منذ حين وتشرب 
ونفسى على مقدار كفيك تطلب 
خودك يكدوق وشغلك يسلب 
حذا : وأبى من أحب وأندب 
وأبن من المشتاق عنقاء مغرب 
فانك أحل فى فؤادى وأعذب 


وإن كان قربا بالبعاد يشاب 
ودون الذى أملت منكحجاب ؟ 
وأسكت كيا لا يكون جواب 
مكزق “نان -عتندهاا وشطاب 
ضعيف هوى يبغى عليه ثواب 
على أن رأنى فى هواك صواب 
وغربت - أفى قد ظفرت وخابوا 


فنزوعه إلى الملك فى مصر كان سابيا برغم شدته ‏ ولكن الرجل بعد أن 
أخفق مسعاه , وخرج من مصر هاربا لايطمع إلا فالسلامة والعافية , عاد نزوعه 
إليهيا كان فى صباه ثوريا هائجحا . بمازجه ندم وحسرة . وتذكيه إرادة وعزم , 
فهو نادم يتحسر على تفريطه وخطثه . إذ تصور أن آماله على ضخامتها يمذن أن 
تنال بالقول وحده . وهو عازم يتحفز للعمل » معلنا أن سبّكون الكلمة العليا فى 
هذه الحاولة للسيف ؛ قال : 

مازلت. أضحك إل كليا نظرت إلى من اختضيت أخفافها يدم 

أسيرها بين أصنام أشاهدها ولا أشاهد فها عفة الم 
الجد للسيف . ليس الجد للقلم 
فانما نحن للأسياف كالخدم 


حبَى رجعت وأقلااى قوائل لى : 
اكتب بنا أبدا بعد الكتاب به 
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أسمعتى ودواق ماأشرت به 
من اقتضى بسوى الهندى حاجته 
توم القوم أن العجر قر بنا 
ولم تزل قلة الانصاف قاطعة 
فلا زيارة إلا أن تزودثم 
من كل قاضية با موت شفرته 
صفا قوامها عنهم فا وقعت 


إن غفلت فداق قلة الفبم 
أجاب كل سؤال عن هل بم 
وفى التقرب مايدعو إلى التهم 
بين الرجال ؛ ولوكانوا ذوى رحم 
أيد نشأن مع المصقولة الخذام 
0 
مواقع اللؤم فى الأايدى ولا اللزم 


وبق سائر حياته لا يكف عن ذكر الملك : ولا يرى أنه يمكن إدراكه بغير 
الحروب . ولكنه كان فى هذه الفترةيا كان عند سيف الدولة غامضا ماتوى 
القصد ‏ لا يكشف عن دخيلة نفسه ففصورة و اضحة بينة . قال فى مدح دلير بن 
شكروز سنة «ومه : 
ذرينى أنل مالا ينال من العلا فصعبالعلاف الصعبءوالسبل ف السبل 
تريدين لقيان الممالى رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
حذرت علينا الموت والخيل تلتق ول تعلى عر# أى عاقبة تجل 

وقال بمدح ابن العميد سنة ووم ه؛ وهى السنة التى قتل فيها : 

صفت السوار لآى كف بشرت بان الغميد » وأى عبد كيرا 

إن ل تتتى خبله وسلاحه فت أقود إلى الأعادى عسكرا؟ 

وبعد , فبخيل إلى أنك قد اطمأ ننت معى إلى أن المتنى لم يكن ضائحبي نوة 
بدعيها » ويركب الخطر من جرائم! . ولكزطالب ولابة يريد أن يتبنّك فى دستها 
وأن يرضى كبرياءه بما فيبا من العزة والأببة والسسلطان . 

أما السبيل الى سلكها لاهاجة العرب فى بادية السهاوة فسبيلالثوار م نأمثال 
امختار الثقنى » وعم القرامطة . وصاحب الزن ؛ وغيرم بمن اتخذوا الاتنساب 
إلى العلو بي نأو الدعوة باسمهمسييلا للنساط على الناس و تسخير لادر الكمطامعهم . 
وقد مهد المتبى لذلك فما نرجح بانكار نسبه؛ والمراوغة فى الاجابةكلما سئل 
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عئه . لثلا يحببه مكذب أو مذكر إذا حان وقت الجهر بالانتساب إلى العلويين )١(‏ 
إلا أن أوائنك الادعباء الذين حا كام المتنى جعلوا ميادين دعوتهم فالبلاد الشرقية 
حيث نبت القشيع و ترعرع » وحيث كانت سلطة الحكام لعهد بعضهم واهنة غير 
مرهوبة ٠‏ اذلك عظم أمرمم ؛ واشتدت سطوتهم . حتى أزعجوا الخلافة » ونالوا 
من باسبا . وشغلوا خواطر أولى الحل والعقد وقتا ليس بالقصير . أما المتنى فقد 
شاء حظه العاثر أن يكون فستقر دعوته بادية السماوة حيث تخوم الشام قائمة . 
وال خشيدية مطلة ؛ والشام لا يعنيها التشيع , ولا يثير من حماسة أهلها مثل مايثير 
م نأهلالعراق . والااخشيدية يومئذ فريع فنوتها ونشاطها : إذلك سرعان ماقبض 
عليه ؛ وحمل إلى سجنه أخيذا مخذولا. 

سد تلقييم بالنفى ‏ والآن نريد أن نعرف لاذا لقب أبو الطيببالمتنى 
إذالم يكن ادعى البو » وم تكن ثورته لتأبيد دعواه والفكين لما ؟ ذفان رشيق 
بروى أنهسمى بالمتنى لفطنته وكة ذهنه «") ولا ندرى كيف اشتهر أبو الطيب 
وحده مبذا اللقب لركائه . والاذ كاء غيره كثير ؛ وفيهم من هو شد منه توقد 
قريحة , وأبعد فوعال الذكاء مدىشبرة . والمعرىيقول فى رسالةالغفران : وحدئثت 
أنه كان إذا سئلعنحقيقةهذا اللقبقال هو من النَبوَة أى المرتفع منالأرض9”) 
غير أننالم نر فى كتب اللغة التى بين أيدينا على المتنى من النبوة بالمعنى المذ كور 
وإذا لانستطيع أن نفهم كيف »كن أن يكون المتنى هنا معناه المرتفع أو المتعالى: 
ولس معناه مدعى الندوة أ قشل عقأ الطبب أنه قال : إنما لقبت 
بالمتنى لول : 


)١(‏ كان الممنى يكتم نسبه . وكان إذا سئلعنه يمتذر بقوله : أنا رجل أخبط 
0 البوادى و<دى. ومتى التسبت لم آمن أن 0 بعض العرب 
بطائلة بينها وبين القبيلة التى أنقسب إلا . ومادمت غير منتدب إلى أحد فأنا أسل على 
جميعهم ؛ وخافون لسانى . تاريخ بغداد : ١٠٠١:‏ 

4ه:١‎ : العمده‎ )١( 

() رسالة الغفران : 7 : و١‏ 


1 صحيفة دار العلوم 


أنا ترب الندى ورب القواف وسمامالعدى وغيظ الحسود 
أن "لق اأنة "تارك الله غريب » كصالح فى مدل" 
ونحن لانسكر أن الانسان قد يغلب عليه اسم من الأسواء حتى مايكاديم, ف 
بغيره » ولا يدعى إلا به » جرد كلمة وها أو تقال عنه . نرى ذلك فعصرنا وفى 
10 ثر العصور واللاجيال . فعبد الله بن مصءب الملقب بعائد الكلب إتالقب 
بذلك لقوله : 
مالى مرضت فل يعدنى عائد ؟ هنكم و »رض كلب فأعود 
وشاس بن نهار المعروف بالممزق إما سمى بذلك لقوله مخاطب عبرو 
ان هند: ش 
فإن كنتمأ كولافكنأنت] كلى وإلا فادركنى ولا أمرق 0 
وس بن عبرو ن حماد الملقب بالخاسر ؛ لقب بذلك لآن أباه خلف له مالا 
فأنفقه على الآدب ؛ فقال عض أدله : إنكخاسر الصدمة2» ٠‏ وجعفر بن أوطالب 
لقب بذى الجناحين ‏ للأنه قاتل يوم مؤنة حتى قطعت يداه » فقَال الى صلى الله 
عليه وس : إن الله قد بدله ببديه جنا-ينيطيربهما فى الجنة حيث يشاء(!) . وغير 
ذلك كثير . ولكن غلبة الأسماء على أصخابها من طر يق الكيات - يةولونها ء أو 
تقال عنهم ‏ إكا تكون عادة إذا صاحب القول قرينة مسوغة ؛ تساعد على 
إلصاق تلك الأمماء بأصحامها : وتنبه الأذهان لفظها وتذ كرها : كأن تتضمن 
القول لطيفة مستملحة , أو نبوة غريبة , وكان تلابسه حادثة معينة؛ أو تمكون 
علا بين الاسم وسياه: أو نحو ذلك . 
ذاذا حت روابة ابن جى الماضية شاذا ع سى أن تكون القر : نة الى ساعدت 
على إلصاق لقب الما ى بأنى الطيب » وهيأت للناس قبوله واصطناعه ؟ لاسبعد أن 


(1) أبو الطيب المتنى وأخباره :.ه 
() العمدة لابن رشيق :مم 
(؟) معجم الادباء : ؛ : 4م 
(؛) القاموس انحيط (مادة جنس) , 
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تنكون هذه القرينة هى اشتبار الشاعر بعلوالهمة والطموح إلى العظام : فكان 
الناس - وقد آ نسوا منهذلك - لايستكثرون أن يستشرف مقام النبوة» 
ويتعاط الجرأة على ادعائها . 

ومهما يكن الآمى ؛: فإن رواية ابن جنى توافق رواتى المعرى وابن رشيق 
أنركين ق أن لنت ثررة أى اليب فى مبب تيه بالق ثم تنفرد بأنها 
قد تكون دليلا على أن هذا اللقب أطاق عليه قبل ورته . ذلك لآن البيت الذنى 
روى أن جنى أنه سبب تسميته بالمتنى من قصيدة نظمها فى صباه ء وجرى فيها 
عل عادته فى هذا الطور: من تحقير أصحاب السلطان , والجهر مة بمقتهم 
الثورة عليهم والانتقام منهم . وهاك مايقول فى ذلك : 


مقتهم » والتأهب 


أبن فضبلى إذا قعت من الده 
ضاقصدرىءوطالفىطلبالرز 
أبداً أقطع البلاد » ونجمى 
فلعبلى مؤمل بعض ما أ 

لسرى” لباسه خشن القط 
عش عريزا أومت وأتشكريم 
فرءوس الرماح أذهب للك 
لا ما قد حبيت غير حميد 


ر بعيش معجل التنكيد ؟ 
ق قياى . وقل عنه قعودى . 
فى نحوس ؛ وصمتى فى سعود 
لغ باللطف من عزيز حميد 
ن ومر'وئ مَرَْوَ لبس القرود 
بين طعن القنا » وخفق البنود 
ظء وأشئى لغل صدر الحقود 


وإذا مت مع غير ففيد 


وهذا - كا ترى كلام يغلب عل الظن ألا يصدر مثله عن رجل سجن » 
ونال منه السجن حتى أشرف عل التلف . ولم بخل سبيله دى استعطف وأناب » 
بل تضرع واتخذى , وحتى شفع فيه الشافءون . 

وما يدرينا لعل هذا اللقب من صنع أعوان ااساطان أنفسهم ؟ وضعوه » 
وتولوا نشره حين خرجوا لقتاله ؛ لينفروا الناس منه »و بحرضوثم عليه . وماكان 
للجمهور أن يلاق هذه الدعوى بغير الاصغاء والقبول؛ لآن العصر عصر فتن 
وهذاهب » تروج فيه مثل هذه الاأراجيف من تلقام نفسها . فكيف إذا اداعها 
أجاب ب السلطان ‏ ثم تاقفها عنهم من بعد أعداء حاقدون ؟ 


م صحيفة دار العلوم 


وبعد فقدكان أبو الطيب يكره أن يدعى بإذا اللقب : ويعد الذين يدعونه به 
أعداء حاسدين : بكيدون له : ويعهاون على الخْض منه . قال له ابنخالو يه التحوى 
يوما فى بحاس سيف الدولة : لولا أن أخى جاهل لم رضى أن يدعى بلمتنى , لأآن 
معى المتنى كاذب . ومن رضى أن يدعى بالكذب فهو جاهل . فقال: لست 
أرضى أن أدعى بذلك . وما يدعوف به من يريد الفض منى » ولست أقدر على 
المنع 20 . 

ولا ندرى أكان أبو الطيب يكره هذه التسمية لأنها كا يقول ابن خالويه - 
تنطوى على معنى الكذب والادعاء ؟ أم لأنها ألصقت به ظليا وافتئاتا , ولا بأمن 
أن تخ الحقيقة على الناس » فيتصوروا المسألةما لا حب أن يتصوروها ؟ أم أنه 
كره هذه التسمية للأمرين جميعا؟ 


على التهرى اصف 


"ل 
قال الصاحب بن عباد: جمّت هن دار السلطان ضجرا من أمر عرض لى ؛ 
فققال لى رجل : من أين أقبلت ؟ فقات من لعنة الله : فقال : رد الله غربتك . 


لا 


سثل يلول قن رخل مات جلك انا ونا وزو ول يك يفا فاق 
للابن اليثم » وللبنت الكل ؛ وللزوجة خراب البيت » وما بق فالعصبة , 


وبسيببببببسبيببببييِي يي يسح 
)1١(‏ تاريخ بشداد, و ١.‏ 
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قل عاض 


امرأستاز قود عيرم ال#امهى 


المدرس بالمدارس الملكية لابنات بينى سويف 


لابنة عجلان بالج رسوم لم بتعفين والعهد قديم' 

لانة عجلان إذ نحن مع وأى حال من الدهر تدوم”* 

أضحت تقفاراً وقد كان ها فى سالف الدهر أرباب الحجوم* 

بادوا وقد أصبحت رمن؛ بعده' أَحْسَب أنى خالدة لا أرم' 

يرى المطلع فى كتاب المفضاياب للضى قصيدة من ٠‏ وائع قصائده الغزلية 
لبرش الأصر . وهو من بنى معد بن مالك يا قرر صاحب الاسان» وعم 
ابن العبد . وقد كان شاعراً مقلا مجيداً . وتصيدته هذه أحكم نسجها ء وجمع فيبا 
من معانى الشعر ما يبيج الوجدان » ويستبك و العاشقين, و يأخذ إلى ندبالراحلين 
وذ كر الغابرين : والحنين إلى من أ<ب ؛ وكيف هاجت آ ثار نفسه ؛ ووصففيها 
يلة من لياليه المسهرة حتى إنه ليحق لا أن نسميها الليلة المرقشية » تشبيبا بأختها 
النابغية . ثم تراه قد تجرد لردع نفسه ؛ والاستقصار علىخياله وهمومه . ومال إلى 
لوم العاتبين : وعزل اللاتمين . 

كل ذلك فى أساوب دائع ؛ ونظم أخاذ بمجامع القاوب . ثم ختم قصيدته 
إطائفة من الم الواقذوات الآثر البايغ والنظم البديع ؛ ولكن هذه القصيدة 
على ها حوت من بلاغة وروعة , ومالا من قيمة أدبية بين غرر القصائد »وملح 
الشعراء لم تخل من نقص يعيبها . ويحط من درجة الايجاب بها . 

ذلك أن البيت الرابع (ا تراه ) ليس من بحر القصيدة » إذ هى من بجزو 
البسيط المذال » والبيت الرابع مخالف للقصيدة فى نظمهاء وكسّر من روعتها » 


4 صحرفة دار العلوم 


ولو بدتنا بأصحتة أصبخت“* بتاء التأنيت الها كنة ؛ وجعلنا مكان أجس” 
تحسب” وأبدلنا كامة خالد باقر وجراكت باه أق لاستقام الشطر واسم البيث 
ول يختل المعنى و لكان البيت : 
بادوا وقد أصبحت” من لعدثم تسب ألى باق لا أريم 

ولكن ول ببننا وبين هذا التبديل » ورود البيت هن الشاعر الجاهل 
هكذا! وليسلنا أن نقف موقف المغير والمبدل إلا إذا اعتمدنا على أصلصميح . 
لهذا أ كتى بترك البيت عل علااته لذلك الشاعر القدحم ؛ وحسى أن نبيت على 
غلطنه ؛ وأشرت إلى خطأته ليدرى وجه صوابها . وهذا ما ترادى لى فى مثل 
هذا المقام. 


م 
قال رجل لغلامه : يافاجر ؛ فقال الغلام : «ولى القوم منهم . 


32 
مر بلول بسوق البزازين فرأى قوما مجتمدين على باب ذكان » وكان قد نقب : 
فنظر فيه وقال : أما يعليون من عمل هذا ؟ قالوا لا ؛ قال : فأنا أعلم ؛ فقالوا : هذا 
مجنون يرام بلليل ولا يتحاشيئانه , فالطفوا به لعله يخبرم ؟ فقالوا خبر نا. قال أنا 
جائع ؛ جاءوه بطعام شبى وحلوى ؛ فليا شبع قام فنظر فى النقب وتال: هذا 
عمل اللصوص ٠‏ 
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لمراستار عيسى هود ثاصر 


المدرس بمدرية الفيوم الابتدائية 


ليت زمام النفس عن ستن الموى 
ورحت إلى ما ببتى امعد للفنى 
وما الخد ' إلا حجيق حلت .باجنا 
إذا اجدبت أحساب قوم سما بنا 
لنا الباذخات الثى تعلو قلالا 
سلوا الدهر عنا في القديم فانم 
لهم فى نواحى كل جيل مناقب 
إدا عرض الدنيا بنى مجد معشر 
ثفادوا على زيف المظاهر قوة 
هافق من جانب الشرق واضح 
حياة ورثناها سانا 


مفصلا 


وخليت أتراب الهوى حيث عرجوا 
وأنطشف في ارك البلا يوم دوا 
له فى نواحيبا ظلال وسجسج 
على الناس جياش الغوارب مرنج 
على كل ماشاد الأنام وبرتجوا 
بأسلانا يذكو قدهما وبأرج 
تحد إذا أهل الناقب أنهجوا 
زهام من الديا رواء ورج 
يصول مها سيف من الغى أهوج 
سنا الحق من آفاقها يتبلج 
على الغرب يعلو نوره المتوهج 
بها يفاق الذكر الحكيم ويفلج 


مبذه الآبيات أمها القارى* الكر بم ترى نزعة الشاعر البدوى المرحوم الشيخ 
عمد عبد المطلب . وبين مذهبه فى الشعر ورأبه فى المدنية والحضارة . واعتّزازه 
:جد العرب وقوه . و بالحنيفية السمحة . فهو شماعر مةئ ناللفظ . رصي نالأسلوب. 
ينذع إشعراء القرئين الثالث والرابع الحجربين : وهو لايرى معالم تلك الحضارة 
وذلك الرق » وخوافق هذه المدنية إلا زيفا من المظاهر . التى يسرك رداؤها. 
ويسوءك ابتلاؤهاء وقد حمتها قوة يصول بها سيف من الغى أهوج ؛ فليس بغر يب 
أن نرى فيه ذلك الصّراع الذى شاهدناه فى أيام حياته بين الجديد والقديم » إذ 


1 صحيفة دار العلوم 


كان -رحه الله خير مثال لللدرسة القديمة » التى تشيد بذ كر العرب » وتمتدح 
جد الاسلام : وتبيب بالناس أنيرجعوا إلىتارعخ أسلافهم , فيأخذو | منهكل ممتع 
وجميل ٠‏ وإذا تشبعنا أسباب هذه النزعة فى نفسية شاعرنا أنبا ترجع إلى ترباته 
الأول ؛ وبيثته الدينية . وحمايته إذمار قومه . واعتزازه »جد عروته » ولآانه 
سليل أولئك العرب الأمجاد فهو ذلك الشاعر الجيد, ذو الاحساس الرقيق . 
والنفس الآبية ؛ والمية الاسلامية ‏ ينتمى إلى أسرة عربية . وعشيرة من عشائر 
جهينة , إحدى بطون قضاعة م أن والده كان رجلا صالحاً متفقهاً متصوفاء 
وديوانه المطبوع بحدثنا عن تلك الأزعات »وهذه الواعث والمؤثرات: الأ ثرت 
فنفسهذا الشاعر الكبير ؛ الذىملا فاه إعجابا بقومه وعشيرته : و إذا تصفحته 
لا تعدم عفرا بنفسه , جاء على أسلة لسانه . فسطره بنانه » فهو دام الحنين إلى 
العيس والظباء : وإلى ,رب وقباء » والجزع وسلع والنق» ومنعرج اللوى: 
والأبرق والعقيق , على غير ما ينزع إليه غيره من الشعراء الحدثين : من ترك 
بكاء الأطلال » و الرسومالبوالى » ومن جيد قوله خكىعن نفسه فى بعض قصائده - 
وقد يعثبا لصديق له عام اعقام-: 


إلى جبيئة ينمى فرعه تسب 
إذا تفرقت الآنساب فو إلى 
وإن تقطعت الأرحام كان له 
إذا تسامت بأقوام مناقبهم 
ري اي 
أركبوا من كىّ فى المغار له 
تمشى به المقربات الجرد معجبة 
ولى سمامة نقس بالعلا كلفت 


له على اليد إشراف وإطلال 
صهم يعرب صعاد ونزال 
فى أهل يرب أعمام وأخوال 
سما بنا المتلدان العم والخال 
هذ الزمان وفى هام العلا قالوا 
والماجدون على الآيام أنذال 
و العرعة بتار وعسال 
تحت الكر بم كرام الخيل تختال 
قدما وقلب بأهل الفضل لال 


وكثيراً ما يتحدث إليك عن جده وعشيرته فى أى غرض من أغراض القول 


متي نحت له فرصة الكلام كقوله : 
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وأنا ابن الصيد من أنكرنى 


من أبيين كرام ضربوا 


ينكر الليث إذا ما انتسبا 
فوق هامات المعالى قبا 


وكفاق من عخارى نسبة جمعت فى طرفيها العربا 
على أن أوصافه اجسمية » وقسمات وجهه , وشم عر نينه ؛ وصتحل صوته مع 
تفخم ألفاظه » وقوى إنشاده ؛ كل أولئك يدلنا على أنه وارث جد العرب » 
وأنه الفحل المقرم » والعذيق المرجب »وقد قال حدثاً عن نفسه من قصيدة بعث 
با إلى صاحب الفضيلة العالم الجليل الشيخ عبد الرحمن قراعة : 


ولى خلق أندى من الروض فى الضحى 
ومنكان مثلى فى ذرا الآدب اعتلى 
ومن قبل آبائى على النجم خيموا 
ورثت أبا بكر فخاراً وعزة 
ليل فى عليا جهينة أصعدوا 
ذذرى أسر حيث المكارم واحدلى 


رقبق به أسى الحسان العقائلا 
يعاف الدنايا شيمة والرذائلا 
فشادوا حصوناً فوقه ومعاقلا 
ومن بعده أوزت فى الجد واصلا 
على خير ما يحذو الآخير الأوائلا 
على نهات امجد إن كنت فاعلا 


وواصل هذا هوجد الفقيد. وسبب نزو حعشائر جبينة الى منها فقيدنا » :أنها 
جءت مصر زمن الفتح مددا للفاتحين » و بعضها بعيد الفتححيما أجل أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ثلث قضاعة من الام إلى مصر ٠‏ فنزلوا الصعيد الأوسط 
الأشمونين ٠‏ مجاورين بطونا من قريش ,٠‏ معتدين عليها » فلا جاءت الدولة 
الفاطمية ظاهرت عسا كرها قريشا علييم ٠‏ وأجلوم إلى الصعيد الأعلى بجهة 

سوهاى ه سوهاج ٠‏ وإخيم» »ثم أنف كثير منهم المقام بالصعيد ‏ وأصعدوا إلى 
النورة وبلاد البجة » فسا كنوم وصاهروم . ومازالوا يصعدون فى السودان 
كلما نما عددثم . حتى بلغوا بحر الغرال ووداى غربا ؛ وتخوم الحبشة شرقاء وحتى 
بصح القائل أن يقول : إن جمهرة عرب السودان من قببلة جهينة 
كلام الاستاذ الكبير الشيخ أحمد الاسكندرى . 

ومراحل هذا الشاعر يمكن أن تقسم ثلاثا . المرحلة الأول : مرحلة لتعلم 
والطفولة . والمرحلة الثانية : مرحلة التدريس ء واشتغاله بالشعر وصوغ الآريض» 
وها نبدذكره وسواش أنه . وارتفع يحمه . وتمت صداقته لحضرة صاحبالفضيلة 


... أه . من 
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الشيخ عبد الرحمن قراعة؛ ذا كتسب كثيراً من معارفه وأدبه وطيب أخلاقه , 
وخاض غمار السياسة ؛ و رأى مدها وجزرها فأبلى بلاء حسنا باسانه وقلبه . 
والمرحلة الثالثة : [حالته على المعاش ؛ ولكنها لم تطل . 

أما المرحلة الآولى: فلقدكان - رحمهالله ‏ يقص عليناشيثا منحوادثه فيبا» 
فلقد أخبر أنه حفظ الةرآن الكريم دون أن يبلغ العاشرة من عمره ‏ ثم أرسل 
إلى الأزهر الشريف حيت نزل فى بيت الشبيخ إسماعيل أنى ضيف شيخ الطريفة 
الخلوتية . فأ كرم نوله لمارآه فيه من النجاية والذكاء ٠‏ لبثف الأزهر سبع سنين 
دأبا ثم انتظم فى سلك طلبة دار العلوم » وكان مغرما بقراءة كب الأآدب حريصا 
على حفظ ما تيسر له من جيد المنظوم وبليغ النثور . وقد كان ذا حافظة قوية, 
فتوافر على شعر الأقدمين يؤثره وبحافظ عليه ويدعو ما استطاع إليه . فأثر ذلك 
فى شعره فباراتمفىمنازعهموأ كثر من الغريبفقوله . وكثرتفيه المعافىالبدوية 
كاسنرىذلك . وقدكان لى علينا شعره المملوء بالغريب والحوشى. وغرضه من 
ذلك إحياء ما اندثر وإنقاذ ما التقمته أمواج المحيط , ينسج على منوال المرحوم 
الشيخ حمزة فتح الله . ولايؤثر عنه فى هذه المرحلة إلا شعر قليل . ولعل ديوانه ل 
يحفل بذلك » لأنه لم يدون هذا الشعر » غير أنه ذكر فى هذا الديوان ان أول 
شعر أنشده فى المهور قصيدته البائية فى رثاء المرحوم على باشما مبارك مؤسس 
دارالعلوم : وكان ذلك عام م١ ٠‏ وكان الفقيد بالفرقة الأولى من المدرسة , 
ويغلب على الظن أن عمره لم يتجاوز العقد الثانى » وأولها : 

إلام بنا أبدى النوائب تلعب وحتام فى أهوالها تقلب 

تجرعنا الأحزان مر مناقها وليس لنا من دون ذلك مبرب 

كأنلم يكن النائئات وقد نوت بنا العدر إلا ذروة الجد مرقب 

ولعمرى إن هذه القصيدة على طوها تدل على علو كعب فى الآدب .وهى 
عن وان لصاحبها ؛ وهوبعد فى صدي قالشباب ‏ وليسغر ض هذه القصيدةبالمركب 
السبل الذلول فبى لا تخلو من فيلسوف كبير يطل على هام اللأيام فيرى ما فيها 
من شهد وصاب »؛ فيطاوعه لسانه يعض الحكم والمواعظ . وأغلب الظن أن له 
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شعرا كثيرا فىهذه المرحلة قد ضاع وليس فى ديوانه شى منه . 

وأما المرحلة الثانية ‏ قنبتدى. باشتغاله بالتدر يس بيناسوانوسوها جومدارس 
الأوقاف الملكية والقضاء الشرعى ثم دار العلوم . وهذه المرحلة أخصب حياته 
الشعرية : فلقد حى عن نفسه . رحمه الله ؛ أن قرحته ورى زندها فى اسوان لما 
بتع به فى مشتاها اميل من جو سجسج عليل : وسماء جلها الشمس عراس 
ذات بهجة تنعكس على صفحة النيل » ثم بعده عن وطنه ه باصونة » إحدى قرى 
إقلم جرجاء وما يبعثه فى النفس الشاعرة من حنين وحب وهيام . ثم لا تنس 
أمها القارى* الكريم صداقته للأستاذ الجليل الشيخ عبد الرحمن قراعة الآديب 
المنفقه الى انعقدتمن عام «م؟ وهو شاعر أديبوعال كبير » فكان ذلك قادحا 
ازناد فكره؛ باعثا على نمو قريحته , إذ وجدت فيه أدباجما وعلما غزيرا وفضلا 
ونبلا : والشعراء يتدارون ف القول إذا وجدوا الممدان واسعا وفيه تظهر المنافسة 
والاجادة ؛ ولعلك تعلم مبلغ تأثير شيخ الشعراء اسماعيل باشا صيرى فى تبهذ يب 
الشعر وصقله إذكانت داره نادى الأدباء والشعراء : وكان ذا أذن موسيقية نحس 
نبو الوتر. فلا غرو بعد هذا أن يفيض الشعر على لسان شاعرنا وينشط من 
عماله ؛ فكان من ذلك دالية أسوان عام ه.و ء وهى كبين ماق نف سشاعر نا وما 
نركته تلك البلدة الطيبة من أثر ميد : 


ومنبا : 


خليلى قلى سلى عحميد 
يذ كرنيها إذا جن ليلى 
وبرق يلوح وطير ينوح 


أنا أبن الضراغم يوم المغا 
أنا ابن الذين إذا ما اتتموا 
بنو الجد والجود ىكل جيل 
لنا قصب السبق يوم الفخار 
تراث لنا منذ علا معد 


ووجدى ما كل يوم يزيد 
شمال تمهب وغصن يميد 
واف “له فى الطايا ' دن 


روكيفتخافالذثا بالأسود 
خاه رفيع وبجد تليد 
إذا أعوز اناس مجد وجود 
كا كان آباؤنا والجدود 
يدل به كبلنا والوليد 


41 حيفة دار العلوم 


ومنبا : 
لعل عهود الصبا أن تعود فلله ذاك الصبا والعهود 
ونقضى لأسوان حق الجوار وحق لوصافبا أن بجحيدوا 
فقد جممت منصروفاجخال نهاية ما يةتضيه الوجود 
وكتب أيضا إلى بعض إخوانه من أسوان مشتاقا قصيدة ظويلة لم ببق منبا 
إلا ماوعته ذا كرته قال : 
صب بريع اليائة الأخضر بات صريع الى والجوذر 
أرسل فيه طرفه رائدا غخانه الطرف ولم يشعر 
هيبات أنسى يوم ودعتها وهى من الأآتراب فى معشر 
ومنبا: 
وقد استطرد إلى ماكان من الحرب بين الروس واليابان عام 15.8 : 
وأقبل اليابان فى جحفل بموج فى البر وفى الأبحر 
تختال فى البحر أساطله كيشه فى المهمه المقفر 
ولا نقل صديقه الفاضل الشبيخ عبد الرحمن قراعة إلى أسوان شطر البيتير 
المشهورين : 
« أمر على الديار ديار ليل ٠‏ 
فرد عليه فضيلته مشطرا لما أيضا مع إطالة مستملحة . ومثل هذه المداعبات 
الشعرية تدعو إلىالفووالاخصاب . وفى هذه المرحلة خاضغار السياسة وسجل 
فى ديوانه كثيراً من الحوادث السياسية الثى مرت بوادى النيل أو طافت بالبلاد 
الشرقية من حروب وثورات . وكان له شعر ينشد ف الحافل وخطب رثالة 
وتأثير كبير : فارتفعت منزلته فى النفوس وعرفه منكان جاهلا به ؛ وأذكر يوم 
قامت أول مظاهرة للسيدات فى ميدان عايدين أنه خطبين عل جمل أورق وهو 
يلبس عقالا وعباءة فكان ذلك باعثاً لمن وداعياً إلى ثورتهن . 
وسنعرف عند الكلام علشعره الساسى كيف سجل تلك الحوادث واحدة 
واحدة بشعره الخالد؛ وقافيته المتينة : وأسلوبه الرصين ؛ وعباراته القوية علىغير 


ذ كرى شاعر اللبادية الشيخ عمد عبد المطلب 1 


ما نعهده فى بعض الشعراء الآخرين . ولعله انفرد بهذا الغوص قبز كثيرا منيم 

وأما المرحلة الثالئة ‏ فكانت بعد إججالته إلى المعاش واتساع مجال القول 
أمامه وتحريره من ربقة الوظيفة ليكونحراً يتكلم بماشاء » وينطق بوحىضميره » 
ولن أطال الله عمره لرأينا من درره الغوال ؛ ونفئات براعته البليغة الشىء الكثير 
والذخيرة الآدبية الخالدة » ولكنه لم يلبث إلاقليلا حتى فاضت روحه الطاهرة 
مكيا عليه من اجميع . وكانت جريدة البلاغ الغراء ميدانا تجول فيه بحوثه 
ومحاوراته التى كانت بينه وبين صديقه الدكتور ذى مبارك؛ فاستمتع القراء 
الكرام ببذا النقاش الآدنى اججميل : وذلك الحوار الذىكان بينبما , شارحا مذهبه 
فى القدسم ما شرح الدكتور مذهبه فى الجديد , وما تبع ذلك من عتب وإعتاب ٠‏ 


« للبحث بقية » عيسى تور ناصر 


-060 ا 
قال بعضبي أهل العلم : كان لنا صديق من أهل البصرة . وكان ظريفا أديبا » 
فوعدنا أن يدعونا إلى منزله ؛ فكان مر بناء فكلما رأيناه قلناله : متّى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين ؟ فسكت إلى أن أعد مانر يد . فر بنا فأعدنا عليه , فقال : انطاقوا 
إلى ما كام به تكذبون. 


دفع أبوالطيب الطبرىخفا له ال2خفناف ليصلحه. فكا ن كلما مرعليه يتقاضاه؛ 
وكانالخفا كلما رأى القاضى أخذالخف وغمسه فى الماء وقال : الساعة الساعة . 
ذلما طال عليه قال له : نما دفعته إليك لتصلحه وم أدفعه إليك لتعلمه السباحة . 


صفوان تلوط 


الوهرانى الكاتب 


ترجمته 00-7 رسائله 
وضع واختيار وتحقيق للااستاذين 


ابرافبم ابربيارى و عبر الففبظ سلى 
الحررين بالقسم الأدبى بدار الكتب المصرية 1 


كنا مع القراء عللروعد بأن ننشر بين أيد.هم فى الجزء منالصحيفة بعدد الجزء ثيئا 
من مخطوطاللغة والآدبما لم تتصلبه بد فتبعثه منمرقده ‏ ولما كا نصيبهذا الجزء من 
المخطوط رسائل لكاتب خفيت 5 ثاره . وأصبي العم به لايعدو آحادا . رأينا أن نعرض 
هنا له بكلمة نترجم فيها حياته تتخللها رسائله : 

الوهراقى الكاتب 

هو أبو عبد الله مد بن حرز بن مد الوهراق الملقب بركن للدين ٠‏ وقيل 
جمال الدين . 

ووهزان - الى ينسب إلييا أبو عبد الله - مدينة فى أرض القَيروان 
ينها وبين تلمسان يومان؛ وهى على ضفة البحر » ولهذا ترى الكثير من أهلبا 
يحترف بالتجارة . وقد أسست فى سنة تسعين ومثتين ٠‏ وخرج منها من العلياء 
٠‏ غير رجلنا هذا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الحمداتى الوهراق 
الأندلسى ؛ شيخ ابن عبد البره» وأنى عمد بن حزم حافظ الأندلس . 

ولقد كان أبو عبد الله الوهرانى رجل تطواف ورحلة؛ لا يستقر له مقام 
بمكان ؛ تنقل فى كثير من البلاد ٠‏ وكانت مصر وداريا ‏ وهى قرية على باب 

(1) هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله الفرى القرطى ولد سئة .714 وتو 
سنة 4+8 وله تواليف لامثيل لا . منبا كتاب الاستيعاب فى معرفة الأصحاب . 
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دمشق ف الخوطة ‏ مكانين طالت ببما أيامه . 

أما عنمصر وسبب طول إقامته فبها. فقد صادف نزوله بها أيام صلاح الدين» 
وكان الوهرانى بمن عرفوا بالكتابة والاإحسان فيها : وكانت حلبة الكتابة إذ ذلك 
عامرة بالكتاب ؛ وكان السبق فيها للكاتبين اللأديبين القاضى الفاضل وعماد الدين 
الأصبانى . وأنت تعرف من القاضى الفاضل , ثم لعل عليك بالعاد فى حاجة 
إلى أن نزيدك عليه بأنه صاحب خريدة القصر: فى شعراء الشرق والمغرب 
ومضرء الى جعت :فى ججلداتها الس لفنا من الدخزاء فى هذه البقاع من عاشوا 
فى الثة السادسة وعاصرمم المؤلف . 

وكا يعشق الجندىالباسل ميادينالكفاح والجلاد ؛ يعشق الكتاب والشعراء 
ميادين الكتابة والشعر ؛ لهذا رأينا الوهرانى قصد قَصْد مصرء لم ١‏ كتملت له 
قوة بيانه : ينازل فى ميادينها كتامها . 

وهنا تحدثنا كتب التاريخ فتقول : 

فليا دخ لالبلاد (أىمصر) ورأى مها القاضى الفاضل ؛ وعمادالدين اللاصبهاى 
الكاتب » وتلك الحلبة . علم من نفسه أنه ليس م نطبقتهم » ولا تنفسق سلعته مع 
وجودثم ؛ فعدلعن طريق الجد وسلك طريق الهزل. . . الخ » 

هكذا حدثنا عن الوهرانى من تحدث عنه بأنه خلى بينه وبين الجد وقد 
كان سنته فى رسائله ‏ إلى المزل عند مانزل مصرء ثم كان لهفى ذلك رسائل 
أخف ما تكون رقة . وأعذب ما تكون منطةا » وأملا” مانكون بالفكامة 
والدعابة » وأنه خلف من ذلك ديوان رسائل يكاد يبين عن خفة روحه» ورقة 
حائيته ؛ وكال ظرفه . وضع بعض هذا الديوان بمصر و بعضه بالشام : وله من 
بين رسائله رسالة طويلة مهاها منام الوهرانى ؛ اجتمعت كلمة الكتاب على التنويه 
به والاشارة إليه . ولم يذ كر مؤرخ أو كاتب الوهراق وعرض إلى رسائله إلا 
خص بالذكر منها هذا المنام وأفاض فى مدحه . واتخذ منه دليلا على سعة اطلاع 
وغزارة مادة . 

وفى ظننا أن الهزل فى القول والدعابة فى الحديث صفة لاتخلقها المره فى نفسه 
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خلقا ها أتيح للوهرانى أن يفعل عندما نزل مصرء وهو إن استطاع ذلك فبعيد أن 
يصل منها إلى النروة » وتصدر عنه فا تلك الكيات التى صدرت عن الوهرافى , 
والتى إن دلت على شىء فلا أقل من أن تدل على أن تلك الرسائل وهذا الممام 
لاتصدر إلا عن قلب فطر على الدعابة ؛ وخامرته روحالهزلصغيرا ؛ فشبعليبها 
وكانا فيه طبءا نشقهما يوم شقالهواء فى هذه الحياة . و بعيد أن ينشأ الاإنسانعلى 
الجد فى القولثم يصرف نفسه عنه إلى الهزل ولا يحس لجده ‏ الذى هو 
الأصل فى نفسه ‏ أثراً واحدا . 

نصدق أن الرجل قدكان قبل أن تحتويه مصر مصدراً للنوعينالجد والهزلء 
يقول فى هذا وفى ذاك ؛ ونصدق أيضاً أن من هذا شأنه لانكاد ترى له 
جدا إلا أحمسست له فى خلاله لونامن ألوان الهزل ؛ يقل أو يكثرعل حسب 
الروح الذى مبيمن على الرسالة إذ ذاك . وأنك لاترى له هزلا كذلك إلا ولاجد 

وهكذا كان الوهرانى من شبَهُ إلى دابه مهباً لهاتين الأزعتين. وهذه رسالته إلى 
القاضى الفاضل ٠‏ بدأها جادا ؛ وكان بوده ‏ فى ظننا ‏ أنختمها كا بدأها . جرى 
على السئن الذى بدأ فيه شوطاثم غلبته فى نهايتها روح الحزل فهزل ٠‏ وهاهى ذى: 

مجلس مولاى القاضى الفاضل١2:‏ أبقاه الله : مجلس” قضاء و تنفد ؛ وموضعه 
موضع إبرام و تحليل؛ فيه مّرك الحتظوظ ؛ ومقارعة البحوث ٠‏ ومنه تتفجر 
ينابيع الأرزاق » وفيه مشابهمن اللوح الحفوظ » فلا جل ذلك ساعا تهمترعة » 
بالأشغال » وأوقاته ملا نة بمهم” الدولة , متدفقة حوائج الناس » ليس فيها قضلة 


(1) .هو الوزير الكائب الشاعريجير الدين أبو على عبدالرحم بن القاضى الأشرف 
عهاء الدين » وهو عسقلاتى المولد مصرى الدار . وزرلكلطانالملكالناصرصلاحالدبن 
ييوسف بن أيوب »وولد بمدينة عسقلان سنة ووه ه وتوف بالقاهرة سنة .وه ه 
وقد خلف فيا خلف ديوان رسائل وديوانا آخر فى الشعر . 
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صفحات مخطوطة ما 
لستفيد عل »ولا لمستنىأنسوتذكار ؛ فكسدتعنده بضاعة الخادم 2 وبارت 
صنائع البطالين . 
فيجب عل الرجل المطوق بصنائعه . الضعيف المنّة 0 عن القيام بشكره » 
إذا م تخدمة فى موسم أو رأس شين جديد' أن يقف على باب داره فى وقت 
ركوبه ؛ فيبنئه وينصرف , ليجمع بين الخدمة والتخفيف , والسلام ٠‏ 
وهذه رسالته الثانية إلى القاضى الفاضل يتمسحه فيبا ويتلطفه » والى هى 
لا الجد اببحت ولا الحول الصسراح , وإنماهى تحفة الروح لبستها أافاظ الرسالة 
فصدرت عن الوهرانى تبزك بالطربالذى تضمنته فى ثوب يكاد يكوتف الجد 
أو هو إليه أقرب . قال: 
عند عبد مولاى القاضى الاجل النفاضل أدام الله جذه ؛ وأهلك ضده » من 
السرور بقربه» والدخول ف سربه 
كاسر مهجور بوصل الجبائب 
ومن الارتياح إلى جلاله , والورود على ذّ لاله 
كا ارتاح ظمآن لعذب المشارب 
ومن الاهتزاز لمعانيه ؛ والطرب إلى ما يعانيه 
كا اهز عسال من السمر باثر 
ومن الافتنان بلفظه , والاعتكاف على حفظه 
3 نظم الدر المفصل ناثر 
ولولا أن عبده أخفش البصيرة والبِصّر » تغلبه لشكنة الحصر ؛ ويضعف 
عن مقابلة الشمس والقمر ؛ للازمه ملازمة السعد لبابه , والتوفيق لاحايه» 
لكنه كالخفناش يعشى عن الأنوار؛ وكالجعل ِتأدّى براتحة النوار» فلا يمرح 
ف شكله » ولا بنط إلامع أشكاله ؛ ولا يغتر ‏ أدام الله عزه ‏ بزخارفه . 


)000( المنة : القرة ٠‏ 


050 صحيفة دار العاوم 


فالعود أطيب من ثراه : والكلام أحسن من افتراه » ولآن تسمع بالمعيدى خير 
من أن تراه » ولولا أن نسبب خادمه أقبح من المشيب , وقريضه أوجع من 
التقريص ؛ وققره أشر من الفّر ء وقرائنه كالقرين السوء ء لأرساها كالآفراس, 
وأسكت بها صياح الأجراس . والسلام . 

هاتان الرسالتان وقليل غيرها ؛ لم نر الوهرانى فى رسالة من رسائل ديوانه 
الذى بين أيدينا »كان قريبا من الجد قريه فيها ٠‏ 

ولقد أثبتناهما هنا لنسجل للوهراق شيئا فى ناحيته الأولى » ناحبة جده : 
ولتخلص منهما إلى أن الروح التى تملكها الفكاهة يخونها الافصاح عما نكنه إن 
هى حاولت أن تكون جادة على طول الطريق . 

ولعلمن قرأ للوهرائى رسائله اتوداعب فيها فأسرف ؛ وتماجن فأغل. وجاوز 
فيها حدود الأدب فألخش , ثم وازن بينها وبين هاتين الرسالتين عداها من بين 
تلك الرسائل جد ؛ وعند هذا الرأى وقف الم رخون ؛ لجعلا للوهرانى ناحبتين 
منفصاتين . ونزعتين مقطوعا ما بينهما . 

وإن أسفنا لعظم على أننا لم نعثر للوهر انى على رسالة واحدة قبل قدومه إلى 
مصر ‏ وهى الفترة التى كنا نحب أن نرى له فيها أثرا واحدا ‏ انعرف؟ كان 
فلغ اد من رسائله » وهلكان فى الاق جدا لا تشويه روح الوهراف الماجنة 
الحازلة أو أنه كان كوم الَيظ لا يعدم الارنسان من بين لحظاته لحظة إتمتع 
فها بات ندية . 

والآن نوق عن الوهرانى صنفاآخرمن رسائله . ألا وهو رسائله اتىكاات 
هزلا ؛ والتىوعرفها عنهالمؤرخون واشتمرهو فيها وأجاد . وهاهىذىرسالة له كتها 
إلى الأمير ١‏ عزالدينموسك 2) عن لسان بغاته . وهى رسالة يكاد الجد ينعدم 


(1) دو خالصلاحالدينالأبيوبى وإليه ينسب شارع المو-ك لا نمكانينزلقصرا به 
(؟) تلحق الكافف اللغة الفارسية آخر الاسماء عند ارادة التصذير , فيةولوزعند 
بَصغير موسي موسك وفى حدن حسنك وهكذا 5 


صفحات مخطوطة ١.‏ 


بين سطورهاء فلا ترى إلا فكاهة طريفة . ودعابة حلوة تجرى من أول سطر فى 
الرسالة إلى آخر سطر منهاء وهى : 
سم الله الرحمن الرحم 

المملوكة ه رتحانة » بغلة الوهراى, تقبل الأرض” بين يدى المولى عن الدن 
حسام أمير المؤمنين : نجحاه الله من حرالسعير , وعطر بذكره قوافل العير » ورزقه 
من القرط (2 والتبن والشعير » وس (") مئة ألف بعير , واستجاب فيه صالم 
الأدعية من الجم الغفير» مرح الخيل والبغال والجير ؛ وتتنبى 29 إليك 
ما تقاسيه من مواصلة الصّيام . وسوء القيام . والتعب ف الليل والدواب نيام . قد 
أشرفت' على الثّلف ؛ وصاحيا لا حتمل الكلف :)ولا يوقن بالخلف : 
ولايحل به البلاء العظم ؛ إلافى وقت حاجتى إلى القَضم (*) ؛ لآنه فى ببته 
مثل المسك والعبير » فشعيره أبعد" من الشعرى (© العبور . لا وصول إليه 
ولاعبور: وقرظه أع ”من قرط (1) ماريه . لاخر جه بيع ولاهية ولاعاريه ؛ والتعن 


(1) القرط ( بالضم ) : نات كلرطبة إلا أنه أجل منه وأعظم ورقا(البرسيم) . 

(؟) الوسق : حمل البعير . وقد وردت هذه الكلمة فى الاصل الخطوط بالشين 
المعجمة وهى مصحفة عما اثبتناه . 

(+) أنهى اليه الآمر : أعليه به . 

4 الكاف : جع كلفة ( بالصم ) وهى المشقة . 

(ه) القضيم : شعير الدابة. 

(1) الشعرى العبور :كوكب يطلع فى الجوزاء وطلوعه فى شدة , الحر » ويقال له 
أيضا الشعرى الهانية 

(0) من أمثال العرب : خذه ولو بقرطى «ارية . وه هارية بنت ظالم بن وهب 
ابن الحارث بن معاوية الكندى. وابنها هو الحارث الأعرج؛ وإباها عنى حسان بقوله : 

أولاد جفنة حول قير أبييم قبرابن مارية الكريم المفضل 

وكان فى قرطيهادر تان كبيض امام لم برمثلبماء ولم يدر ماقيمتهما ء فضر بتهما الناسمثلا 
فالنفائس وقالوا : أنفسمنقرطي مارية . وقبل : انها أهدت قرطيها هذين ل الكعبة, 
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أحب إليه من الابن: والجَلتّان0") أعر من ده نالبان ؛ والقضم بمتزلة الدر النظم؛ 
والعضة 29 أجمل من سبائك الفضه . وأما الفول: فن دونه ألف” باب مقفول . 
فا بون عليه أن يعلف الدواب إلا بعيون الآداب : والفقه اللباب , والسؤال 
والجواب » وما عند الله من الثواب . ومعلوم ياسيدى أن اليهائم لا توصف 
بالحلوم : ولا تعيش بسماع العلوم ؛ ولا تطر ب إلى شعر أنى مام ؛ ولا تعرف 
الحارث 9 بن همام ؛ ولا سيّما البغال» التى تشتغل فى جميع الأشغال , شبكة من 
الَصيل 24 ؛ أحب الها من كتاب التحصيل0* ؛ وقفة من الدريس0©؛ أشبى 


)١(‏ الجلبان ( يضم الجيم واللام وتشديد الباءوقد تخفف): من القطانى . وله قضبان 
مربعة , ينبسط على الأرض وحبه مدورإلى البياضوليس بصحيح التدويرحاو ويؤكل 
نينا فى الرييع م يحفف ويطبخ . 

(؟) العضة ( بالكير ): العضاه وما صغر من جر الشوك . و ( بالضم ) : 
العجين تعلفه الابل وااشعير والإنطة , وهو أيضاً البابس من الحشيش . 

ولعل العجين هو المراد من بين هذه المعانى لآنه أقربها شبها بالفضة فى اللون وفى 
أنه يكون فى تجمعه وتكونه كالبيكة . وقد وردت هذه الكلمة فى الأصل محرفة . 

(ع) هو الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان» وهو الذى مدحه أبو دواد 
الانادى فأعطاه عطايا كثيرة, ثم مات ابن لا" بى دواد وهو فى جواره فوداه فدحه 
أبو دواد لف له الحارث أنه لايمو تله ولد إلا وداه ولا يذهبإه ال إلا أخلفه. 
فضربت العرب الال تحن جواره وفيه يقول قيس بن زهير : 

أطوف ما أطوف ثم آوى إلى جار كجار أنبى دواد 

(4) القصيل : الشعير يحر أخضر لعاف الدواب , سمى به لسرعة اقتصاله 
مسن رخاصته . 

(0) عله يريد كتاب البيان والتحصيل لابن رشد الاو سنة .مأ هوهو فى فته 
المالكية : أو كتاب تحصيل عين الذهب للشتتمرى من علباء القرن الخامس الذى كن 
وضعه شرحا على كتاب سيدويه . 

(1) هو بالعرية الدرين وإبدال السين من النون تحريف , 


صفحات مخطاوطة ٠6‏ 


ايا من فقه عمد بن إدريس 1 لمات 0 
ذلك ؛ وكذلك ابل لابتغذتى بشرح أيات ليرد ةنال 327 
إليه من شعر أنى العلا : وليس عنده طيب » شعر أنى الطيب ٠.‏ وأما الخيل . فلا 
تطرتب إلا 3 تين ٠وإذا‏ أجل اللي لديل :قات د تلد : 
مغر 21 يبروا إذا ا انعمارد؛» ل 0 .وأصبح 
منفوخا كالطبل : على بابالاسطبل ؛ وبعد هذا كله قد راح صاحبها إلى العلاف 
وعرض عليه مسائل الخلاف ؛ وطلب من تينه مس قفاف » فقام إليه بالخفاف » 
نخاطبه بالتقعير » وفسر عليه آية العير » وطلب منه ويب شعير . فانصرف الشيخ 
منكسر القاب » مغتاظا من الثاب ء فااتفت إلى المسكينة » وقد سلبه الغيظ ثوب 
السكينة » وقالها : إنشئتأن لا تكدى فكدى , لاذقت شعيرا مادمت عندى» 
فبةيت المماوكة حائره : لا قائمة ؤلا سائره ؛ فقال لما العلاى : لاتمجرعىمن حباله » 
ولا تلتفتى إلى _سباله(*», ولا يكون عندك أخس من عَنَفْقنَته («» . هذا الآمير 
عر الدين» سيف الجاهدين أندى من الغهام ؛ وأمضى من الحُسامء وأبهى منالبدر 
ليلة القام ؛ يرث للمدروب »؛ ويفرج عن المكروب ؛ وهو نى بى أيوب ؟ لايرد 
)١(‏ لعله يريد المقامات للحريرى . وهو كتاب غنى عن التعريف به . 

(؟) لعله يريد كتاب ه اجمل الكبيرة » للزجا ببى النحوى المتوفى سنة 80 . وقد 
شرح أبياته البطلومى الموفى سنة +١‏ ه فى كتاب سماه ٠‏ الحلل فى شرح أبيات 
امل 7 شرحه ابن العريف الاندلىالمتوق سَبة اا هف ىكتاب سياه شرح الجمل . 

وهناك شروح غير هذين إلا أنها اؤلفين متأخرين عن الوهرانى . 

. هو الحريش بن هلال القربعى‎ )١( 

(4) هو ابنعمار الأسدى وهو الذى يقول فى رثاء ابنه معين : 

حللت مخسرسابور مقيما يؤرقى أنينك ياء.عين 

وخسر سابور بلد من بلاد | 

(ه) سبال : جمع سبلة ( التحرريك ) وهى الشارب . 

(1) العنفقة : شعيرات ببن الشفة السفلى والذقن . 


كل صحيفة دار العلوم 


قائلا , ولا خب سائلا ٠‏ فلياسمعت المماوكة هذا الكلام : جذبت الزمام ؛ ورفست 
الغلام ؛ وقطعت اللجام ؛ وشقنت الزحام . على الأقدام ورأيك العالى والسلام . 
وإذا كنا قد قدمنا هذه الرسالة فا أولانا بأن نلحق مها رسالة له وضعها فى 
صورة سؤال. - وفى أ كثر الظن أنه كتيها يعرض فيها بابن الحكم المدرس 
لمذهب الحنفية حينذاك - وسوف تلبس هنا شيئا من خش القول ؛ وهذا مالم 
يرأ منه كثير من رسائله . إلا أنك مع هذا لاتخرج عن الحكم للرجل بالاربداع 
والقدرة» ثم بالابتكار حينما تراه لم يخفل أن يضع للؤال جوابا جعله على ألسنة 
الفقهاء الذين وجه إلهم السؤال . وهاك سؤاله ثم الجواب عنه : 
ما تقول السادة الفقهاء . رضى الله عنهم . فى رجل يَرى أنه من أئمة الشرع , 
ومنأرباب الآصل والفرع ؛ ويعتقد أن له الدرجةالمنيفه . فى مذهب أىحنيفه. 
ويقول : اوجادلت مالك » لصرت له مالكا ؛ ولولقيت ابن إدريس ء لسلم إلى 
منه التدريس ؛ ولوأدركت ابن حثبل 6 لكنت أتق منه وأنبل ؛ وسر'ه - 
وفقك اله خالف نجواه ؛ وفعله يكذاب دعواه ؛ وذلك أنه ييح الفروج 
للفروج ؛ ويستحل سفك الدّما. على البيض والدتى ؛ ويأخذ بأرخص الأقوال؛ 
فى استباحة الأموال ؛ إن دخل الجامع » . . . . ؛ 0 ؛ وإن ولى المدارس » صر 
العلم كالطلل الدارس ؛ وإنف سكن المشاهد ؛ طاب الرقص والشاهد ؛ وإن 
صعد للوعظ عب الأعواد . حث الحرتم على الوفاء بالميعاد ؛ ومزج لهم الحزل بالجد. 
“م إنه لركا كة دينه ؛ وضعف يقينه » يصلّى قاعدا من غير ألم , و يبول قأما على 
فرد قدم ؛ فترأه يسهر عل القهار والحزر » وينام ليلةالقدر ؛ ويستحل بيع القبلة 
بقبله ؛ ومكةبصكة «ولايشترىحجة ‏ بعججة00) :ولا عمزه بتَمِرْه . قد أخرج مال 
الفتوح والصدقات ‏ فى الموور والصدقات ؛ وصيّر مال الحبس والأوقاف؛ لربات 
الشرف والأأوقاف ؛ قد أفرغ من . . .0" قواه. واتخذ إلاهه هواه ' فندا بلاعقل 
ولاحلٍ : وأضله الله على عل ؛ وختر عل سمعه وقلبه ٠‏ وجعل على بصره غشاوة 
(1) العجه ( بالضم ) : الطعام الذى يتيؤذ من البيض . وقبل هو كل طعام يجمع 
من القر والا قطد. )١(‏ تعمدنا عدم اثبات هذه الجبلة لاسفافها , 


صفحات مخطوطة و٠‏ 


ينوا وف الله - أيحبعل السلطان أن يضرب عليده . أم ويه علىماهو 
عليه . ماجوربن مثابين إن شاء الله تعالى . 
امجوات على اانه الفقرباء 

إن صم ماذ كرعنه من هذه الحال وكثرة الإضلال؛ فيجب أن يعرّر بديا» 
وينبذ قصيا . بعد أن يثتف من ذقنه ماطال وماقصر ومابين ذلك ؛ وما كان ربك 
نسيا . وليس من التحقيق الجائز : أن يدفع مال الوقف للعجائر ؛ فان .يفعل ذلك 
أخذ من نفقته » مع شرات من عَتفقته ؛ وإن ثب للفرار » فليس إلا الطرطور 
وامار . هذا مقتضى الدليل : وحسينا الله ونعم الوكيل . 

ولا يسعنا قبل أن نحتم عن الوهرانى حياته فى «صر ونودع رسائله إلا أن 
نورد رسالته هذه القصيرة الى كتبها إلى ان مسلٍ الشاهد . 

وكان ابن مسلم من يقولون بالامام القائم المنتظ رك كان متبما بالتفريط فى 
أمانة أودعها عنده الكامل بن شاور : 

وفى الرسالة معنى جديد تعرفه عن الوهرانى » وهو أنه لم يك من غلاة الشيعة 
ولاءمن شولون بالامام المنتظر . قال رحمه الله : 

وحق الحجاب والكتاب » والبغلة والسرداب ؛ والاماءالقاتم »الى الدام ء 
الذى لابموت ولا يفوت . ولاحتاج إلى القوت ؛ ما أحدئت فى ملكى هذا حدثا 
يوجب الفستح و إلا قلت إن الآمة لم ترتد عر الاسلام ؛ بعد النى عليه 
السلام : وإن أصحايه العشرة ءلم يتالئوا على ابن عمه حيدره : وإن ابن ألى قحافه . 
أولى منه بالخلافه : وإن عمر بن الخطاب ؛ أولى منه بالكم وفصل الخطاب ؛ وإن 
الخليفة عثمان . سبقه إلى التوحيد والا يمان وإن معاوية فى كل ما ادعاه من 
المطالل » أحق به من على بن أنى طالب : وإن عائشة أمنا » بعيدة من الافك 
والخنا ؛ والا قلت إن أهل السنه . يدخلون الجنه ‏ وإن مذهب الشيعه. كسراب 
بقيعه ؛ وإلا حشرف الله مع يزيد , إذا قالت النار هل من مز يد ٠‏ وسلط عليه 
أنواع البلا » ولا حشره مع شهيد كربلا , وإلة أذاب التدكل دينار استودعنيه 
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الكامل فى حدقتيه : ولا أراه فى دولة العر ما تقر به عييه . 

من هذه الرسائل نرى أن الوهرانى كان على ما وصفنا لك يملك زمام الجد 
والمهزل ؛ وأنه كان إلى الهزل أميل . ولعل خلو ميدان الآدب فى مصر من هازل 
خفيف الروح مثله هو الذى شجعه ع أن يقدم إليبا ليسد فراغا . ويتبوأ كرسيا 
خاليا؛ ويتمتع بالامارة ولو غير مأدورين ٠‏ 

وأما عن الباد الثانى الذى ظفر بالوهرانى زمنا طويلا , فبو دارياء وأ كبر 
الظن أن رحلة الوهرانى إلباكانت بعد فراقه مصر » وأما أن الوهرانى رحل إليها 
من مصر دون أن يعرج عل غيرها فذلك مالا نملك الآرف فيه رأيا ٠‏ وكل 
ما نستطيع أن نقوله إنه كان بداريا آخر أيام حياته . وأنه تولى فيا الخطابة ٠‏ 

نقول هذا ونعجب كيف اختير للخطابة رجل عرف عنه هذا الماضى الذى 
كان فى بعضه هازلا ٠‏ وكان فى بعض هذا الحزل مفحشا . وفى اعتقادنا أن قوة 
البيان وحدها لا تخنى عند الاختيار لمنصب كالخطابة . اللهم إلا إذا كان الوهراى 
على غير الخطاءة الدينية » وهذا ما نستبعده . ولعل الذى برر هذا الاختيار ماكان 
قد وصل إلبه الوهراتى <يئذاك هن سن متقدمة بملك فيبا العقل زمام اللسان , 
وتحوط هيبتها صاحبها بسياج من الوقار : فلا تجعله يصدرحين يصدر إلاعن جدء 
وفوق ذلك ذان للخطاءة والخطيب قيودا وئةاليد . 

ولسنا نششك فى أنه كانت تجرى على الوهرانى بسبب الخطاءة وظيفة . وهذا 
ماحدا بالوهرافى إلى المقام فى داريا , إذ أحب البلاد إلى نفس الانسان بلد يتصل 
فيه رزقه ‏ ويرغد فيه عيشه ٠‏ فعاش الوهرانى مها زمنا ‏ لم نعثر فيا بين أيدينا 
من المراجع على تحديده - حتى أدركته منيته سنة هلاه ه فدفن على باب تربة 
ايخ أبى سلمان الدارافى فى السابع عشر من رجب عليه رحمة الله . 

هذه كلمة أوجزنا فيبا حياة الوهرانى الكاتب ايجهول لدى كثير من قراء 
العربية وى كنا حريصين على أن ننشر بين يدى قراء ه صحيفة دار العلوم » منامه, 
لولا أنه كثير النصحيف والتحريف ؛ وهو لذلك فى جاحة إلفرصة واسعة » وهذا 
مالم يتيسر لناء مع كيرة ما بين أيدينا من أعمال , فى تلك الفترة الوجيزة التي 
هضت على صدور الجزء الرابع إلى ظبور هذ الجزء فعذرا . 


يوان, الؤنشاء والشعر 


لمر 'سناز كر موسى عفيفى 


مدرس عدرسة الآمير فاروق الثانوية بالقاهرة وكلية أصول الدبن 


ليس إقلها من الآقالبم الواسعة ؛ ولا قطراً من الأقطار الشاسعة ؛ ولا جبلا 
تَحضن بيضها فى قن الأنوق ١‏ ولا سبلا نمنمةا عجر“ الشقيق : ولاساحلا تملا 
بمختلف ألوان العقيق . ليس وادياً من الأوداء : ولاروضا تر ف ألوان أزهاره 
بالانداء . ولا مركيا يجرى فى الدأماء . ليس بحرا طاميا . ولا نهر جاريا. ولا 
عارضا هايا . ليس كوكيا دريا : قرا مضيًا أو فرقدً!ا وضيًا . ليس الصبح 
سطع وتنفس » ولا اليل ادلجم وعسعس ٠‏ ولا الجو كلح وَجيه وَعَبّسَ . 
ليس عاما مشبوراً كعام الوفود أو عام الفيل . ولا شبراً اشتبر بفضلكالذى أنزل 
فيه التنزيل ٠‏ ولا يوما كيوم حليمة أو يوم الأرليل 2 . ليس الشتاء ذا البرد 
النافم ٠‏ ولا الصيف ذا الحر اللافح ؛ ولا الربيع يفاخر بالآرض السماء » ولا 
الخريف برد فيه الحواء . ليس جيشا جرارا ؛ ولا حصائا كرارا ؛ ولا معقلا من 
المعاقل المنبعة ولا طم من الآطام الرفبعة . 

ليس من السوانح » ولا من البوارح ؛ ليس داء يضنيك . ولا دواء يشفيك 
ليس مشموما تنتشيه ؛ ولا طعاما تشتهيه , ولا شرابا سائغاً تبتغيه . 


(1) يوم من أيام العرب كانت فيه وقعة صلعاء النعام : موضع بديار بى كلاب 


1 صحيفة دار العلوم 


هو : ليس ججمادا ولا حيوانا ولا طيراً ولا نباتا ولا هواء ؛ ولا ملكا 
كرا ولا شيطانا رجما: 

هو : آدمى تام الآدمية . متكيل أمارات الانسانية . وهو أشهر من البدر؛ 
وأأنم' عن نفسه من ضوء الفجر ؛ ومع ذلك ليس ملكا من ملوك الآنام ؛ ولا 
عظما من العظام ؛ ولامن ورثة الأآنبياء . ولاامن طبقة الفضح الأييناء ٠‏ ولامن 
أرباك الفلفة الحكاء . ولا منالسّراة الأغنياء ٠‏ ليسصانئعا صنيع اليدين. ولا 
تاجرا يضرب فى الربح سبمين ٠‏ ولا زارعا ليا بفلح الأآرض وغرس 
الأشجار ؛ ولا حيطا بأسرار الأزهار وجتى القار : 

ذه سمه فَالتَّدِىٌ . ومع ذلك لم يعلقه فهم » ولم بقع منرواده فوم . 
بملا” اسمه وشخصه ذهنك كليا دنا منك . وسرعان ما تنساه إذا غاب عنك 
لا تحفلة” ولكنك تحتاج إليه , ولا تباليه ولكنك تعتمد عليه » تأخذه عيناك 
ولكنك لا تطرفه بعين الاحترام , ولا ترمقه بنظرة الاعظام . 

تعوآد بسط الكف لا ليعطيك بل ليسلبك , وم بده إليك لا ليترضتاك : 
بل ليتقاضاك ؛ والاقبال عليك لا ليسألك حالك» بل ليحر بك مالك ؛ يتفرس 
وجوه امنتدين كأأن بينه ويينهم أمراً» ويشرِرٌ ازور كان له عندم ثأرا ؛ بقطع 
عليك حديشالصديق والجليس ؛ ويمثى فى الأر ضما بمشى فى الجسم الرسيس ٠‏ 
هل عرفته ؟ 

هو : معروق العظم ٠ ٠‏ ليس جْمَالِئًا فضخامة الفيل » على أنه ليس رسما كالخل 
الهزيل . رَيْم القامة ؛ متوسط الحامة؛ مخروط الوجه .أجرد أثرم ؛ نأ عظم 
الترقوة ؛ هضم البطن ٠‏ لطيف الكشح ٠‏ طويل اليدين » مرق عظم الساقين. له 
أذنان بين بين : وشفتارن. ليس مهما كثير شين ؛ وعبئان كأ :هما مغمضتان » 
وجفنان دائما مطبقان؛ أما رقبته فكذّؤْب القار » طويلة ودقبقة كن أعراتبا 
البارزة أمراس شدت من فوق إلى رأسه ومن تحت إلى صدره. وأما شاربه 
فبقية شعر سوداءكاأنها تحت أنفه خنفساء . هل عرفته ؟ 


هو ا 


هو : خامد الذكاء ؛ أخص صفاته الغباء, ككينسان7) يفهم غير مايسمع » 
وكر وان 9 إذا قبل له اطرح بجمع , تستعجم عليه المدارك الظاهرة؛ وتُستسر 
الاشباح الماثلة . يعد وبخلف عن غير عمد ا بما تأمر ولكنه لا ينفذ 
بدون قصد . 

إذا كظت أسرة النادى مبوه وحجراته ربك واستحارء وضجر واستجار» 
الغائب عنده <اضر . والحاضر مسافر: وأحمد عندة تود ؛ وتمود عبد المعبود» 
ونجيب عنده غريب ٠‏ وغريب لبيب . وصيام عنده رمضان ؛ ورمضان شعبان؛ 
ومكاوى عنده طنطاوى . ومدلى عدلله قرلى . هل عرقته ؟ 

هو : ليس فيه منّالفتيان الأقوياء ولا رعشة الشيوخ الضعفاء . دائبالحركة 
بذرع الأأرض ذرعا .كأ بما يثيرها ليزرع الحب زرعا. لا تراه جالساكا تجلى 
لأنه لم يتعود الجلوس علٍ الوثير . ولم برض نفسه على افتراش الحرير ٠‏ وهو 
مسى اللون لم تحل عليه الشمس رداءها بهاء: ولم بخلع عايهالقمر منضيائه رواء» 
وم يعره وجه الصباح غرته البيضاء؛ ولا السهاء الصافية طلعتها الزهراء . 

هو ليل لبس الهار دثارا ٠‏ وتخذه رداء وشعارا . اختصر فى ملبسه فصول 
العام » فالريبع والخريف عنده فضل » والشتاء والصيف عنده فصل ؛ يرتدى 
فى أثنائهما ثوبا رَفلاً واسع الآركان: طوي ل الآردان. فىلون اجمان أوالأقحوان» 
وعلى رأسه ه طربوشء "بميله إلى الهين فيستر الحاجب الأبمن ونصف الجبين » 
وف رجليه تَعسْلَة بيضاء نصل لونما . هل عرقته ؟ 

هو : الذى بينه وبين النبار طباق » ويينه وبين اليل وفاق . هو الذى يبرد لك 
لماه إذا ارفض عرقك أو نال منك الحر . و يدقئك إذا أرعشك القر* . هو الذى 
يربك ارقة حاله من غير ماله . هو الذى تحفظ عصاك , ويرجو رضاك: ولا 
يأنى نداك . هو ه عمد خادم النادى , . 


هر موسى عفيفى 


(1) مستم لكان لبلادته يكتب غير ما يسمع . 
(؟) كان كايا على:خراج بغداد » وقد عرف يضعفه فى الحساب , 


ل 


صحيفة دار العلوم 


اذا 
ع 
تر جمة قصيدة « 11 » للشاعر الانجليزىكبلنج 
بغام اروتستاز طر عبر الفتاع 


مدرس اللفة العربية بمدرسة بها الثانوية 


إذا أنت لم تعبث برأسك ثورة 
وقد نقَموا منك الثبات وكلهم 
إذا اسلَعت أن تغدوا بنفسك واثقا 
ولكن برحب الصدر لا قوت ريههم 
إذا اسطعت” صيرآق انتظار وم تكن 
أو اخمشيقت رُورًا عليك أكاذِيً 
أو اضطرمّت حقدا عليك جواتم 
و تَتَجَاوَدَ فى الظهور بطي 
ولمرتك فى صوغ الكلام مد لقاً 
إذا جلت فى وادى الاأمانى ولم يكن 
إذا لم تك الآفكار مشودك الذى 
إذا النجح قد قابانه وهو باسم 
فعاملت ين الخاد عين مسوياً 


وحولك هامات" الرجال ثوائر 
ايك بوم فى ثاتك ياك 
والناس طرا فيك ريب 0 
وما عربت عنك الظروف الَو" 
أخا ملل تسطو عليه المضَاجر” 
وما أنت فى سوق الأ كاذب 1 
وصدرك من رجشى الحفيظة ظاهر 
إلى غاية فيا تغليك ظامر 
وتعدو نطاق القصد والقصل سافرة") 
لسلطانبا حك على النفس قاهر 
إلى دك تشتاق إذ أنت فاكر 0) 
وقابلك الإخفاق والوجه كاشر 
فتلا أنت ذو يشر .ولا أنث تافز 


)١(‏ امحذلق والمتحذلق : مظبر الحذق فى الكلام. 


(0) فاك : مفكر. 


إنا قت قولا ثم ألفيت أنه 
لدع التتريت أمل غي 
أو اسطعت صيرا أن ترئ .ما جعلته 


ذا 'أنت جعت" المكاست. فضت 
وعَرْضنبًا الحظ جد مجازف 
فأبت” خسران وَشمر كد جاهدا 
أَعْفَلت ماقد كان لا أنت مضمر 
إذا القلب والاعصاب فى الجسم أُخمد 
فأرغمتها - ى تكونف صوالحا 
قبق على رغم الخود وخطبه 
سوى العزم يملى أمره ببقائها 
إذا اسطعنت أن تق لنفسك قدرها 
إذا صنت ماعوئدته من خلائق 
إذا اسطعنت ألا" يرميتّك بالآذى 
١‏ أنت قدّرئت الرجال مكانة 

آس و - فى الحياة دقيقة 
0 جد وكسمًا لنافم 
فأنت ملك الأرض شرقا ‏ ومغريا 
وأصبحت فى أوج الرجولة ضاربا 


١1* 


حرافه نذلاع ر. الحق جائر 
وأنت على تحريف قولك صابر 


لعيضك أسًا حطمته الدوائر 


0 ريام كدر غرابر 

لتربم أ تأق ع١‏ قاط 
نا فى إخلاف ما أنت خاسر 
ندامة خسران ولا أنت ذاكر 
وقد خَمّدت' أوثاره والأواص 
لتحقيق هاتبغى وهن صواغر 
على حين لاثىء بنفسك قاسر 
قعنو نواصيها لما آمر 
وأنت إلى غوغاء قوم تحارر 
وأنت إلى الصَيد الملوك تابر 


صديق توالى أو عدو تحاذر 


هو 
3 


وأنت على ألدة تبالغ قادر 
وفى صدرها حقّد عليك مخامر 
وهجِرًاً وإغفالا لما هو ضائر 
وما قد حَو يابتت اظافر 


سيمع له فضل لدى الناس 


1 صحخيفة دار العلوم 


والاجرموة: 
جرسو 


لم رسناذ على سرف الى 


وأبصرتها ف ررب منلد انها 
إذا انفتلت بين المرايا الحاجة 
أراها : فأما ص درها فؤنك 
فقلت-وما أدرى رهافة سمعها : 
على رسل بنت العصر والعصر كله 
وأى' جمال فى الآنوئة بعدما 
قتلت به سر الانوثة مشرمًا 
دعيه بداعه النسم عاض 
وما موجه إلا الأغاريد فى الضحى 
إذا ثشيهوا الالحاظ بالسهم فاتك 
وما البنت إلا زهرة طلا التدى 


( بصالون) حلاق لمن زحام 
شهدت نفور الى حين يرام 
كعهدى وأما انين فغلام 
على ا لحسن بعد ( العةربين ) سلام 
كنك لم عرر بعهدك عام 
مساوى” تضلى نارها ونسام 
مض سحرها فى الشعر وهووسام؟ 
وقتلك عنوان امال حرام 
ففيه لذى الذوق السليم هيام 
على الرّى من لكان الغصون قوام 
شداها عل السرح الأغن حام 
ففى الشعرفصقول الفر ند حسام 
عبائرغا..ق المشحين عام 


وما وجهبا إلا الهلال ولن ترى له ببجة مالم يَخْطه ظلام 


مه 


وغادرت الحلق زهرة روضة 
أمانت بألوان ( الرياضة ينا 
سير بها سيارة تنبب الثرى 
ها منزل لم يدر مالون وجهبا 
تنادره والصبح فى حبز أمّه 


جفاها بِسَمْن الريع غام 
فاهى إلاجلدة وعظام 
لما فى يدها العَضْتّين زمام 
إقامها فى جانيه لمام 
وترجع والليل اليم ققنام 


ألا جرمون 1١6‏ 


وتبجر أطفالا رعى الله شأنتهم 
تهوم علهم خادمات راضم 
إذا ما بكت( زوزو )جرت لبكائها 
فان هدأت فى بيتبا عض" ساعة 
تطالب بالاصباغ والعطر مرهقاً 
إذا راضبا بالإن يرجو نسيئة 
فن لى بهند والراباب وزينب 
خرائد أنجين الفحول ورفرفت 


وذلك عهسد اللفتاة مصةة 


بهم راضع ماحان منه فطام 
على ضعَة الأخلاق وهى ازام 
مدامع ( ميمى ) والجفون نيام 
دهى الاالف منباشرة وعرام 
ألتّ عليه فى الشباب سقام 
أماقه أعتيا: جره وعضناء 
معاهدهر._' المنجبات خيام 
سعادة بيت حولهم ووثام 
فياعهدها الماضى عليك سلام 


لل صحيفة دار العلوم 


عاهمل الريرف 1 
[ الثوْرُ ] 


فى جوقة لليف يعرف عَودُها. وبَرِن فى ستمع الضحى تغر يدها 
كنم بن لاطا ره متناريل ٠‏ رلنايها بد السك تنا 
وركنتة بين اطول ميد عذراء مر لَعَم السها, نشسيداها 
تشدو فيصنىااصمت مولع بها ويكاد من طرب السكون يعيدها 
ثاو 'هنالك كبّلته” يد الاسى وَتَنتَهُ عن عبث المراح قبوها 
سكام تكتّفت أطرافّه” سكاداءومن”صلبالزمان حديدها 
أحكام' ذل لحن قوق حبينه 'سوداً تنكم بالسّاط وعيدها 
سجتته فرحب القضاء؛ وخلدت آذاله رَهنَ الجبال جدود 
كانه سوط لو "فركلة.. را كب 0 تاه ورقرعاها 
رست على أضلاعه أسْطورة ذقنت بأسرار الدهور “عهودها 
أنطار مظلمة وآية ذلة أعنا فلاسقّة الورى ترنديدها 
لوألهمت سحر البيان لما شا إلا بفلسفة السّاط قَصيدما ! 
6ه 
صخت نواعير” الرذاتى لارساره وتفبحت أسفاً عليه كبودها 
فالات قمر حيو ال وج يى؟ دمعاً من البلوى لدية مبودها 
يبآ نائحة عايه لر الا تبى لمم" الصخز ذاب جَليدما 


)00( « "صيدة من ديوان ه المروج , الذى يصدر فى الخريف القادم » . 


عاهل الريف ١‏ 


وه الى ألقته فى كتف الضّى ورماهف العم المهين واجوذها! 
عيناه غلقتا فات سناهما فى ضحوة رقت عليه برودها 
وأزافر” التستان رانو حوله “متفيآ بحسو الما أملودها 
من نوره المكوت أشرق تَوْرُها فاهتن فى الآلق المنضّر عودها 
وكدا الحناذه المرٌ من دو لاب فتراقصت فوق المر 5200 
ولو انها عليتت أساه لصوّحت وذوى 6 ريحانما وواردها 
ينوا ١‏ كف غزتكأسواطااورى2 وتقطعت فى جانييك 'جاوداها ؟ 
مرلات على كتفْيّكَ عزاباً إذا صَلَتْ به يقرى حشاك سجودها 
وكاأنا تشقنت علدك قراح مزروحها الفاقء فَجنورينثها » 
شربّت دماءله خَمرة وتصاحت سكزبى تخبط هائماً عر' بيداها 
متشي و سافب اش جنا قنع وافلا تريثما؟ 
٠‏ آبيس” (. أى سريرة بَلبَاء فى عطفيك قد أعبا الحجا مَقودها ! 
حملت من «هوروس9), أقدمآية "عبد توقداس فالقلوب عهيدها 
أذى لما الكبان نار تورث 9-0 يسطع فا معا بد عو دها 
أرواح” 'ضلال حَْتَكَ رشادها وجنت إديكع!التراب وفودها 


. إعاء إلى جاذية الثىء لأصله‎ )١( 
. (؟) اسم العجل الذى كان معبود الفراعين قدهاً‎ 
. (؟) ف أساطير الفراعنه أن «هورد هذاء هو الاله الذنى حلت روح فى «آيس»‎ 


لل حعرفة دار العلوم 


ذلك تقديس التبى ٠‏ ولو انه للصخرة الصّماء ريع صلودها 
عبدتك أبلة لاتعى ١‏ ياضلّة لو تستطيع ذَّرَا هداك "جحودها! 
ياحكمة فى رك العانى ! كبا فى العقلناهضها . وطاس شديدها 
كرك لك عقت : تميد وهادها وتجودها ! 


ما العاهل” الجبار من ذا د وله وأقفت على ذل العباد “جهودها 
هرّأنت من جعل المروج تمائلاً عيداتة يسى النفوس شبوذها 
فكل حقلٍ من جهادك 501 يضفو على اليف الشق خلودها 
ود مسى الماعيل 
بدار العلوم 


بتكت خضي 


١15 القطيع‎ 


القطيع . . 


لفلى الشمس ؟ أم فاه من جيم 
هو القّيظ قد فارت ينابييع وقدده 
وضاق رواق الظل عا وأرسلت” 
فال إلى الراعى الشطوط قطيعه 
وناجاه » وبح الظل إرن نحن لم تمل 
ينا هذا الضرب ف كل حر 0) 
وما أنت - لو تدرى - برايم صفقة 
فسير إصحراء الحية » ولا نرى 
سخرنا من لا نراه 8 لغانبة 
فأمسا الراعى هدوءا وهية 
فال به الراعى إلى ظل دوحة 


تسيل شظياها . وتنضح” بالدم 
وفاضت على الأرضين فى كل ثم 

فن الشنمس أرسال” إلى كل مهم ('» 
متمام 
إليه ونا بثناه سعينا لخي:! 
وراء ذماء مر شراب ومطعم 
ولا نحر. ؛إنا كلما ذلك العهى ! 
سوى ظلنا . يطغى على كل ملم 
يراها؛ ولم نودت ا أو نفهم ! 
إلى الظل نرتع؛ لحظلة أو نبوم 
ظليل. وعشب نابت قرتب جدول 


بث رجام ف قتا 


ج نت 


تاهى إلبا الطير من وقدة اللظى 
وألق عصاه»ء» م ألق كسمه 


وداغ إلى الماء القطيع كاثنما 
يعب ويستسق شوق ولهفة 


. حمع رسلء وهو الفوج‎ )١( 


وثاب اليا الظل فى غير معجل 
وقد ضاله بالاين طول التنقل 
دهده 9 جرف من بطبح مزازل 


ويفعم ريا من معل ومبل 


)م( الارض ذات الحجارة السوداء وهى عادة حارة وهن هناكانت التامية. 


6 اهيز واللفظ نفسه يصور الاهيزاز. 


١‏ صمينة دار العلوم 


فلا ارتوى آوى إلى الظل مجهدا 
قنام على الأعشاب , ما إن ترى له 
توحك جسم القسّاء كالدرد التقت 
كانت شاء ذياك القطيع توحدا 
وياطالما قد فرق الناسً رأسهم 


وقد خلً فى أعضائه كل" مفصل 
رءوس » فقد دست بأحناء مدخل 
مدا خله ؛ وانساب جم التسلسل 60 
فأغفل ذاك الرأس رمن التعقل 9» 
وما يقتضيه من طاح وبأئل 


جم 


وطافت على الراعى رؤى عسجدية 
لقد .هط الزادى :تألقاه جه 
وماء ذزير النبع سلسال منبل 
ويا حبذا نقح النم وطيبه 
ألا إنه هذا التعم » وإنها 
وقد غادر الوادى إلى الغاب ٠‏ ياله 
يزبحر فيه الوحش من كل فاتك 
وتعصف فيه الريح : يا هول عصفها 
فب مقيقا. ٠.‏ يستبيك: حياته 
فألفى قطيع القاء يدعو فصيله 


وجالت به الأحلام كل تال 
بمافه من خفض وهدأة بال 
بحف ابه عشب وفيض ظلاله 
ورياه هن رفق به وبلالك 
هى الجنة الفيحاء خلق خيال ! 
من الخوف فى هل به وصيالٍ 
قد اختلطت أصواته ككعوال 
ليو موف 2 أو يح إصلالك 
ليوقن أن لم تصطدم بوبال 9» 
إلى التدى » فى صوت بجلجل عال 


© ديرد 


)0( حينما يحم القطيع يدس رؤسه بين ساف فلا يرى الرائق إلا أججساما 


متداخلة كالزرد ذُ 


(0) كاأنما بريد القطيع بدس رؤوسه أن يخق رمز التعقل فيه وهو رهز الفردية 


فلولا العقل ماكان القيز والتفرد . 


(5) حينما يتيقظ الانسان من حلم هرعب فاول ما يخطر له أن يتبين أنه 


ليس حقيقة . 


١ القطيع‎ 


وأطرق يستوحى الرئؤى.ويحها الرؤى 
وأين من الوادى خطاه ؟ وإنها 
وأين هو الغاب الزَعيب ؟ وإنه 
لاعياه تأويل الرؤى ٠‏ غير أنه 
فال على ا غو له » لستجشه 
زجع أننانا .من «الثاليم .وتيا 
فأوزاها ذحكرى , وألخائها م 
وقد رقت الآصال واتشسنت الصبا 
فكازاب يواج من عرالن ووعلية 


وغنى دلى الدنيا ظلام فهوآمت 


إلى أبن قد طافت به غير عالم ؟ 
لامال راج أو غيالات ال ! 
لييفو إلى ماض سحيق المعالم 2 
بحس هدوءاً فى ضلال الطلاسم © 
خواطره بالذحكريات المواام 20 
وألحانها نسم الرياض الحوالم 0 
كذلك يشدو فى الورى كل" ناعم *» 
وصات مع الأرغول صوت السواتم 
ولذات موهوب وآلام غارم 
ونامت كطفل فى الغرارة هائم 00 


(1) تنبعث الاحلام غالبا عن مصدرين : الآمال التى يتخيلها الانسان فالمستقبل 
وبرغبتحقيقها ( الرغبات المكبوته على رأى فرويد ) , والاحاسيس السابقة الفرد 
وللنوع كله وكذلك كانت أحلام الراعى؛ أملا فى الوادى الخصيب ورغبة » وذ كرى 
الغاب وطن الآنسان الأاول والراعى فى سذاجةو بيثةيكادعالمه,نحصر بين الوادىوالغاب 

(0) أحس الراعى باحساس مهم بعد الحم وشعر بالراحة » وهو شعور طبيعى 


للحالم لانه نفس عن نفسه بالاحلام . 


(0) يغنى الانسان أو يستعذب الغنا. ( والموسيقا عامة ) لآنه «زيج من الذ كرى 
والأمل . ولعل هذه أغراض الفنون جميعا وعلة استرواح النفوس لا . 


(؛) و (ه) يفسرهما ما تقدم 


(1) الحياة كالطفل الغريرلاآنها ستنام لتحل , وتستيقظ لتنشط وهى نكاد لاتتعظ 


بأمس وحوادثه فتغيرطريقها أو تمل جهادها !!! 


تفل 


صحيفة دار العلوم 


الحان اليل 


لمرستاز فاير 


و 


« الحان الليل » فكرة حائرة مطمئئة , عابسة مبتسمه وهى صورة هن شعورى 
فى ليلة من الليالى » وما أظنها قصيدة يطرب لها الناس أ كثر ما يتألمون منها . 


الساعة القصوى . وهذا مضجعى 
وكاأف فيه مطاعنا تموى دبى 
وكانا الذكرى تحط مهحى 
ذكرى الليالى الود والآمل الذنى 
كثّنته بخواطرى ومواهمى 


2 


2 


يالل ستجل ماشهدت فاننى 
وأذبت” فيك القلب فى ريعانه 
ياليل” . تلك خواطرى صرخت مها 


2 


لى فييك يا ليلى أمر* خواطر 
تحطرهع الإيام فى عطوااه] 
فى أ معي ياشماح تأملى. 
أذرلة نحوم” الليل قبل رحلا 
وابعث إلى الدنيا نشيدا حائرا 
هى هذه الالحان ما انفجرت.ا 
فى َل الديا “وما .دتما 


'متململ فكأنا هر مصرعى 
وتود شرا أن تمزق أضلبى 
وتسيل من ذوب المآاق أدمى 
كفّته بشَكَّاف قلى الموجع 
ودقته فى النفس غير مودع 
ستجلت” فيك صائفاً من مدامعى 
مابين تحناق ولحن توجعى 
نفسى . فهب' لى الشعرءوا كتبها معى 
تسرى بنفسى فى أسى وتضرع 
وتته فى بيدامهما 0 ترخع 
كنا حيرى تطوف ولا تعى 
تذى التحرّق فى حنايا أضلعى 
وسل الكواكب . أمهالم بيجع ؟ 
فها ولحن فى النشيد ورجع 
عرصات قلى فى حنان موجع 


525 كه بن 5 ا 
من نقمة : أو لعمة » وينم 


فى الريف 


17 


فيه نير كل' فحكر ألميى 


هى صرخة الالهام والحس القو ى ونفثة الروح الذى لم يخضع 


لميحوها قلب الزمارن الأصمع 


هى كل مع فى الحياة . وأى' معن ناه عن فكرى ولم يتجمعم ؟ 


سر من القدر الرفيع تركى به 
ضما على الأفلاك فى عليئها 
فاحبس' صدى الآانفاس فى زفراتها 
اليل يا من فى ظلامك خاطرى 
ياليل يامن فى أنينك لذنى 
أنافيك يا ليل كخطرة خاطر 
هى عيشة الشعر الثى أحيا به 


لحى . واحكن ل عر مسمى 
وهرى على خاق هنالك "مجعم 
حيناً . وطأطىء هام رأسكو اخشع 
سزى فيتك سر كل" مقتعر 
تحيا 5 وألق ف أساك تمتعى 
عمقت ورَقت كالملاك الأرفع 
فتجمل عا لشم .2 أو قتصدعى 


لس سهحههمىء د د اشطل>_-_ 


فى الريف 


امرستاز ُور ع 


عشقوا امال الزائف الجلوبا 
قداّست فبك من الطبيعة سرها 
ولقد نزلتك ذادذكرت طفولى 
زحموك مرعى للنبات ولتهم 
فهى القراتح أنت مصدر وحيها 
حيت” فك اثاتين عقائداً 
والذاهبات إلى الحقول حواسراً 


وعشقت فيك جمالك الموهويا 
أنم بشمسك مشرقا وغروبا 
ومانمى طونى لعهدك طوق 
زعموك مرعى العقول خصيبا 
1 بت تلهم شاعرا وخطييبا 
يمثى العفاف أمامهن رقيا 


١5 


كدت الطبعةوجه أرضك سندسا 


بط تظللها النصورن. فأينما 
وحنت عل الماء الفروع كاأنها 
وبدا التخيل غصونه فيرونج 
أت عملاتا عليه مظلة 
يارب ساتية لغير صبابة 
جمع الفؤاد هتافها 
والغيد الخمس 3 الغدير جرارها 
سربان درن بط ويض د 
وترى الجداول فى الأصيل ”نما 
يا بدر أنت ابن القرى وأراك فى 


و حامة 


صيقة دار العلوم 


فكت تريد جماها الللويا 


وحبت تسيمك إذ تضوع طيبا 
عممتة خلتة سرادقا منصويا 
أم تقل طفاها الحبوبا 
يحمان هن صاق العقيق حبويا 
أو ماردا ملء القلوب مهسا 
أنْك,وأجرت موس | مسكونا 
خسته بين الضالوع بجا 
فيظل يضحك ملء فيه طرويا 
يقاريات ساحة ووثوبا 
من نضة فها النضار أذيا 
ايل المواضر أن طاعت غريبا 


ا 


نشر السكون دل القرى أعلامه 
بدت الحياة هناك فى ريعانها 
ولتد ينام القوم ملء الدين فى 
وه السعادة ‏ أوت كوخا كِ 
قالوا الجضارة قلت أسفر وجهرا 


ات 


ماضر أهل” الريف ألا حذاوا 
ذمنت سلامتهم سهولة عيشهم 
رضهوأ رحيق السائمات ومادرئا 


تكد تسمع للفؤاد وجا 
ولوانها سارت تدب ديبا 
زمن يآض «دضاجعا وجوبا 
مجرت أشي من القصور رحيا 
وبدت انا فكن عوبا 


02 


بالطب أو لايعرفوا . المكروبا ى 
وصفا هواؤمم فكان طببا 


غير الدير وغيره مشروبا 


وسرى شعاع الشمس فى أبدانهم خرى بأوجههم دما مشبوبا 


0 


العيد المثوى لمدرسة المنصورة الابتدائية الآميرية مل 


مس القرىكست الوجوه نضارة 
سرف الحقول ثر الرياضة عندمم 


أرأيت وجها ف القرى عخضوبا 
فنا وغطا عندنا محكتراا 


كاتا 


أكرت” فى التروى حمة عزمه 
ورأيت طيب النفس فيه سجية 
فيه ترى الخلق الصريح ولا ترى 
أنا لا أقول تشينه أمبية 
ضل من أهل الحواضر قارىء 
فى الريف فتيان تسيل جباههم 
لا فتية مَرادٌ بأيد بضسة 


بقلو لمر :قوق نما ف وستينم 


وحسبته فى صضبره أيويا 
ونكاة «كيل) الخاتويا 
ضحك النواجذ بالخديعة شييا 
كن يرا لا كاتا وحسيا 
فاغتال أعراضا وشق جوبا 
عر فصبح اؤلؤا مثقويا 
فى كل وم بلبسدون تشيبا 
ورضوًا :دون الكفاف نصيبا 


لمراستاذ كور كور قنريل 


لم ذلك العيد الذى يفرع النجا 
لدار أقامت للحجا خير معقّل 
رعتهم صغار اكالازاهير فى الضحا 
إذا جلسوا فى مجلس العم شمتهم 
صغار ؛ وآمال الصغار حكيرة 
وم من صغير نوار الله قابه 


إذا أنت ل تأمل" ولم تشق بالعلا 


ويفتح عينالدهر إن حاول النوما 
وروت بنيبا فى طفولتهم علا 
تراهم إلى ردهاتها انسجموا سجا 
بجوم سماء لاترى بينها غَيْا 
ويارب آمال تنيل الفتى حك 
فأمل آمالا وحققبا شبما 
فدع عنك دنياقد أ طش تم الما 


جوم 


كنا 


إذا أنعش الله الطفولة بيننا 
أفضوا على الأطفال منكم رجولة 
عللالطفل تبى المكرمات جميعها 
إذا رغبت مصر السعادة والغنى 
فا عندها إلا الازاهير غضة 
ومنها: - 

ودار بتكم قد باها جمد 
همو هضوا بالعم وهو بهم جرى 
وه( بعثواالفصحىوفكواعةالها 
يقولون عبت بالبيان وأفلست 
لقد كذبواءما أفلست يوم أفلسوا 
لقد وسعت عصرالرشيد وسابرت 
وك عاضدت ملكا قدام منعا 
وكان لها يوم السةيفة 9) موقف 
أعاهد رف أنف أعلم أمّى 
أشيد مهم فى صرح مصر رجولة 
ولى أمل فى جانب النيل واسع 


(1) دفاع عن اللثة العريية . 


(؟) سقيفة بى ساعدة. 


صحيفة دار العلوم 


نينا شبابا بماؤون القرى حزما 
فانى أحب الطفل أن يأتف الظلبا 
ومن يزرع الريحان يستطبالشسّما 
وودّت نهوضا بالتراث وماضما 
أخاف عليها أن تصوّم أو نما 


وشاد بنوه بعده الشرف انا 
إلىغاية فوق السماكين أو أسمى 
وشادوا لهافى ملكبم حسباضخما 
وأمست لدى أهل الثقافة طلسما 
ولكنبهمصموا.وه ل تسمعالصمًا؟! 
وض بنىالعباس واحتوت العلا 
وك أهدرت ملكا فأعقبت الحدما 
أفاض عل الصحبالسكينة والسلما 
وأن أهب الطلاب لحتى والعظا 
وأحمى بهم مصرا إذا لقيت ظلنا 


يحققه إن مت“ من أوقظ اليوما 


نشيد الولاء للمليك المعظم يف 


نشيد الولاء للمليك المعظم 
ألقت هذا النشيد فرقة مرشدات مدارس جمعية السلام القبطية فى حفلتها الكبرى 
بدار الا"وبرا الملكية فى يوم ه مابو وقد وضع موسيقاه الا'ستاذ شفيق زاهر 
وكان إخراجه على هيئة الهرم الا كبروقد زين برسم جلالة المليك المعظ يجواره 
الحرمان الاخران 
يانى اليل السعيد يا انرا لالوجود 
قدسوا عهد الجدود وانشدوا لحن القاوب 
القرار 
عاش همولانا فؤاد حككعبة لوافدين 
وليدم عرش البلاد فى ضيان الخالدين 
شاد إسماعيل داره فازدهى بجم الحضار 3 
فاحرسوا تلك المناره وانشدوالحن القلوب 
القرار 
تلك آنات البقاء. زائهنا .رمق الحلاه 
فارفعوا صوت الولاء وانشدوا لحن القلاوب 
القرار 
صاحب التاج المفدى تاجه بالروح يفدى 
فاحفظوا للعرش عهدا وانشدوا لحن القلوب 
القرار 
كم بى للعلم صرحا وأمى للنيل جرحا 
فانظموا الأرواح مدحا واشدوا لحن القاوب 
القرار 
إن مصرا ترتجينا فلنحكن للروح دينا 
ولبعش فاروق فينا بين حبات القلوب 


ا صويذة دار العلوم 


مقطوعة غنائة 


ألقيت فى دار الآوبرا الملكية فى يوم مابو وقد وضع موسيماها الا"ستاذ 


السثباطى وتغنت با المطرية الانسة نجاة على 


يا نجوم الليل هذى مهجى 
ترسل الشحكوى قنرى أتى 
فيناجى الكورن فبها وحدق 
فاسعدها ا يوم 
شاع فى ليل الحموم 


دعا القلدة, كفوعا ييا 
فبدا الآفق غريتا قيرما 
الكون ظلاما كلا 
فاشفعى لى يانجوم 
وابعدى هذى الغيوم 


وبدا 


ذاب فها الوجد أوكادت تذوب 
تحمل الشوق إلى دار الحبيب 
وترى حيرى كاأحلام الغريب 
إنما لحن الفؤاد 


بين أشجان السهاد 


غاض من عب فياض الدموع 
يالديى من القاب الولوع 
عصف الشوق باحشاء الضلوع 


فى هوايا بالمحوان 
عن عبيوق بالحنان 
على امبف لى 


الطالب بدار العلوم 


كوت فى الله 


ملا بسنا فى كتب اللغة © 
الا لد 
بتام ابرستَاز مهسطلفى الما 


الحرر بمجمع اللفة المربية الى 


لسسد 


الشراعة : غااءة أ معان المدرعة : عا أعناوعوك اللدرّع :ألو 


الفصهن : الدراعة والمدارع : ضرب من الثياب » وهى جبة مشقوقة 
المقدم ٠‏ واللدرعة : ضرب آخر » ولا يكون إلا من الصوف خاصة . وقد 
بدرعت مدرعى ٠‏ 

اللاي : الدراعة والدرع : ضرب من الثياب الى تلبس » وقيل جبةمشقوقة 
المقدم والمدرعة ضرب آخر. ولا تكون إلا من الصو فخاصة . وتدرع مدرعة 
وادرعها وتمدرعبا . 

الاج : واالمدرعة (كمكنسة ): ثوبكالداراعة » ولا يكون إلامنصوف 
خاصة : قاله الليث . وقيل الدراعة : جبة مشقوقة المقدم ٠‏ وأنشد أبو ليل لبعض 
الأعراب : 

يوما لخلاق 22 ويوما للمال مشمراً وما ويوما ذَيَال 
مدرعة يوما ويوما سربال 

ومنه حديث ألى الدرداء رضى الله عنه : فوضأته وعليه مدرعة ضيقة الك » 
فاخرج بده من تحت المدرعة , فتوضا . 

هذه ألفاظ ثلاثة مشتقة من مادة واحدة: وقد نصوا فى المعاجم أنها مختالفة فى 
الصفة أو فى الصنعة » ولكنا نظن أن الاختلافى ينبا فى الصفة لا يعدو أن يكون 
. (1) راجع المقال الآول فى صميفة دار العلوم ٠‏ العدد الرابع » السئة الأآولى 
الصفحات بو م١١‏ (0) وف رواية : لخلانى . 


1 صحيفة دان العلوم 


كالاختلاف ف الصنعة ‏ فهى تدل على ضروب من الملابس قريب بعضبا من 
بعض فالشبه » ولماكانت المعاجم لم تشرح هذه الالفاظ الشرح الذى يحدد معناها 
بالدقة , ر أينا أن نلجأ إلى الاستنباط فى تعرف حقيقتها . وأول ما ننبه عليه أن 
الخصص واللسان قالا إن الدراعة والمدرع شىء واحدء وأن المدرعة ضر بآخرء 
أما شارح القاموس فقد تبع صاحب الةاموس» فأهمل الميدرع جملة ؛ وأحل حله 
المدرعة : وجعلها مساوية للدثراعة » ولا ندرى أمن قبيل الغلط ذلك أم نقل 
صم انفرد به ؟ فاذا حملناه على الصحة خرجنا من البحث بأن الأالفاظ الثلاثة 
متساوية المدلول ؛ ولم نعبأ بقول الخصص واللسان إن المدرعة ضرب آخرأى غير 
الدراعة والمدارع . وعندنا بعدذلك قولهم فى المدرعة ( وقيل جبة مشقوقة 
المقدم ) فبذا الوصف يرب لنا مءنى الكلات الثلاث كثيراً » ويضعبا فى دائرة 
خاصة ‏ بعد أنكانت ضربا من الثياب غير معلوم الصفة ولا الهيئة » فالجباب من 
الملابس المعروفة الباقية إلى عصرنا هذا . وهى من الملاحف التى تلبس فوق 
سائر الملابس . وقولهم ( ولا تنكون إلا من الصوف خاصة )صفة أخرىتساعد 
غل اعتبار المدرعة وما ساواها من ألفاظ من الملابس الخارجية ( الملاحف) 
التى تلبس للزينة أو لاتقاء الرد . 

وغايتنا من هذا البحث أن ننتفع مبذه الا لفاظ الثلاثة العربية العذية » فنطنقبا 
على مشابه لها من أزرائنا البى استعر ناها من الزى الا فرنجى . فنطلق الدراعة على 
ما يسمى ( الشميزيت ) وهو ماتحف للنساء إلى نصف الجسم ؛ لكنا لا نعنى به 
المتخذ من الصوف خاصة , وإنما نطلقه على ما يتخذ من الصوف وغيره كالخربر 
وحوة 

ونطلق المد'رع على ما يسمى ( البالطو ) وهوأطول من الدراءة وقد يصل 
إلى الركب أو أسفل منها : ولا نقصره على زى النساء ؛ وإنما يسمى به ما يليسه 
الرجال من هذا النوع . 

ونطاى االمدرعة على ( الجا كتة ) وهى جبة مشقوقة المقدم من الصوف غالبا 
إلى نحو نصف الجسم أو تحته بقادل . وهى دن ملابس الرجال دون النساء . 


ملابدنا فى كتب اللغه لفل 


وقد يشفع لهذا النحو من التخصيص الذى توخيناه فى الأألفاظ الثلاثة مانجده 
من شبه قوى بين مدلولات ( الشمدزت والبالطو والجا كت ) والدرع الزردية » 
ذان الأالفاظ الثلاثة كاانها الدرع للابسها تقيه من آثارالاجوا اكانق الدرع صاحبها 
من سبام الأعداء . هذا إلى ما بينها من شبه فى الصورة والهيئة . فان من الدرع 
ماهو سابغ يخطى الجسم كله وذلك يشبه ( البالطو ) ومنها ما يكون قصيراً ببق 
البدن دون سائر الجدم ٠‏ وهذا يشبه ( الشميزت والجاكتة ) . 

وقد ذكر صاحب السعادة المرحوم أحمد تيمور باشا ( الجا كتة ) فى معجم 
العامة المصرية ؛ وقال إن امجمع العلى العربى بدمشق وضع لما كلمة ( الرداء ) 
واستحسن هذا الوضع: مذ كر لفظين آخرين يراد ذان الجا كتة , وهما الجمازة 
والنصفية ؛ وبعد ما أورد الشواهد الشعرية قال : تدل أبيات الجرار علىأن نصفيته 
كانت من نسيج أبيض تغسل وتدق وتسق بالنشا . 

ثم قال : واللفظ صمح وإ نكانموادالوضع , وعدموضوح المراد مندوضوحا 
شافيا غير مانع دن إطلاقه على ( الجكتة ) إذا أردناه » أو إطلاقه على ( القميص 
الأفرنجى ) لأنه يستر النصف . ويغسل ويسق بالنشا ويكوى كنصفية الجزار» 
فنستغنى بكلمة عن كلمتين . اه 
آقوا ل إن التواضع والاصطلاح لامشاحة فيهما ؛ ولكنا نضع كل الاالفاظ الصالحة 
بين يدى اجمنهور . ليتخير منها ما بخف على السمع ؛ وما يعذب فى النطق ٠‏ 

الس ريال : ( القميص الإفرنجى ) اناه * 

المفروات : السر بال القميص من أى جذس كان . 

اللرياي: : فى حديث عثمان : « لا أخلع سربالا سريلنيه الله » . السربال : 
القميص وكنى به عن الخلافة ٠‏ وتجمع على سرابيل ٠‏ ومنه الحديث : الاوائح 
عليين سرابيل من قطران ؛ وقد تطلق السرابل عل الدروع . ومنه قصيدة كعب 
أبن زهير : 

ثم العرانين أبطال لبوسيم هننسج داود فالهيجا سراييل 


ل صحيفة دار العلوم 


الصباع : السربال . ما يلبس من قبي ص أو درع » وابمع سرابيل . وسربتله 
السربال ( قتسربله ) بمعنى : ألبسته إياه فليسه . 

اللسا, : السربال : القمييص والدرع : وقيل :كل ما لبس فبو سربال . 

يفهم من هذه النصوص أن السر بال يطئق على درع الحرب . عل القميص 
من أى نوع كان » وعلى كل ما يلبس ٠‏ والمعنى الثانى أظبر من الثالث لآنه يضع 
السربال فى قسم القلمض ٠‏ أما المعنى الثالث فلا يجعله محدود المعنى ؛ ولا ظاهر 
المدلول . 

وبمدن أن نعتير السربال نوعا خاصا منالقمصان » هو ما نسميه : ( القميص 
الافرنجى ) وإن كان فى الأصل صالخا لكل قيص . لآن شيوع اللفظ وعمومه 
بجعله غير صا لناحية ما , ولذلك لا يستعمل الآدباء والكتاب كلمة سربال 
وجمعها سرابيل مع خفتهما وعذوبتهما : لآن السربال بحسب ما ورد فى المعاجم 
لا يدل على ثبىء معين من ملابس الناس . ونخشى إذا ظل هذا اللفظ على عمومه 
أن يطول أمد هجرانه » فلا يرد على الأقلام والألسئة فى غير القرآن والشعر 
القدم 5 'ْ 

أما إذا خصصناه بما يسمى الآن ( القميص الافرنجى ) فقد ضمنا له حياة 
طويلة قوية : لآنه سيذ كر كل يوم مئات المرات على ألسنة الناس وأقلامهم . 

وقد يقول معترض إن هناك إبعادا فى تسمية القميص الاإفرنجى سربالا 
فإن هذا القميص ملب سحديث لم يعرفه العرب , خرىألا يكون له اسم فى لختهم» 
ونحن مع تسايمنا هذا نرى أن كثيرا من الالفاظ كان لما دلالات خاصة عند 
الوضع الأول »ثم نقلت فى عصورالتاريخ من معنى إلى معنى على حسب الحاجة » 
وباب لجاز باب قباسى مفتوح مابقيت العربية ؛ ويحسبنا أن السربال هو القميص 
فى جميع معاجم اللغة » فإذا نلناه من القميص العام إلى قيص خاص .لم يكن فى 
ذلك تكلف ولا إبعاد . 

وفائدة ذلك أننا نستذنى بكامة واحد . ع نكلمتين . ليتسير تداول اللفظ فى 
خصيح الكلام . 


ملابسنا فىكتب اللغه يدل 


الوق _( الياقة ح رمن ) 


كنار الماع : الطوق : واحد اللأطواق . وطوآته فتطوق : أى ألبسه 
الطوق . والمطاوقة : المامة التى فى عنقها طوق . 

المصباع : وطوق كل ثىء : ما استدار به ؛ ومنه قبل للحامة ذات طوق - 

اللساي, : الطوق . حلى يجعل فى العنق » وكل شىء استدار فهو طوق وقد 
طوقته فنطوق أى ألبسته الطوق ؤابسه ؛ وقيل : الطوق ما استدار بالثىء , وابجمع 
أطواق والمطوقة : المامة التى فى عنقها طوق . 

مفردات الراغس : أصل الطوق : ما يحعل فى العنق خلقة كطوق الام » 
أوصنعة كطوق الذهب والفضة » ويتوسع فيه ؛ فيقال طوقته كذا كةولك قلدته . 

أقول : هذه اللصوص تدل عل أن الطوق شىء مستدير حول شىء ؛ وبعضها 
يدل على أنالطوق شىء يلبس-ولالعنق ؛ ومنه المثل : ( شبعمرو عنالطوق) > 
وبال للحامة مطوقة وذات طوق ٠‏ ونحن نستحدن أن ذطلقكلمة الطوق على 
مانسميه فىهذا العصر ( الياقة ) وقد يسمى بلسانالفرنئجة ( 601 ) 

وقد سبق بعض الأدباء إلى تسمية ( ياقة القميص ) بالزيق : استنادا إلى 
ندوص المعاجم . قال ف اللسان . ه وزيق القميص ؛ ما أحاط بالعنق ٠,‏ 

ولا مانع أن تطاقكامة الزيق فى هذا العصرعلى ( الياقة ) الخيطة ف القميص 
تكون عرض الا«صبع تقريبا . أما( ياقة ) القميصالافرنجى» و (ياقة ) الملابس 

الت المغتقه : عدون 

الاسارر : الأر'بة العقدة التى لا تنتّحل حتّى تحل حلا . وقال ثعلب : الآربة 

العقدة ولم بخص با التى لاتنحل ٠‏ 


)١(‏ هو عمرو بن عدى ء وهذا المال مشروح فى تاج العروس فارجع [أيه. 
ا كه 


يل صحيفة دار العلوم 


والآربة : قلادة الكلب التى يقاد مها » وكذلك الدابة . 
الرأساسى ': وتأرنت الغقدة: توئقت » وأربتها #واثقتا : 
الفاموسى : الآربة (بالصم) : العقدة, أوالتى لاتنحل حتّىتحل . والقلادة . 
القاموسى : والمعثقة (كملكنسة ) : القلادة . 
اللساي, : والمعنقة : قلادة توضع فى عنق الكلب . وقد أعنقه : قلده إياها . 
وف اللريريس : والمعنقة : القلادة ول بخصص . 
هانان الكلمتان العربية'ن ( الأربة والمعنقة ) ظاهرتا المدلول : وهما صالحتان 
التعبير عما يسمى بلسان الفرئحة ( 0:20816 ) بطريق التشميبه لآن (الكرافات ) 
من بعض الوجوه هو عقدة لاتتحل حتى نحل , أو هوكالقلادةء وكذاك المعنقة 
قبل فى شرحها إنها القلادة مطلقا . وقد سبق بعض الأدباء إلى وضع كلءة (الاربة) 
لهذا الذى يربط حول الرقبة ف الزىالاورنى ؛ ونحنلا نرى بذلك بأساً؛ ونضيف 
إلى ذلك كلة ( المعنقة ) التى عثرنا عليبا فى قراءتنا الخاصة فى كتب الانة . 
واللفظتان تكادان تتساويان ف نظر نا لآن لكل منبما فعلا من مادتهما ٠»‏ أن 
لكل صيغة جمع قياسية » فيسبل استع الها وتصريفها فى أساليب الكلام . فلنطلقها 
فى الاستعال. والزمان وحدهكفيل ببقاء الأصلح للبقاء . 
المبدّل ح المبذلة : ( #سوزرم ) 


ففر الام : والمبذلة : ثوب يبتذله الرجل فى منزله . 

ابوساسى : وخرج علينافى تمباذله وفى ثياب بذلته . والرجل يشَكّلفمازله. 

المسارم : قال ابن بَررى : أنكر على بن حمزة مبذلة . وقال مبذل بغير هاء» 
وحكى غيره عن أنى زيد مبذلة. وقد قبل أيضاً ميدعة ومعوّزة عن أنى زيد : 
لواحدة الموادع والمعاوز: وهى الثباب والخلقّان ؛ وكذاك المباذل ؛ وهى الثباب 


ملا بسنا فى كتب اللغة ١‏ 


الى تبتذل فى اللباس ٠‏ ومبذل الرجل ووميدعه ومعوزه : الثوب الذى ييتذله 
ويلسه . 

أقول : البذل ( على رأى على بن حمزة ) والمبذلة ( على رأى أنى زيد ) تصلم 
لما نسميه اليوم ( بيجاما ) لأنماثوب يلبسه الرجل و يتذله فى منزله » وهى من 
ملابس المترفين ولكن اللفظ صادق أيضاً ( بالجلبية ) الى لا يزال يلبسها أبناء 
البلد الذين لم معنوا فى التشبه بأهل القدين الحديث » ذاذا قصرناها على ( البيجاما ) 
ذات الشكل الخاص ؛ وهى مؤلفة من مدرعة وممراو يل »كاتف ذلك من قبيل 
تخصيص العام ببعض ما يصدق عليه . وهو مجاز مقبول. 
وقد أطئق بعض )١(‏ الكتاب المعاصرين عل ( البيجاما ) كلبة منامة :ولكنا 
نرى أن المنامة ليست من الثاب الى تلبس . و إنما هى من الأغطية التى يتدثر مما 
فى النوم . قال الثعابى فى فقّه اللغة : المنامة والقرطف والقطيفة : ما يتدثر به من 
ثاب النوم . 

وفى لسان العرب : والمامة : ثوب ينام فيه , وهو القطيفة . قال الكريت : 

عليه المنامة ذات الفضول منالقهز؛ والترطف©2© الخمل 

وقلآخر: 22 

ه لكل منامة هدب أصير » 

أ فتقارنت: 

فقد وصف النامه بأنها ذات فضول وخمل متقارب؛ وأحر بأن يكونالمراد 
هذه المنامة مافميه ( البطائية) . 


)000( هو صاحب العزة مد كرد على يك عضو ممع اللغة العربية المدكى ٠‏ وقد 
نشر جريدة ألفاظ فى الصحف العربية » وفيا النادة ( البيجاما ) ٠‏ 

(؟) ف الأسان : القبز والقرز والقبزى ضرب مزالثياب تتخذ منصوف كار عزى ٠‏ 
(ع) وف اللسان : القرطف : القطيفة الحملة ٠‏ الأزهرى فى ترجمة قطف : القراطف 
قرش عخملة ٠‏ وفى حديث النخعى فى قوله : ( ياأمها المدثر ) أنهكان متدثرا فى قرطف : 
هو القطيفة التى لما خمل . 


قل صويفة دار العلوم 


و 
اجمازة حت البدن ح ترعورول 


التصهى : اجمازة : دراعة قصيرة من صوف ٠‏ 
2 توق اديت أندتواطأ فضاق عن يديه كما جمازة كانت عليه . 
المازة : مدرعة صوف ضيقة الكمين . 
الثابج : اجمازة ( بالضم ) دراعة من صوف . وبه فسر الحديث أن النى 
صل الله عليه وسلم توضأ فضاق عن يديه يا جمازة كانت عايه » فأخرج يديه 
من تحتهما . 
اللسارر . البدن : شبه درع إلا أنه قصير قدر ما يكون على الجسد فقط ء 
قصير الكمين. أبن سيده : البدن : الدرع القصيرة على قدر الجسد ؛ وقيل هى 
الدرع عامة . والمع أبدان . وفى حديث مسح الخفين : فأخرج يده من تحت 
بدنه : استعار البدن هناللجبة الصخيرة تشييها بالدرع . ويحتمل أن يريد من أسفل 
دن الجبة » ويشد ل ما جاء فى الرواية الأخرى » فأخرج يده من تحت البدن . 
هذه النصوص فى جموعها تدل على أن كلا من امازة والبدن ثوب قصير 
يغطى نصف الجسم كا تدل على أنه يكون من الصوف . 
أما وجه الخلاف,نهما فأن المازةضيقة الكمين: والدن قصي رالكمين ؛ ومن 
هذه الصفات نستطيع أن نطلق اجمازة على ذلك القميص الصوف الذى يكون 
مشةوقالمقدم أحيانا وغيرمشقوق أجانا» ويكون لدكان ضيقان . وهو ما يسعى 
ف الانكايز ية رنرءوو[ ) . 
أما البدن فتطلقه على نوع آخر منه يكون بلا كين ٠‏ 
وقد آثرنا أن نتخصص كل نوع باسم لوجود لفظين فى اللغة العربية يؤديان 
هذين المعنيين . ولآن تخصي ص كل نوع باسم من المطالب التى ندب إليها جمع 
اللغة العربية الملكى لتقليل الاشتراك فى الألفاظ : لآن الاشترالك مرن. أساب 
الغعوض فى كثير الأحيان . 


ملابسنا فى كتب اللغة ١‏ 


الااصدة - الاصيدة > ااوصد : 
طم 
اللسان, : أبن سيده - الاصدة والاصيدة والمؤصد: صدارتليسه الجارية, 

فإذا أدركت درعت ٠‏ وأنشد ابن الأعرانى لكثير : 

وقد دَرّعوها وى ذات موص مجوب ولا تلبس الدرع ريدها 

وقيل : الأصدة ثوب لا كى له تلبسه العروس والجارية الصغيرة ٠‏ 

ناي العروسى : الأصدة ( بالضم ) : قيص صغير للصغيرة ؛ وهى صدار 

تلبسه الجارية ‏ فإذا أدركت دارّعت ٠‏ أو يلبس تحت الثوب . . . وقال علب : 
الاصدة : هى الصلارة . وقيل الأصدة : ثوب لا كمى له تلبسه العروس والجارية 
الصغيرة . 

هذا بعض ماورد فى تفسير الأصدة وهى الأصيدة( كقصيدة) والمؤص د كعظم 
أيضا . ونحن أميل إلى قبول التفسير الآخير الذى فى عبارق اللسان والتاج» 
فيجو زأن نطاق أحد هذه الآلفاظ الثلاثةعلى الثوب القصير الذى لا كى له تلبسه 
الصببات ؛ وهو ما إسمىفى بعض اللغات الاإفرنجية ( عاأءعطهم1 ) وهو تصغير 
لكامة ( عدا30 ) الى وضعنا لها فى المقال السابق كلمة دِرْع ؛ وعلى ذلك يكون 
معنى قول كثير المذكور آنفا : 

وقد درعوها . . . . الخ أى إنهم ألبسوها الدرع وهو الثوب الذى تليسه 
النسا. ( الجلبية ) مع أمها لا تزال صغيرة لم يلبس ترثيها الددرع . 

ولا يقدح فىهذا التخريح قوهم : ( تلبسه العروس ) فإن العرو سإذ تكون 
ف الجلوة أزن تكشف عن محاسنها » وتبدى زينتها لعروسها ؛ فلا تجعل 
ثوما كين , ولا تبالغ فى تطويل ذيله » فيكون شأنها شأن الجارية الصغيرة التى 
تلبس قصير الثياب ومالا كمى له . هذا على اعتبار الآصدة من الملابس الخارجية 

أما إذا اعتبر تمن القمص والملا بس الداخلية يا يفهم من قولصاحبالتاج : 
(أو يابستحت الثوب ) فان من شأن هذا النوع ف الغالب القصر وعدمالآ كام ٠‏ 
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التقير - التقيرة ( اكرْملة ) ح ممنواءم 
اللسان : والبّقير والتقيرة : برتديشق فيلبس بلا كين ولا جيب . وقيل هو 
الإتب . الاصمعى : البقيرة أن يؤخذ بردفيشق ثم تلقيه المرأة فى عنقها من غير 
جيب ولا كين . والاوتب : قيص لا كهزن له تلبسه النساء . 
أقول : تدلمادة البقر فىكتباللغة عل الشق » والبقيروالبقيرة : برد مشقوق”. 
فهما فعيل بمعنى مفعول . والبرد كأ قال ابن سيده : ثوب فيه خطوط ء والبردة : 
كساء يلتحف به . وقول إذا جعل الصوف شقة ولا هدب فهى بر'دة . وجمعها 
برد ؛ وه الشمله المخططة . 
وقول الأصمعى : أنيوخذ برد الحكالصر فى أنالمقصود بالبقيرة مانسميه 
فى هذا العصر بلسان العامه ( الحرملة ) ٠‏ ويقابله فى بعض لغات الافرئج كلمة 
) لع اع 12 ). 
أما قولهم إن البرد ثوب فيه خطوط ؛ فيحمل عل أن الأصل فيه ذلك توسعا» 
وعلى هذا لا بمتنع أن تكون البقيرة ذات لون واحد أسود أو غيره . 
الثسّان - ( اباس البحر) جعلة عل عااملان 6 
ربا : التسّان تتراق يل هيفيي تبنت الفووة! المخلظلة فقط » وكا الزانة 
الملاحون وأراد به هبنا السراويل الصغير : ومنه حديث عمار أنه صل فى تبان . 
الفاموسى : البّان ( كرمان ) سراويل صغير يستر العورة المغلظة . وانينَ 


كافتعل : ليسه. 
ابرساسى : ورأيت سانا بلس تسّاناء وهى سراويل صغيرة . و تله : 
ألبسه إياه . 


اللساي, : و دان ( بالضم والتتشديد ) : سراويل صغير مقدار شير : يستر 
العورة المخلظة فقط » يكو نلاملاحين . . . وقبل - التبان : شبه السراو ب لالصغير 


ملابتنا فكت اللغة و١‏ 


وفى حديث عمر : صلى رجل ف تبان وقيص » تذكره العرب ء وابمع تبابين . 

الممبام : التبان : فمّال: شبه السراويل وجمعه تبابين . والعرب تذ كره 
وتؤثه . قاله فى التهذيب . 

يؤخذ من هذهالنصوص أن إطلاق التبان على مانسميه الآن ( لباس البحر ) 

ا ا ل 0 
يستر العورة وحدها ؛ وزاد بعض الكتب أنه يكون للملاحين ؛ وف النهابة 
( بكثر لبسه الملا<ون) أى فلا مانع أن يلبسه غي رهم . ونسبة ليسه للبلاحين 
قرينة على أن يلبس فى البحر ؛ وهذا ما أردناه من تخصيصه ( بلباس البحر ) وإن 
كان اللفظ فى الأصل عاما . 

اللأقران -'الدقرازة ت النافروو الك قزورة نس ماهادة© 

اراي : وفى حديث عبد خير قال : رأيتعلعمار دقرارة وقال إنى مثون . 
الدقرارة : البان . وهو السراويل الصغير الذى يستر العورة وحدها . والممثون. 
الذى يشتى مثانته 

المقصصى : أبو عبيد : الدقرار : التبان . ابن دريد : وهو الدقرور . 


الناج : والدقرارة : التبان » كالدقرار بغير هاء » وهى سراويل صغير بلا 
ساق يستر العورة وحدها . ... والدقرارة يطلق ويراد به السراويل أيضا. 
كالدقرور والدقرورة يضمبما . ... واجمع : الدقارير. 

خلادة هذه النصوص أن الألفاظ الأربعة تطلق على شيئين : التبان . وهو 
النىخصصناه ( بلباسالبحر ) ؛ والسراو يل مطلقا . والذى نريده هنا أن تخصص 
هذه الأافاظ بالسراويل القصيرة التّى لا ساق لها يلبسها النساء غالباء وقد بلبسبا 
الرجال ؛ وهىذير التبان الذىيليسعادة عند التجرد على شواطىء البحار . و يسعى 
هذا فى بعض اللمات الآوربية ( عااهاه© ٠)‏ 

للبحث بقية معطفى الما 
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عثرات الأقلام 
كه ١‏ د 
بقلى ار وئستاز ا متولى قاسم 


المدرس بعدرسة مد على الملكية للبنات 


لقد نمضت الكتابة العربية فى العصر الأخير نهضة مباركة , نرجو اطرادهاء 
حتى تبلغ اللغة من الرق أوئج الكال ؛ وآية ذلك أنك ترى كثيرا من أنهار المحف. 
اليومية , وامجلات الأسبوعية ؛ تفيض ممقالاتمتعة شائقة » *تاز ببراعة الأساوب 
مع دقة الى.لك ؛ ووضوح المذهب مع اباقة التعبير . واستقامة الحجة مع قوة 
الببان ؛ غير أن هذه الأسالاب البارعة قد ينقصبا التحرى لمواطن الصواب » 
فى بعض الكرات والعبارات ‏ فلكم تع فى المقالة الجيدة السب ككلمة أو عبارة » 
تتجاف عنها قواعد اللغة , و تاباها قوانيها المطردة ؛ فتنقص من حسنها ٠‏ وتغض 
من جماما » كالرقعة ذات اللون الخالف ف الثوب اليل . 

وإن الناشئين من الكتاب والشعراء » ليحا كون كبارثم ‏ و ينشئون - بقدر 
المستطاع ‏ على غرارهم » فيسرى الخطأ فى كتابتهم ؛ ويصيم بالمرائة عادتيم ؛ وفى 
ذلك من الجناية على اللغة ما فيه ؛ ومن العقوق لها أن نرضى مبذه الحالة ؛ ونسكت 
عليها ؛ لذلك نورد هنا بض ما لاحظنا من انحراف عن سأن العريية ؛ ونكشف 
عن وجه الصواب » الذى يجب اتباعه وترك ما عداه . 


(1) جمع (غْيوَر) وأشباهه 
من القواعد المطردة أن كل وصف على وزن ( فَعول ) بمعنى فاعل يستوى. 
فيه المذ كر والمونث » فلا تلحقه تاء التأنيث إذا كان للواحدة . من ذلك قوطم : 


عثرات الاقلام ل 


ذّاة لعوب » وامرأة ولود » وم رءوم » وأخت ودود وناقة صبور » 
وقانية شرود . وقول امرىء القيس ؛ يصف حبوبته بالنعمةوالترف وعدمالامتبان 
فى الخدمة : 

وأيضحى فتيت" المسك فوق فراشها توم الضحا , لم تنتطق عن تفضل 

وقول الحطيئة فى الانتقال من التشوق » إلى وصف الناقة : 

ا 1 13 عرامس” ‏ صموت الشرى لا تشكتى الكلالا؟ 

وقول قيس بن الخطم ‏ يفخر بأنه مقدام لابياب الموت فى ساحة الوغى 2 

فى فى الحرب الضروس مو كل باقدام نفس ما أريدا بقاءها 

وقول أنى الغول الطبوى : 

قَدت' نفسى وما ملكت يمنى فوارس صدقوا فيم ظلوق 

فوارس” لايماونف المنايا إذادارت رحى الحرب الزبون 

وقول ذى الرئمة : 5-5-5 

وعينان قال الله : كونا . فكانتا.. فعولان بالألباب ما تفعل الخر 

وإل ذلك يشير ابن مالك ( رحمه الله ) بقوله فى الخلاصة : 

علامسة التأنيث تاه أوالف وفى أسام قدروا التا كالكتف 

ولا تلى فرقة فعولا أصلاء ولا المفعال والمفعيلا 

ومعنى ( فارقة ) أنها للفرق بينالمذ كروالمزنث ؛ وممنى ( أصلا ) كونفمول 
مدى فاعل لا بمعى مفعول . وشذات عدوه, حملوها على صديقة ؛ وقد يحمل 
العرب ألثىء على ضده ؛ وأما قول ميلك المزموم يرث امرأته أم العلاء : 

امرر عل الجدث الذى حلت به أم العلاء ونادها, لولس : 

أثى حللت. وكنت جد فروقة بلدا يمر به الشجاع فيفزع ؟! 
فاناء فى فروقة لزيادة المبالثة » مثلها فى ( امرأة ملولة ؛ إذ يقال أيضا رجل ماولة ) 
أما إذا كان بمعنى مفعول فتلحقه تاه التأنيث . يقال ( جل ركوب وناقة ركوبة 
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وحلوبة ) وإذ ذقد تقرر ذلك عامنا أن ( غيور» ووم ؛ وصبور ؛ وغفور, 
وعقور ) لا يفرق بين مذكرها وملا بتاء التأنيث . 

هذا ومن شروط الوصف الذى يصح جمعه جم هم مذكر سال : ألا يستوى فيه 
المذكر والمؤنث ؛ ولذلك لا يصمح جمع المذكر السالم فى تلك الاوصاف الآنفة 
الذكر وأشباهها ؛ ولكنا نلاحظ كثيرا فى الصحف مثل هذا التعبير ( أولئنك 
قوم غيورون على مصاحة الوطن ) ٠‏ 

ا ا او د 

هى الوطنية المنشودة أمما الا" بطال الغيورون فاطمئنوا واستريحوا » 

وفالرسالة الغراء العدد الخامسو القانين ص 3 فى ماف رايرسنةوسو١‏ 3 
إنا تومو الضحا ٠‏ ليست تزايلنا أحلامنا .وهو فى جنح الدجى سد 

ما تقدم نرى أن كامتى ( الغذورون» وتوهو ) لا تسيغهما قواعد اللغة 
العربية . فالواجب - والخالة هذه أن يجمعا جمع تكسير على غير وتوم . قال 
فى شذا العرف: الثانى ( من جموع الكثرة ) فعل بضمتين , ويطرد فوص فعل 
فعول بمعنى ذاعل كخفور وغفر . وصبور وصَبْره 


قال الشاعر : 
فيئى: إليك . فإنا معشر صر ف الجدب لاخفة” فينا ولاملق” 
وقال الشاعر : 
اك 00 دو وء وورو 
م زادو أعسم فى قوممم عفر ذبمو غير فلخر. 
وقال طرفة : 
فل أحلامبم عن جارم رحب الأذرع ٠‏ بالخير أمرٌ 
وقال زياد بن حمل : 
وحبذا 2 أب م وادى فى وقناك به كد 


3 0 رحوم (شوق م ف 0110 
وذئاب أرق يا ليل من أهلك الخير 
أنسخ فى ققلبت' فىيدىاناب والظتفر 


عثرات الاقلام ١‏ 


وإنما سقنا كلام أمير الشعراء عل سبيل الاستئناس ٠‏ ولبيان الوقع الموسيق 
البل لكلمة ( امثير ) فى البيت الأول ؛ فهى كلمة مأنوسة دذبة ؛ غير حوشية 
ولاجافية ؛ فاذا تناولتم| أقلام الكتاب كان من السبل جدا إحماؤها والاستغناء 
با عن ذلك انع الذى ظهر مله عن قواعد اللغة ااصحيحة ظهورا بينا . 

(0) مصدون ومَصونة 

وقد سرب ف بعض الأذهان أنالوصف ( مصون ) على وزن فعول ؛ قتجعله 
بعض الصحف وصفا للرؤنت من غير أن تزيد فيه تاء التأنيث ؛ فتقول : السيدة 
المصون؛ والمق أنه ليس مر. الباب المتقدم - فالواجب أن يفرق بين مذ كره 
ومؤائه بالتاء . فنقول: كتاب مصون ء وأمانة مصونة ؛ وذلك لسببين : 

(1) أنه لي بمعنى فاعل 

(؟) أنه ليس على وزن فعول٠‏ بل هو ( مفعول ) من صان. مثل مول » 
ومروم ؛ ومخوف » وملوم ؛ من قال » ورام » وخاف » ولام ٠‏ فالميم فى أوله 
زائدة » وقد حذفت منه [حدى الواوين » إذ أصله مصوون ؛ واذلك لايصح أن 
يقالف ( مين . ومبيع ) إنهما على وزن فعيل ٠‏ 

قال فى شذ الع رف : ه وينحصر الاعلال بالنقل فى أربعة مواضع . . 

الرابع صيغة مفعول كقول » ومبيع , بحذف أحد المماين فيهما 5 
الضمة كسرة فالثانى. . ٠٠‏ وبئو تيم تصحح اليا فيقَولون : مبيوع ومديون... 
وربما صصح بعضٍالعرب شيئًا من ذوات الواو؛ فقد 'سمع ثوب مصوون . ..» 

وفى المصباح المنير مثل هذا الكلام ( ص 414 الجزء الثانى ‏ الطبعة السادسة 
المطبعة الآميرية سنة 170 ) غير أنه اعتير أن مثل مصون ومبسع على وزن 
فعول وفعيل ؛ وفى هامشه استدراك هذا نصه : 

)١(‏ قوله وزان فعول وفعيل ؛ المراد توضيح الحيئة يا فى موازين الشعر 
لا الميزان الصرفى . حمزة 

من ذل ككله نعلم أن ( مصون ) ليس من الأوصاف الى يستوى فيه المذ كر 
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والمؤنت ؛ فالواج بأ نتلحقه تاء التأنيث إذا وصف به غير مذ كر ؛ فنقولمثلا: 

سافر فلان ومعه عقيلته المصونة ؛ وقد عادت السيدة المصوئة فلانة من 
الأقطار الحجازية . 

ع) النق والاستثناء : وإنما 

من المعاوم أن النفى مع الاستثناء » وإبما ‏ طر يان منطرق القصر ؛ معناهما 
واحد ؛ ولها بحث مطول فى موضعه من كتب البلاغة . تقول : ٠‏ ما زارنى 
إلا سعيد . وإنمازارتى سعيد ؛ وما نحن إلا إخوانك ؛ وإبما نحن إخوانك . , 
ولكن بين هذين الطريقين فرقا فى الاستعمال ؛ من ذلك أنالطريق الأول لا يأى 
بعده منق بلا ؛ ولكنه يجىء بعد الثانى . فتقول إنما أنت بشر لا مللك ؛ وإنما 
تكرام الآمة الخلصين لما لا الخارجين عليبا ٠‏ ولا يستمل النق والاستثناء فى 
ككل .هنااء 

وهنا حمل أن أذكر ‏ باختصار ‏ ما قاله السعد عل التلخيص ف باب القصر 
خاصا بموضوعنا ‏ وجملقول المآن والشرح ما يأ : إن النق بلا العاطفة لاجامع 
النق والاستثناء ؛ فلا يصح ما زيد إلا قائم لا قاعد ؛ وقد يجىء مثل ذلك فى كلام 
المصنفين ؛ وذلك لآن شرط النق بلا العاطفة ألا يكون المنئى بها منفيا قبلها بذيرها 
من أدوات الننى ؛ فانها موضوعة لننى ما ثبت لللتبوع ٠‏ لا لآن تعيد بها الى فى 
شىء قد نفيته منقبل ؛ وغي را مقصورعليه منى صراحة ف( طر يقالن والاستثناء) ؛ 
إذ ان ما النافية فى مدلقولنا : ( مازيد إلا قائم ) قد نفتكل صفة متنازع فيها غير 
القيام , فاذا قلت لا قاعد نفيت بلا العاطفة شيئا هو من قبلها بما النافية ‏ وليس 
الو بفحوى الكلام ( كا فى إنما ) مثل المننى صراحة ؛ فيصح : إغاأناميمى" 
لا قسى” . لآن النى غير مصرح به . انتهى كلام السعد . 

وقال ابن يعقوب فى شرح التلخيص أيضا ‏ بعد أن قرر هذا الرأى ‏ : 
بن مثل هذا الكلام فى كلام المصنفين لا يدل على الجواز فى أصل 
العربية » . فانظر بعد ذلك فى هذه العبارة الى وردت فى <ديث عيسى بن هشام 


عثرات الأقلام ١‏ 


الدرحوم المويلحى بك . ص ١4+‏ بالطبعة الرابعة . قال: «.. (٠‏ ويتقيد المسكين 
بمعيشة لا تناسب غريزة البنة : ولا فطرة ادن ؛ ولا طبيعة الاقايم ؛ ولا تواقق 
إلامن جمدت عروق آبائه تحت جليد لوندرة ؛ لا من ذابت مفاصل أجدإده 
تحت هجير القاهرة » 

ثم انظر معى فى هذه العبارة من مذكرة مشيخة الأزهر بشأن الطلبة ( أهرام 
1١‏ غ- معو ) «لم يعودوا إلى الدراسة إلا فى اليوم الذى أعلنه لمم اتحادهم » 
لافى اليوم الذنى حددته المشيخة » 

ولعلك ترى معى بعد ما قرره السد أن الصواب فى مثل هاتين العبارتين : 

٠‏ وإنما توافق من جمدت عروق آبائه . . الخ : وإنما عادوا إلى الدرا.ة فى 
البوم . . الخ » . ويصح هنا استعال طريق العطف فيقال : ه ولا توافق منذابت 
مفاصدل أجداده تحت هجير القاهرة؛ بل ( أو لكن ) من جمدت عروق آبائه 
نحت جليد اوندرة ٠‏ وكذلك ف العبارة الثانية وأشباهها . 

(4) جمع معبتم 

من يطلععلىالعدد الأول منمجلة ممع اللذة العربية الملكى ؛ يحد من حضرات 
أعضائه إصرارا - أو شبه إصرار ‏ على جمع ( معجم ) جمع مؤنث سالم , فتراهم 
يآولون فى جمعه ( معجات  )‏ و [ثارهم هذا اجمع على ( معاجم ) مع ذيوعه 
وخنته . يحمل على الظن بأن المع الذى آثروه هو الصواب. وأن الذى تركره » 
أو كادوا يتركونه خطأ لا يحوز أستعاله ؛ خدانى ذلك إلى بحث الموضوع , حتى 
وصلت إلى رأى يخالف استعالهم ؛ وهأ نذا أعرضه عسىأن يطلع عليه حضراتهم ؛ 
ذفن رأوه مقبولا؛ وإلا تفضلوا بيان رأيهم إرشادا إلى الصواب . 

قال فى المصباح : ٠‏ أتجمت الحرف أزات يحمته بما يميزه عن غيره بنقط 
وشكل ؛ فالهمزة للسلب » 

وفى المختار : ( العجنم ) النقط بالسواد كالتاء عليها نقطتان ٠‏ يقال ( أعجم )) 
الحرف ‏ و ( تمه ) أيضا ( تعجيا ) ؛ ولا يقالعيجمه . ومنه حروف (المعجم ) 


ا حيفة دار العلوم 


وى الحروف المقطعة التى مختص أ كثرها 00 
ومعناه حرو ف الخط المعجم . .٠‏ الخ ٠‏ وكلام الختار (فمعناه) هوكلام المصبا 
فالتقط مز د الحرف عن سائر الحروف » وبزيل إيامه أى إمهامه الام لي 
الامهام ا أن الاستعجام بمعنى الاستببام ( استعجم عايه الكلا م استهم ) تار . 
واستعجم الكلام علينا مثل استبهم ( مصباح ) . 

وكا يسعى الحرف معج) لازالة إهامه : نستطيع أن نسمى الكلمة ( معبجمة ) 
إذا اتضسم معناها , وعرف شكلها ؛ وزال اللبربينها وبينغيرها فالضبطوالمدى . 
فالكلات المشروحة المضبوطة الموضح معناها فى كتب اللغة معجمة بهذا الممنى » 
فبى اسم مفعول . وكتاب اللغة نفسه مكان لهذا الاعجام ‏ أى لازالة اللبس » 
وايضاح المعنى : وضبط الكرات »؛ وتمييز بعضها منبعض » وبيان بنيتهاوصيغتها . 
واذلك صح أن يسعى الكتاب ( متها ) بمعنى أنه مكان للاعجام ‏ فهو اسم 
مكان ؛ مثل مصيف » ومُقام ؛ ومستشئى » ومستنقع ‏ وبذلك تكون الكامة 
على حقيةتيا ‏ ولاداعى لتكلف الجاز المرسل فى إطلاق المعجم بممنى اسم 
المفعول على الكتاب ؛ على أنه صفة للكلم الذى يحتويه ذلك اللكتاب ثم نقل من 
الحال إلى امحل . فالخلاصة ‏ إذآً ‏ أنكلمة ( معجم ) اسم مكان لااسم مفعول. 

بق البحث فى جمعه . وانبداً بجمع المؤنث السام ؛ فنقول : إنه مقيس فى كل 

توم بعلامة تأثيف نل سجدة ؛ وذ كرى ؛ وحم رأء ؛ وفى اسمغير العاقلالمصخرء 
وى وصف غير العاقل مثل أيام معدودات ؛ والعلم المؤنك ولو بغير علامة 
كزينب. ودو مقصور على السماع فما عدا ذلك . 

ولا نستطيع أن نزعم ورود السماع بهذا النوع من المع فى ( معجم ) نا 
حديث الوضع لمعناه . متأخر عن العهد الذى حتج بعربيته : فايس للعر بأ تفسهم 
عهد مبذه النسمية فى المدنى المآدود ؛ ولا يضح اعتباره وصفا لغير العاقل بعد 
أن عرفنا أن حقيقته اسم مكان , وكونه اسم مفعول مجاز لا داعى إليه مع إمكان 
الحقيقة ينين ضعفاولا إبيام : ولذلك لا يصح أن يجمع جمع مؤنث سال . 

هذا وهو ليس مستوفياً لشروط - جمع المذكر السام ؛ فقد ضاق به جمع 


عثرات الأقلام ١47‏ 


أتصحيح ٠‏ . وليس له إلا التكسير . وقواعد جمع التكسير اناوه 1 لى ترحب به 
وتنص صراحة على اراد صيغة ( تمفاعل ) فى مثل هذا اللفظ من ألفاظ اللغة 
وماك البيان : 

فى شذا العرف : الثالث والعشرون ( أى من جموع الكثرة) شبه تعالل ٠‏ 
ودو ما مائله ددا وهيئة » وإن خخالفه وزناً . وذلك كفاعل ؛ وفواعل ؛ وفياعل 
وأذاعل » ويطرد فى مزيد الثلاثى غير ما تقدم من نحو أحمر » وسكران ؛ وصائم 
ودامر “بات كبرق #«وستكرئ إفإن لها جوع تكبير تقدمت ( أى جموعها 
على الترتيب : "حمر سكارى ‏ صوام وصوام د رماة- كبر - سكارى ) 
ولا حذف الزائد إن كان واحدا - كأفضل . ومسجد . وجوهر ؛ وصيرف + 
يعاق بل قبا جاد علد موابان راجيا وى منطلق ‏ ومستخرج . 
وبؤثر بالبقاء ماله مزية على الآخر معنى أو لفظا ...الخ . 

وفيه أيضا : الثانية ( أى المسألة الثانية من مسائل الخاتمة فى جمع التسكسير ) : 
كل ما جرى على الفعل من أسى الفاعل والمفعول وأوله مم فبابه اتصحيح؛ ولا 
بكر لمشامرة الفعل لفظا ومعنى . . . الخ. 

ومن اسألة الثانية نعلم أن اسم المفعول يجمع جمع مذكر سام إنكان لعاقل 
وجمع مؤنث سالم إنكان لغير عاقل ٠‏ 

وليس اسم المكان مثل اسم المفعول» فامسألة الأولى تصرح بأن ( مفاعل ) 
جمع لا زا 2 وأوااه م وقد مل فد مد وغواجم مكان ٠.‏ 

ونحو مسجد ألفاظ كثيرة جداً لا يمكن جمعها إلا تكسيرا على مفاعل - 
مها : منزل ‏ موضع ‏ مجلس - منار- مغاص - مجتمع - مستنقع - مستشئى - 
وكثير غيرها . بعد هذا البيان تجد أن ( معاجم ) هو المع المقبول لمجم ؛ وأن 
معجات لاوجه له ؛ فهل لحضرات الأعضاء الأعلام أن يذيعوا فىبلة الجمع 
حجة رأيهم رد للشبهة وهداية للصواب ؟ 

البحث بقية المثولى فاسم 


بحرت فى الثري 


على هامش التعلم الاإلزامى 
فى ظلال الهرم 
يفلم اروئسةاذ رك ارس 
مدرس التربية بدار الملوم 

« لايسعنى بكل أسف أن أقبل هذه المعاذير , فيجب أن يكون لك مقال ق 
:الجرء التالى » . تلك هى الكلمة الحادئة الر صينة الحازمة : الى أجابنى ها صديق رئيس 
التحرير ‏ <ين ضّرعت“ إليه أن يعفينى من الكتابة فى هذا الجزء التالى من 
الصحيفة . وى قدمت فى سبيل ذلك من معاذير » وأقت من حجج , ودعوت من 
شبود ؛ ولفقت من حوادث ونوازل .فل أدع مرضا من الأمراض إلا ألمقته 
ينفسى وولدى » ولم أترك ملمّة من الملمات إلا أنزلتها بالآقار ب والأباعد من أهلى 
وأصبارى . ثم بدت فى ثىء من الدهاء أن ركو صديق الرئيس باستعدادى 
للقيام بما يتطلبه هذا الجرء من أعمال إضافية . 

حاولت هذا كله ؛ وطمعت' فيه . وا-تلت له؛ ولكنى عبثا حاولت ؛ والا 
رجوت ء فقد ظهر أن صديق رئيس التحر بر لا تقبل عنده الشفاعة »ولا تتجع 
فيه الرشوة ٠‏ 

إن له نظرة ثاقة . كاد يستشف بها ماوراء الحجب » وحسا دقبقاء يوشك 
أن ينفذ به إلى قرارة النفس ‏ ومستودع السر ؛ هذا إلى عزم مضناء يتحطم حيله 
أقوى المعاذير . ويفنى من دو نه كل تأثير . 

وإذآ فلا بد أن أكتب ؛ ولا مر من أن >كون لى فى هذا العدد مقال: 
ولكن ماذاأ كتب وأ الموضوعات أختار ؟ هذا موطن الحيرة والقاق . لقد 
كتبت فى قضية الأطفاليوم كان للا طفال قضية , وأحسبى قد أضجرت نفوس 
القراء بما فيه كفاية , فليس لدى فى هذا الدفاع من مزيد» ثم أية قضة تلك التى 
“دوم المدافعة فيها تسعة أشبر أو تزيد ؟ لا٠لن‏ أ كتب كلة واحدة فى قضبة 


على هامش التعليم الالزاى ١4‏ 


الأطفال ٠‏ هذا عهد5 على" لقراء الصحيفة : مَلطمئئوا . 

لامناص إذآ من أن أ كتب فى موضوع جديد , ولكن فم أكتب ؟حقا 
إن اختيار الموضوع أثُ ق من السكتابة فيه . فا للخيال فى هذه المرة يَقنى , والقلم 
يستعصى على ! الكتب مبعثرة حولى , منثورة بين يدى , ولكنى أ كره أن 
أحدو مقالى بما سر فى الكتب » وبما يستطيع الناس جيعا أن يقرءوه فى غير 
الصحفة , هذا إلى أنى لست” بطبعى جماعا للا راء » فأنا لا أحسن الاستعارة » 
لا أسيغ الرواية , ولا أطيق النقل : ولا أصبر على الترجمة . أنقيصة هذه أم 
فضلة ؟ فسّر'ها بما شئت . وكيف شئت » ولكنه طبعىالذىفطرت” عليه والذنى 
لاأن ايع أنا ولا أنت أن نغير منه ؛ أو ندل فنه . عجبا ! عشر ليالٍ مر عجلى 


مسرعات ولا أمتدٍ إلى موضوع مقال ١ك‏ استليمت شءعورى »2 و واستوحيت 
خبالى ولكنالشعور را كد» والخيال بجدب هأنذا أعتصر الذهن فلا "بحدى, 
وأتد قدح زناده فا يورى : وقديا تحدث علباء الادب عن شيطان الشعر » فقالوا 
إذلكلشاعر شيطانا يلبمه المعانى » ويجرى بنانه بالقوافى » وإن صح مايقولون 
ادا لدواة كينا نجع امت لى ,مل هذا الديبلان لني ينتبرب داق كي 

آه! لقد وجدتها وجدتها . هذا محضر لجلسة ممتعة من جلسات «جاعة 
الأصدقاء . ؛ تناول الحديث حول فكرة ة التعليم الالزئى فى خطبتين شائقتين » 
فرلا أجعل هذا الحضر موضوع مقال ؟ ثم هو بحضر فيّاض خصب ؛ يستنفد 
عدة صفحات من الصحيفة ؛ فاذا على لو نشرانه برمتّه ؛ وكفيت نفسى مؤونة 
الشرح والتعليق ؟ فليكن . 

«طبقا لقرار اجماعة فى الجلسةالسابقة عقدتجماعة الأصدقاء جلستها اارابعة 
فى الأهرام فى اليوم الثالث والعشرين من شبر ديسمير سئة 1514 م . 

وما انتصفت الساعة الرابعة حتى | كتمل عقد اجماعة» لم يتخلف منهم سوى 
حضرة صاحب العزة حمد فبمى بك . الذى اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة 
بعذر قاهر . 
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وفى تمام الساعة الرابعة قرى* على الأعضاء ضر الجلسة السابقة , ثم أخذوا 
فى عملية الاقتراع لتعين العضو الذى مختارموضوع الحديث » ويبدأ فيه الكلام , 
فأصابت القرعة حضرة صاحت السعادة الشيخ الجليل مد راغب ياشا؛ فنض 

سعادته . وألق الخطبة الآنية : 

أصدقاى: 

لقد قضى نظام جماءة أن مختاروا من يبتكم واحدا يقترح موضوعالحديث» 
وددأ فيه القول ؛ولارب عندى “أنم تدركون أن تبعة الاختار ثقيلة »والبد, 
بالحديث تكليف شاق ء والمرء فى هذا الموقف خليق أن تدركه الحيرة : ويتولاه 
الشك والقلق : إذ يرى أن المسائل الحبوية التى يدنى الا'مة أمرهافىالوقت الحاضر 
كثيرة متنوعة » وهو لا يدرى ما يأخذ منها وما يددع . فبناك أمور وأحداث 
تشغل أذهاننا جميعا فى هذا الطور الجديد ‏ الذى ندرج فيه » ونحن خلقاء أن تقف 
منبا موقف الذى يدول : 

تكائرت الفا على خراش فما يدرى خراش ما يصيد 

غيرأتى لحسن الحظ قد أصابتى القرعة فى وقت تفيض فيه الصحف , و:تشعب 
الآراء ٠‏ ويكثر اللجاج. : وتحتدم الخصام فما أسياه الكتاب ه مشكلة التعلم 
الالزاىء» . هذههى المسألة العظيمة الشأن والخطر ا 2 
وسعر المنتديات فى هذه الا"يام » وها أ: تم أولاء ترون الاجان تجمع ؛ والمؤتمرات 
تف و اللوايات روه والهر اقية وى وكا كثر اليشع وافيد المدل: 
أظم وجه الحق ؛ وتضاعفت الثشبهات , وعميت الغاية » و تعقدت السبل . ولكن 
العجيب فى هذا كله أننا نحن الذين صنعنا هذا المشدكل بأيدينا . ثم أخد نا تعمل 
الحيلة فى حله » وتلس صواب الرأى فيه ٠‏ فكنا بذلك أشبه الملااح الأحق ؛ 
الذى عم إلى زورقه نفرقه ‏ ليرى كيف بجحرى الماء فى داخله ؛ فلبا اشدّد عليه 
الأمر تولاه الذعر والجزع , خاول أن يصلح ما أفسده؛ ولكن بعد أن انسم 
الخرق على الراقع . ذلك مثلنا ‏ أمها السادة ‏ فقد أبينا إلا أن ننسج من أوهامنا 
مسألة , ونوك من أخلتنا يلتنا مشكلة . من غير أن يكون ثمة حاجة تقتضيباء أوحائر 


على هاش التعل الالزاى اها 


قوى بحفزنا إلمها ٠‏ انتزعنامسألة التعاء م الايلزائىمن العدم نم وضعناها بين أيدينا » 
ناب الطرف فى جوانيا ونعتصر ا ل نا . فليا أعِرتنا أخذنا 
نصيح ونولول؛ ونبكى ونستكق » فإذا قدر لكم أن تتساءلوا عن الغاية من هذا 
لنوع من التعلم أي كان نظامه وخططه و منامجه :وإذا قدر لك أن تجدوا لسؤالم 
هذا مجببا» اعويا ونا لعزا ٠‏ وهدر ولغو . 

صدقوق أيها الأصدقاء إذا قلت إن هذا الشغف الظاهر . و الماسة 
الأججة فى صدورنالمذا النوع من التعلم » ليست إلا مظبرا هن مظاهر تلك 
العاطفه الجاحة القوية » التى سادت نفوسنا فى السنوات الآخيرة ؛ تلك العاطفة 

انى دنعتنا إلى تقديس الآمم الأورببة تقديسا كن له أثره فى أفكارنا وأعمالنا 
وساوكناء لقد حل إاينا أن حياة أوربا هى المثال الأعلى » الثى يحب أن نحتذيه 
وتدى به » فهم يفسكرون على أسلوب خاص : فيجب أن نحا كيم ونم يوه عرد 
زوعامن الاب فيجب .أت .نتيا بايا نم »وم يفضلون ألرام من لكآ عل 
والشارب » فيجب أن يكون طعامنا مثل طعاميم » » ثم ثم يعنون بتعايم فلاحييم 
وصناعهم : فكذ لكب بأن نفعل بفلاحينا وصناعنا١‏ تلك هىالعاطفة الى 0 
قلوبنا » وملكت علينا نفوسنا » وهى هى الى تتراءى لنا اليوم فى صورة خادعة 
فتانة . تحفزنا إلى استحداث هذا النوع من التعلم » ولا ريب عندى أنكم ‏ 
اي وسو ا اعد اد اي 
البوْع ٠‏ فستةولون : ٠‏ بالله ! من ذا الذى تبلغ به الجرأة فى ال رن العشرين أن 
يقوم بين طائفة من ذوى الثقافة العالية » يحاول أن يحعل فكرة التعليم الالزائى 
مرضع ثقائن أو جدل؟ لد تملع السعب عليه وققيرة . فلاحه وسائنه ؛فرضًا 
وطنا مقدسا ؟ أليس التعلبم فى ذاته من أقوم الوسائل لتوفير السعادة للأفراد 
واجماعات ؟ ومن ذا الذى لا بود أن تمتد به الحياة ليرى فلا<ينا سائرين خلف 
ماشيتهم فى الصباح ؛ وكل منهم يتأبط كتابا: أو بمسك بصيحفة ؟ آلا إن هذا 
هو الآمل الود وإرتف مصر المتعلية المثّفة الى الفردوس المفةود , . أجل 
ستقولون هذا أيها السادة ‏ وسيهمس بعضك بأ كثر منه . غير أنى أ ؤكد 


كل صحيفة دار العلرم 


لك أن كثيرا مما تقولون وما ت,مسون به ليس إلا مظبرا آخر لنلك العاطفة 
الجحة القوية ؛ الى تعمى اليوم أبصارنا عما فى هذا النوع من التعبم » من آثار 
وبيلة؛ وعواقب وخيمة . 

وأنا لا أحب هنا أن أتناول فكرة التعلم الالزائى فى جلته وعمومه , 4 
أوثر أن أترك ل الْمدّن فى صخهيا وجلبتها وضوضائها . سأترك لم المد 
بعيوسها وشرورها ومفاسدها , ١‏ ناجل الديدة ماد سوا ب ما . 
وزيدوه بالتعليم تعسا وفاقة إن أردتم : أطفتوا فيه غليل تلك العاطفة الجالشة فى 
صدورع ؛ 5 أشبعوا فحياته هذه الشهوة التأججة فى تفوسكم فليكن رج[ المديئة 

ع ا 

ولكن يشق على" -واء بم الحق - أن أدام تتجاوزون مهذا التعام حدود 
المدينة إلى تلك القرى الحادئة الوادعة المطمثنة . تنتزعون منها ذلك المخلوق الخر 
الكرمء لاقو ابه فى حجرات مظلية ضيقة ؛ وبين يدى معل ساذج يقتل فيه 
خير ما وهبت له الطبيعة من صفات نييلة , وهمم شماء ٠‏ وخلال كريمة . وكل 
هذا فى سييل ثقافة ( استغفر الله بل فى سبيل أشتات وقشور من المعلومات ) 
آإفهة ناقصة مضطربة ؛ لا تجديه نفعا » ولا تصليح من حياته أمرا . 

لقد افترضتم - أيها السادة - أن تعليم الفلاحين يحلب لهم السعادة » ويدر 
ا كا افترظتم كذلك أن هذا التعا م يكفل للأمة ماتصبو إإيه 
من بجد ورفعة وأرا ولت قد أخطام فى الأول خلا لا يعدلة إلا خطؤم 
فى الاخرى ء فأية سعادة تلك التى يحليها هذا التعلم للفلاحين أو الصناع ؟ وهل 
السعادة إلا انسجام وانّساق بين المرء ويشة ؟ أو ما تحدث حكاوكم وفلاسفتكم 
عن السعادة بأنها اقافة باغتم .و الرنياعنا وقع : وأن المرء لايزال بخير ماقنع » 
فان طمع فى منزلة فوق المنزلة الى هيأها له القدر .كان خليقا بالشقاءحريا بالتعس؟ 
أو ليست هذه الحيكم المأثورة التى ورثناها عن الآباء والأجداد ؟ وهل كان 
شاعرك عابثا أو هازلا حين يقول: 

ذو العقل يشق فى النعبم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 
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تاشدتكم الله ذالنيا الاصدقاء - هل رأيتم فا رأيتم رجلا أر'ضى با [ديه » 
وأقع بما عنده » وأهنأ بما قم لهء من هذا الخاوق ق الصابر الوادع ؟ هل عرقم - 
فما عرةم - نفسا أكثر اطمئناناء وأشد ثقَة بالله وبقضائه من هذه النفس 
اريئة القية؛ الى تسشكن تحت تلك الاطار البالية ؟ هذا هو فلاح مصر بن 
ديم : وبمرأى منك . قنشوا فى ثوبه الخدّق» فهل ترون إلا جادا لا يعتريه 
ملال؛ وصبرا لا يتطرق إليه وهن! ويقينا لا تعتوره الشيّبات والريبء وإيمانا 
صادقا لا تزعزعه المطامع والآهواء ؟ هذا هو فلاح مصر كا صنعته الطببعة . وك 
بحب أن يكو نكل فلاح ؛ بل كا يحب أن يكو نكل رجل ء فاذا دها م من عيوبه 
00 تجيئونا اليوم تشحدثوننا عن سعادته وهناءته ؟ الحق أن تعليمكم 

أمها السادة ‏ يكن أن يحلب كل شىء إلا تلك السعادة الوهمية التى تملئون 
اطع وان 

إن لبان إلا أن تصنهوا الفلاحبأيدي ولكن هل تدبرتم الآأمر ء 
وروت فى العاقبة ؟ تقولون : إن تعليم الفلاح يزيد فى معارقه , ويوسع من خياله 
وينذى من وجدانه » ويرهف من عقله » فليكن هذا يا تريدون أن يكواف * 
ولكن هل درام أنكم إلى جانب هذا تحلةون فيه المطامع » وتوقظون فيه النزعات 
والشبوات ؛ وتزيدون فى تكاليف حاته » وتفسدون عليه ذلك الجوالروحى 
البدبع النى ينعم الآن به , وتشلقون به فى ذلك اليم المضطرب الأآمواج» المترائى 
الأطراف ؟ 

ثم خبروق- - يا سادة - ماذا جَنيتم م نتعليم غير الفلاحينشوىتلك الا"خيلة 
الشاردة : والعواطف الجاعحة . والنفوس الضعيفة القَلقة , الى أفقدها التعليم كل 
تر وعك 6ل ظارية تصارفل اللاد ارا عداى ادق لق اميش لال 
بغير المناصب الحكومية بدلا أو تطلب عن غير العمل المريح عضا ؟ اذهبو 
وأصلحوا أولا نظم مدارسك , وأساليب ثقافكم , »فى غير التعلم الالزائى » قبل 
أن تتحدثوا عن تعلم الفلاح , وقبل أن تعرضوه لتلك التجاريب النعسة الى 
مازلتم تعرضون لها أبناءنا و بناتنا فى مراحل التعاي الا“خدى ء فاذا كتتم إلى ا لآن 
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عاجزين -ك يبدو لنا-عن تعلم غير الفلاح ٠‏ فأنتم والله عن تعليم الفلاح أعجز 

لا لا » اتركوارجل الطبيعة كا أرادت الطبيعة أن يكون . هذا هوااواجب 
المقدس الذى تفرضه عليكم الوطنية . اتركوا الفلاح الطبيعة ‏ فهى أهدى له, 
وأحنى عليه دعوه يعالج بنفسه شئون حياته الساذجة , وحتمل ثمرات هذا 
العلاج هن خير أو شر . كتاب الطبيعة مفتوح أبدا أمامه . فدعوه يقرأ هذا 
الكتاب الذى لا يكذ به ولا تخدعه . 

ماذا تنشدون ف الرجل غير ذى الخلق القويم والاررادة الصادقة . والقاب 
البرىء الطاهر ؛ والضمير النق : والسلوك الحسن ؛ فةوا معى بأن هذه الصفات 
موفورة فى الفلاح لا يعوزم أن تشهدوها بأعيكم وتنمسوها بأيديكم » ولكن 
فى المواطن الى لا يغشاها المدرسون » ولا المفتشون ء ولا الآدباء والمفكرون. 

لا أسألكم - أيها السادة ‏ سوى أن توازنوا بينهذا الفلاح المائ ل أمامم , 
وذلك الفلاح الجديد , الذى تحاولون اليوم أن تصنعوه بأيديكم , وازنوا وانظروا 
3 فروق بين الرجاين . إنى مؤمن أشد الايمان بأن فلاحم الجديد سيكون أسوأ 
هن عرفت أرض مصر من الفلاحين ‏ فى تاريخها الطويل . و إن ليعرونى الأمى, 
ويتولاى الحزن والخوف ؛ كلما تصورت ذلك الفلاح الذى ستشهده مصر بعد 
بضع عشرات من السنين إنى لارخال فلاح المستقبل رجلا غضوباملولا بَرِما 
بكل شىء » متذمرا هنكل شىء . ”تلد إلى الراحة : فلا يبكر إلى حقله . ولا يعنى 
كل العناية بماشيته » يترقب كل فرصة لينصرف عن أرضه وعمله » إلصحيفة باتع 
أخبارها أو رواية يتقمى غرائهاء يشعر بأنه مهيض الجناح » أو مهضوم الحق؛ 
فلا يفتأ يطلب مزيد الأجر . فإن عر عليه ذلك أقام الدنيا وأقمدها » وقد ينذع 
إلى الخصام : وياجأ إلى العنف ‏ فارن أيأسه ذلك كف عن العمل » ويجر بلده إلى 
حيث بحد ما سد مطامعه . ويرضى شهواته؛ هذا هو فلاحك الجديد يا تصورته. 
ولاديب عندى أن الواقع سيكون أ كثر مما ظننت , وقوق ماتصورت . أتلك هى 
السعادة التى تحاولون أن توفروها للفلاح ! . 

فى لا أتردد فى أنأعترف معكم بأن حياة فلاحينا فى أشد الحاجة إلى إصلاج 
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يوفر للهمالسعادة ؛ ويحةقلم طيب العيش . ولكنى أوكد لكم أن وزارة المعارف 
هى آخر ما تحتاج إليه قرانا وأهاونا . وإنما مصلحةالصحة ؛ وقسم البلديات » 
ووزادة الزراعة .هى الى يحب أن تاق عليها تبعة الاصلاح ؛ فأقموا للفلاح 
المشافى» وأ كثروا الا.ساة, عالجوا مشربه الرنق مما يرتع به منجرائ, وحشرات» 
أبعدوا عنه البرك ؛ اردموا له المستنقعات : شقوا له الطرقات » شيدوا لهالمسا كن 
الصالحة , ثم أرشدوه إرشادا عمليا فى زراعته ٠‏ وف ترية ماغيته وطيره . 

وإذافعدم .هذا تكونون قدأ نصغ مالفلا او وفرتم لدحياة طيبةوعيشا رغدا . 

وإ أ الفح (فما تفرضونه للتعلم الاازااى من غايات ) ادعاؤك بأن 
تعلمالفلاح سيرق بالأمة انها إل اد وير اانا لىالعظمة والشرف» 
وبحرى بها طلا فى سبيل السعادة والطمأنينة . ولكنى أرا هنا أيضا تحدثوت 
عن سعادة امجتمع ؛ وهناءة الآمة , بأسلوب خادع فنّان ؛ ظاهره فيه الرحمة 0 
وباطنه من 5 قبله العذاب ٠‏ فهل تصورتم ما تكون عليه حال امجتمع المصرى بعد 
عشرات السنين إذا قدر لك أن تستمروا فيا أخذتم فيه من تعلم الفلاحين . 

٠ 531‏ لو تستطيعون أن تقتحموا جوف المستقيل بأبصارم ونصائرم إذآ 
لأدركمم ماتحمله لهذه الآمة المادثة الوادعة م نأرزاء ونكبات » ويومئذ تعرفون 
أبة حال من الفوضى والاضطراب والفزع تعانيه مصر وأهل مصر . 

انظروا ‏ أمها السادة ‏ هؤلاء الفلادون المتعلءون الغاضبون قد ثاروا 
على أصحاب الأراضى ؛ وأقبلوا بحملون فؤوسهم ومناجلبم » هؤلاء الفلاحون 
المتعليون مبجرون حةوطهمودوا تم استمعوا اللي إنهم يطالبون بزيادة الأجور » 
«ونقص ساعات العمل ؛ و يقررون الاضراب حى تجاب مطالبهم 

وتلك هى نقابات الفلاحين تؤلف » ومؤتمرات الفلاحين تعقد » هاهى 
ذى الحكومة تدخل ف الآمر وتواجه أسوأ مشكلة اجتماعية عرقتها حكومة 
مصر ية. مهذه هى الجاعة والفقر والفاقةتنبددالتجار والصناعوالموظفينمنإضراب 
الفلاحين » وهذا امجتمع الملصرى صغيره وكيره غنيه وفقيره خاصته وعامته 
يعانى من ثورة الفلاحين ما يعانى ويكايد منها ما يكابد . 
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هذه الصورة البشعة التى تحاولون أن تدفعوا إليها مصر بأيديكم وباخترارم م 
ثم تجيئون الوم فنتحدثون عن العظمة وامجد والشرف والسعادة. 

ان التاريخ ‏ أمها السادة - يضرب لم أبلغ الأمثال ؛فسلوه يحدثكم يما 
يعرفهكل إنسان من أن تلك المبادى” الحادمة الفتاكة من بلشفية واشترا كية . إنها 
وجدت منبتها الصالح ومرئعها الخصيب فى تلك البيئات التى ارتفع فيبا مستوى 
المعيشة لطبقات العال والصناع والفلاحين» ما أفضى إليه التعليم . سلوا التاريخ 
يقص عايم أن هذه الزلازل والعواصف الاجتماعية فى العالم ماكانت لتجد سييلبا 
الى النفوس لو ظات هذه الطبقات العاملة قانعة حياتها ناعمة يجهالتها . 

ولا أريد أن أختم كلمتى هذه من غير أن أعود فأ كرر لكم- أيه الأصدق. - 
إنه لا يعنينى موقع حديثى من قلوبكم , ومنزلته من نفوسكم » و إأما الذى أحب أن 
تذكروه داتما هو أن هذا الصوت النى ارتفع اليوم بينكم . هو صوت فلاح 
وابن فلاح » هو صوت رجل يعاشر الفلا<ين » ويقاعهم حياتهم ؛ ويعرفف 
ما ينفعهم وما يضرم . اذكروا هذا واذكروا فوق هذا أن طائفة كبيرة من 
ذوى الأراضى الواسعة , من خبروا الفلاحين » و بِلّا حياتهم » يشاطروتى رأنى» 
ويذهبون مذهى : وحسىهنا أن أكون قد نبيتم إلى ما يكنّه التقبل لهذه الآمة 
من نكبات لا يعلم إلا الله «دى عواقبها وآثارها . فوأننا قد أنذرتكم؛ وقد أعذر 
5 

ثم قام على إثر ذلك الشاب النابه أحمد لطئى بك ء ورد على خطبة سعادة الباا 
بالكامة الآنية : 

ربّاه اما للاأرض ثابتة لا تميد وتضطرب ؟ وما للهرم راسخاً لايل 
ورتحطم ؟ وما لأنى الحول يرمقنا صامتا لا .يتكام ؟ وما للنيل يحرى رفينا 
لا يفيض ويطتى ؟ هذه معالم الالود <ولنا تفاخر الدهر بما شهدت من دول » 
ودأت من أقوام وأحداث؛ وعرفت من شرائع وقوا نين ومذاهب وآراء: فلت 
شعرى هل رأت كاليوم فما رأت ؛ وهل سمعت كهذا الصوت فم سمعت ؟ 

يه بناة الأهرام: ايه فراعنة «همر ؛ وسادة الشعوب ؛ وقادة اولك ٠‏ ألا هوا 
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من مراقد. وانفضوا غبار الموت الأبدى عن أجفانك , موا يا سادة » وأرهفوا 
من أسماعكم وأطلةوا أاستك . حدثونا ولوساعة من هار ماذا صنعتم صر ء 
وماذا صنعت مصر بك ؟ خبرونا عما استحدثتم فىعهودكالسحيقة مننظم ومبادى” 
فى هذا اليلد اللأمين الخالد . 

توا علينا - يا سادة - كيف استطعتم أن تقرنوا فلاح مصر بمعبوداتكم » 
'فجعلوا منه إنا تسجدون له من دون الله ؟ نبثونا كيف استطاع تبارفدم 
وكتم أن ياقوا فى روع العامة أن التعليم شرط للنجاة من عذاب الآخرة » وأن 
( ازوريس ) العظم الجارآن يرط أن يضطع باق ووُرْكه المقدس فنا أنة 
جل لا تستطيع أ تقرأ كتاب اموق أو تتذوق مواعظ ( فناح حوتب ) العام 
لحكم. 

عرفونا كيف كان ذوو اليسار من قومكم يعون أبناء الفلادين , ويؤوونمم 
فى مسا كنهم ؛ ويقومون بنفقات تعليمهم فى تلك المعا بدالمظالةالرهيبة » ليتخذوا 

نهم بعد ذلك خدما لبوتهم , وزراعا فى حقوهم » وأمناء لخازنهم . 

ا - يا سادة - هن نواو يسك , وانظاروا ماذا صنعالدهر: بمصرك العزيزة 
الغلية ‏ التى حرصت كل الحرص على أن كوا لهاصفحة م نا لود ؛ لايطاولها 
الزمن ,ولا تنال منها صروفه وأحداثه . هل دَرَيُم أن صوتا سيرتفع بعدأر بمين 
قرنايحوار مقابر المقدسة ينادى فى غير رهبة أو حياء . بأن الفلاح المصرى يحب 
أن يظل أميا جاهلا ؛ للانه ناعم جهالته , سعيد بأميته ؟ ترتى لو ارتفع مثل هذا 
الصوت فى أيامكم المجيدة السعيدة ما ذا كد صائعين بصاحبيهوسامعيه » والأخذين 
ا ا 

عفوا - سادة مصر- لقد غفرتم لآهل هذا البلد كثيراً من الذنوب والسيئات 
الى نجنا مها على أشخاصم المقدسة » وتار يكم الخالد. غفرجم لهم أن يتركوا 
الغرباء عنكم وعن أرضك , , أهليكم يعيئون فى ماء هذا النيل المقدس, الذى كام 
تحرمونه على غير أهل مصر , وتحرصون على ألا يمسسه إلا المطهرون . غفرتملهم 
أن يدّعوا تلك اليد الاجنييه تنتبك حرمات مقابر؟ . وتعبث يحسومك وجسوم 


ها صحيفة دار العلوم 


ناتكم وإماتم تعرتضما للدارة والسانحين يتفكرون كرا 5 ٠‏ غفرتم لهم هذا , 
وعفوكم عن مه ٠‏ فهل تغفرون اليوم لفريق من أبنائكم يبون إلا إذلال 
القع واستعباده؟ 

هن بهذا الصوت القوى الرهيب صوت ( لور ) الذى كانت ترجع صداه 
آفاق أوريا وفؤ ينادى بأن التعليم ل ا 
على وجهه الاق » ؛ وتخلض روعه مق ترهات 'التكتسة وأباطلها: 

ألا رعى الله جدث ذلك المربى العظم ( قسيس مورافيا ) النى طالما نادى 
بأن التعليم حق لكل انسان ؛ لأآنه انسان بخض النظر عن مكانه وطبقته وثروته 
اين ؛ وك أهاب بحكومات القرن السابع عشر أن تعنى بتميم أفرادها حتى 
لا يكونوا فى كل انقلا باجتماعى أو سياسىكالحمرٌ المستنفرة ٠‏ 1 
ويسيرون وراءكل ضال ٠‏ 

ومن هنا لايذكر هذا المصاح الاجتماعى العظم ) بستالوترى ( ؛ الذى ضحى 
بكل ما ملك من مال ونشب فى سبيل تعليم الفةراء من أبناء الفلاحين » لعل منهم 
رجالا مثفين , يدركون ما لهم من حةوق .وما علهم من واجبات ٠‏ أنصت 
إليه وهو يةول: « خير خدمة يقدمها المرء لقومه ووطنه هى أن يعم الفقراء كيف 
يعتمدون على أنفسرم ». أبن هؤلاء وأمثلهم ؛ بل أين دعاة الدممةراطية ورسل 
الانسانية الذين نادوا وما يزالون ينادون بأن التعليم حق الفرد على الحكومة أو 
امجتمع : وأنه لا يقل شأنا عن حق الحيأة» وحق الملك ؛ بل لقد أصبح فى حياتنا 
الراهنة من الحةوق الطبيدية الآواءة »كالا كل والمشرب والكساء. 

أبن هؤلاء وأولئك ليسمعوا السيد الحترم يقوم بيننا فلينكر من تعليم 
الفلاحين وينذرنا فى ذلك بالو يل والثبور؛ وعظائم الأمور. 

لقد سمعنا اليوم حديئا عجبا » وكان من الميّن علينا أن نجعله دَبْرُ آذاتنا » 
بل تحت أقدامنا » لولم يكن صادرا عن شيخ عال مثقف جرب ؛ قضى شطرا هن 
شبابه فأوربة ورأىحينيه هاتين . كيف يعنىالةومهناك بتعلم فلاحييم وصناعهم ؛ 
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وكف يحنون من ذلك ثمارا شرية . ولكن أدهى هن هذا وأمرّ أن يؤكد نا 
سعادة الباشا الخترم أن هذا الرأى الذى أبداه اليوم ليس خاصا به ولا مةدورا 
عليه : وإنما هو رأى فريق منالناس يدعو نأنهم يتكامون اسم الفلاح»ويدافمون 
عن مصلحته . 

لقدكنا نحسب أن هذا الصراع الدام بين القوة والضعف: بينالدى والفق 
بن الدبمقراطية و الارستقراطية: قد انتهى أمره فى هذا العصر الذى نعي فيه, 
عم الذائة والووء ولكن يلوح أننا كنا واهمين ٠‏ فإن هذا الجلاد ما يزال 
ابا بين الفلاحين وأصحاب الأأراضى فى مصر ؛ وعلى ضفاف هذا النيل الوادع . 

وهل أناى ‏ أيها السادة ‏ نبأ ذلك السائح الأمريى . الذى راعه أنيرى 
«دينة القاهرة قد خلعت ذلك الرداء العتّق » وأخذت بنصيب من المدنة جدّد 
شاماء وزاد فى روائها ٠‏ فأدرَكةّة من ذلك سئرة , وأخذته عرّة : ومضى إلى 
سفيره حجنا بأنه إنما أتفق فى رحلته ما أنفق . ولَقى فى سفره من التضب 
ما لقى . ليرى القاهرة بلدا شرقيا يا كانت » وكا يحب أن تكو كلهدينة شرقية . 
أدا الآن وقد أخذت رخر فَباوادينَت' : فليس فيا مايشوقالنفس : وبمتعالخيال. 
فهل ترون هناك كير فرق بين موقف الباشا الحترم من الفلاح » وموقف ذلك 
الأمربى الاق من القاهرةتوسكان الاهرة ؟ . جما إن هؤلاء السادةمن اللاغنياء 
إنا بستايعون أن يلهوا بالفلاح؛ ويدوا فى حياته مايشوتهم وبمتعهم إذا ظل 5 
هو الآن شةيا تاعسا جاهلا غبيا » أما ذلك اليوم الذى يصببح فيه هذا امخلوق ذا 
كرامة وإباء وعزة ؛ فهو ولا شك يوم عسير ء عبل الموسرين غير يسير . 

أجل . سيكون لدينا بعد عششرات من السنين فلاح جديد , وسيكون له مع 
هؤلاء السادة شأن غير شأنه اليوم » نحن أولمن يدرك هذا . ويؤمن به . سيكون 
فلاحنا الجديد عزيز الجانب . أل النفس , سيكون حريصا على حقوقه ؛ حرصه 
على القيام بواجباته . سيكون شاعرا بأنه مخلوق مستقل , له إرادة ٠‏ ونيه قَوَة » 
سيأ فلاحنا الجديد أن يسرح مع الهمل أو يشر فى زمرة الببأئم . وسيعرف 
فرق هذا كيف يحط, تلك الأغلال التى ,ود أصدقاؤنا الأغنياء أن يظل مكبلا 


ل صعيذة دار العلوم 


مها راسقا فيبا ٠‏ ويوامئذ يدرك سعادة الباشا ومن لف" لفه . وذهب مذهبه, 
أن الفلاح ل بد أن تعلق ؛ وأن يقام له وزن .ماداموا يعيشون عل حسابه » 
افطل ون اعرد ع 

نحن لا نلومم - أيها السادة ‏ فيا فما تذهبون إليه » ولكن نرفى لك : فأن: 
والله أحق بالرثاء منكم باللوم ٠‏ إنكم لتدركون أ كثر ما ندرك أن مل لفل 
متايه إو انر كاه ساي ادرف حجن اليوم فى معاملته : سي رمك 
عل أن تتبعوا طرائق أرفق وأعدل ؛ ستفقدون شيئا من هذا الجاه العريض , 
والسلطان الواسع , ستحرمون لذة الاستمتاع هذا النفوذ المطلق الذى تبسطونه 
ابرع حل كبائع وركيم ممسيكزة كل هنا ومتعريوة عيذ اتام 
التقديس اذواتم وأشخاصكم, أى: شى.أشقع ل النفس وأوجع للقلب ما تحرتمون؟ 
ليس يبا أن تكونوا أعداء 0 ول الفلاح : بل العجيب 
ألا تكونوا كذلك .كيف نننظر منكم أن تعينوا بإرادكم وباختشار على قعل 
الفلاح ؛ فتوقظوه من "سباته , و تنبهوه من غفلته ؟ أنتم لا تستطيعون أن تنسوأ 
ذواتكم ومصالحكم أشي جل مش فيغر من أل “انا لخيكها ولى وجهه 
لايرى إلا نفسه ٠‏ أ م لاترون ا ا 
فلى تالوا ليب طعام عموائدع يحب أن يموت الفلاج خوط » ا 
بلذيذ الشراب يحب أن يةتله الظمأ , ولكى تتخفوا إلى الأقصركل شتاء ٠‏ وإلى 
بر ل ميق باك يكذ وبكدي ف لمر وق الرض بر بر ةشر 
بأنه مهيض الجناح أو مهضوم الحقوق يحب أن يظل كاهوالآن - جاهلا أميًا . 

هذه هى الحقيقة التى تيش با تقوم مجرتدة من هذا الزخرف الباق 
الفا . الذى تحاولون أن تخدعونا به , لشَلقَوا فى روعنا أن إنما تبتغون سعادة 
الفلاح » وتناضلون عن مصاحة الفلاحين ٠‏ 

ولكن العجب لكم ‏ أيها السادة ‏ حين تخوضون فالمستقبل» تنتزعون 
من جوفه الخاوف , وتتلسون فى طيّاته الثورات والمهالك , وما أرام والله 
فى هذا إلا ضالين أو «ضلين ٠‏ من سوام يعتقد أن التعام أياكان نوعه يواد 
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بن النا ا ال خا ا 
داجو لك وال سدع بل يغرس ثرا منه » تلك الجبالة الجبلاء » 
والآمية العمياء » الى يتمرغ الفلاح الآن فى حأتها , والتى تأبون لصلحتكم إلا 
أن بظل غارقآ فيبا » شقيآ بها . سلو! رجال الآمن ورجال الاحصاء ينبئوم بأرقام 
حامة : هى فو قكل نزاع أو جدل» بأن الآمن لا يُستقر ء والطمأنينة لانسود » 
إلافى تلك البيئات الريفية» التى أخذت من التعليم نصيباً موفوراً ٠‏ بقَى" ذلك 
الخصام النى تؤ كدون لنا أنه لا محالة واقع فى الغد القريب بين الفلا المتعلم 
شك . وأنا فى الحق لا أدرى كيف تقع تبعة هذا الخصام على التعلبم .هام 
بض طوائف الصناع والعال فى القاهرة وغيرها من المدن الكبيرة ةالمصرية . فقد 
ُ التزاع يحتدم ينهم وبين أاب الأعمال على الأجور وساعات العمل » ٠‏ مع أن 
مناع مصر وعمالها على ما تعلم من الجهل والغباء » بل إن مكتب العمل فى 
وزارة الداخلية ليستطيع أن بو كد لم أن جهالة هؤلاء المال هى التى تؤرةث 
يران العداوة؛ وتزيد هذا الخلاف قوة وعنفاً . وليسذلك بعجيب . فائما الرجل 
الجاهل الضعيف الارادة هو الذى يعمد فى شئونه إلى الخصام ؛ ويلجأ إلى القسوة 
ولعنف » وبخلط فا له من حق , وما عليه من واجب ؛ ومخطىء فى فهم الصلاات 
والعلاقات التى تربطه بغيره من الناس ٠‏ أفبعد هذا تصرون على أن التعليم 
علة كل خصام إن وجد , وأن الجبالة لها الفضل فى منعه إن لم يوج ؟ يحب أن 
تدركوا ‏ أيها السادة ‏ أن لثلك الخصومات الى تقع هناوفى أوربا بين 
الول وأصماب روس الأموال عللا وأسباباً ٠‏ ليس التعليم واحدا منبا » وَإنما 
السيطرة الغشوم ؛ والاستبداد المطلق » والشره القَتّال ؛ هى الى تغرس الضغائن » 
وتولد سوء الظن بين الناس . 

صدقوق أيها الصحاب - أنكم لاشك مدركون بتعليم عمالكم أ كثر 
ما تدركونه اليوم بحهالتهم وأميتهع ؛ فالفلاح المتعم سيكون أراعى لمصالحم , 
وأحرص عل أموالكم ٠‏ وأ كثر اتتاجاً لغلا تكم. وأبصر بترية ماشيتكم 


ول صحيفة دار العلوم 


ودوا بكم ٠و‏ أقدر على استتصال العلل والا فات الى تلحق مزروعانكم . 
وستجدون ففه من هذا كله رجلا تعتمدون عليه , وصديقاً تثقون به وث ركنون 
الله » فأ خير يخبئه لكم تعليم الفلاح ! وأى جزاء يسَبْعْه عليكم تعليم الفلاح! 
بل أية راحة وطمأنينة يُعقبها لكم تعليم الفلاح ! وبعد . فاعليوا ‏ أما 
السادة ‏ أن نشر التعليم الالزائى بين طبقات الفلاحين والصتاع ؛ هو قضاء 
الطبيعة . وحكم التطور , وأن الطبيعة صوتاً أقوى وأروع من أصواتكم , وأن 
للتطور نفوذاً فوق نفوذ كم ٠‏ وأن للحاة ناموساً لا يشذ من أجل مصالحك , 
ذبو لابد بالغ مبلغه » ومدرك غايته . فليس فى وسعكم ‏ ( أيةكانت ثروتكم 
ومنزلتكم ) - أن تعكسوا دورة الفلك ٠‏ أوتؤخروا سير الزمن . فالفلاح لابد 
أن ينال قسطه من التعليم » وأن يستمتع بنصيبه من الحياة , هذا حكم الطيعة 
الذى يحبعايكم وعلينا أن نسلبه , وتخضع له . هدانا الله و إيا كم سبل الرشاد,, 

وقد إنتبى العضو الحترم من خطبته فى منتصف الساعة السابعة ؛ وقد جن 
لليل . وساد الظلام ؛ فقررت الماعة ارجاء النقاش؛فى هذين الخطابين إلى الجلسة 
المقبلة » 


( صورة طبق الال ) نك الزنرتتئ 


نظر بعض الحكياء إلى ر رجل ير هدفا وسهامه تذهب يمينا وشمالا ؛ ققعد 
فى وجه الهدف ؛ فقيل له فى ذلك . فقال : لأر دوضعا ألم منه . 


إصلاح التعليم الثانوى يلجل 


إصلاح التعليم الثاوى 
دراسة تةرير التعليم الثانوى الذى أصدره معالى و زير المعارف 


بقلم ارواستاز قي ير هين 


امفنش بوزارة المعارف 


أصدر حضرة ضاح ب السعادة مر كنت الررمرلى بلك وذيرالمعارف تآريراً» 
أوضم فيه عيوب التغليم الثانوى؛ وضمنه وجوه الاصلاح . وهو تقرير شامل 
يدل على درس عميق ؛ وخبرة واسعة بالتعايم وشؤونه , وبما هو ذائع فمدارسنا 
مننظم ومناهج » وطرق وأساليب , وبا تجرىعليه الوزارة من وسائل فى إدارة 
اتعليم ؛ وتعقب الطلاب بالامتحان » والمعلمين بالحاسبة على كمية النجاح » 
وإصدار النسب المئوية : وغير ذلك منالشؤون التى تدور حول التعايم : ولاتصل 
إلىابه : ولا توصل إلىالثقانة المنشودة. ولا إلىالتكوينالصحيح» الذىتسمع به 
ولانرى له أثرا فى متعلمينا ‏ 

أوضح الوزي ركل ذلك بأسلوب تمتع . ارتتكزت فيه النتائج على مقدماتها 
المقنعة؛ فى صراحة أئاجت الصدور. وأطر بت المشتغلين بالتعليم من رجال المعارف 
وغيرثم . ودلت على همة حامعة , ورغبة صادتة ىالاصلاح والنبوض والتجديد . 

وإنا نحمد لاوزير هذه السئة الحسنة ؛ وهى إصدار تقرير عن ااتعليم بذيعه 
أببج ناصعاً على الملل . وكحمد لهأيضاً ترحببه بابداء الارابييي البحث » 

6 الحق ؛ ونترض بالتعليم على الأسس الصا 

وما أجدر التعليم وإعداد النشء م بأن 50 
وأوض ح السبل المبنية على التجربة والرأى الحصيف . وإنا إذا كناترى كل عام 
أو بض عام تقارير عن اكؤّوونف اختلفة للدولة »كالزراعة والتجارة والامن 

واصادرات والواردات والصحة وغير ذلك فاأجدر التعليم بمثل هذا . وقد 


1 صضيفة دان الملوم 


ضرب لنا الوزير المثل الأعلى بلإصدار تقريره . وإنا تأمل أن تسير الوزارة 
ورجالنها ومعلدوها ومفتموها ونظار مدارسها على هذه السنة » فيبدى كل رأيه, 
مبينا ما يعن له من مواطن الضعف أو النقد ؛ ووجوه الارشاد والاصلاح ؛ بعد 
التجرية والخبرة العملية . وبذلك ينشط الجانب الفنى فى وزارة المعارف» وبحل 
تعليمنا من قيوده؛ وتتضاءل تلك الاقاويل الى ذاعت ؛ وهى أن نظامنا التعليبى 
وجهود المعارف ورجاها تتجه فى طريق آلىّ" جاف ؛ مرحكر ف الامتحانات 
والاحصاءات وغير ذلك ؛ مما هو بعيد عن التربية الصحبحة . وحسبنا من أمثال 
هذه التقارير ؛ أنها ستوقظ الاذهان » وتثير من وجوه البحث ما أثاره تقرير 
الوزير فى جميع البيئات التعليمية على اختلافها . وإنا نرجو أن يكلل إصلاح 
حياتنا التعليمية والاجتماعية بالنجاح . 

نعرض بعد ذلك لما تضمنه التقرير من وجوه الاصلاح ؛ وهى كثيرة شاملة 
تمس نواحى شتى من نظامنا التعليمى وحياتنا الدراسية والمدرسية . ونستطيع أن 


ودع ا عت 
)0( الريسال الرراسى لثعلههى ‏ ويشمل خطة الدراسة والمواد والمناهج. 


(0) ابرشراف هبى التعلهم ويرجع ذلك إلى التفتيش وإلى جمعيات 
المدرسين للمدرسة وللمواد الختلفة »والى الامتحانات . 

:1 الحياة الررسيءٌ - ووجوه [ إصلاحبا < تىتكون منبعا النكوين ن الصحبح 

اق والاجتماعى والعمل . 

00 الأول؛ فقدكان هو الهدف النى صوب نحوه الرماية من قصدوا 
الببحث فى إصلاح التعلبم » ولا يزال هو العام ل البارز الذى يعتبر حور الاصلاح. 
غير أنى لست على هذه العقيدة من اعتبار هذا العامل هو الأول أو احور الذى 
يدور حولهالاصلاح لف أنالعاملين الخرينلما الشأنالا كبر فالاصلاح» 
ولا سما فى حالتنا التى نحن عليها منقصور فى معالجة الشؤونالعملية . واضطراب 
فى حياتنا الخلقية ؛ وتفكك فى نظامنا الاجتماعى 

لهذا سأعرض للعاملين اللأخيرين بادئا بالأآخير منهما: 


اصلاح التعليم الثانوى هك؟١ا‏ 


الحا ا مر رسي : 

قد ألفنا فما مضى أن نعتبر المدارس مكانا لتلتى الدروس » والاستزادة من 
الحقائق العلمية : و إتمام المناهج المسطورة , والتنافس فى الاستظبار » وإحراز 
الدرجات الرفيعه فى الامتحان . 

ول يكن للحياة المدرسية النصوب المنشود؛ على مالمها من أثرقوى ف التكوين 
الحلق والاجتماعى والعمل ٠‏ 

ألفنا ذلكودرجنا عليه حقبة من الزمن : ولايزال فريق من المتعلمين وغيرهم 
عللهذا الرأى ٠‏ وكانت ننيجة هذا الاجحاف بالحياة المدرسية ؛ والغضمن شأتها » 
ذلك العجز العمل فى الطلاب . وفقدان الطابع الشخصى فيهم » والقصور التبذيى 
الشامل : والركود فى وجوه النشاط فى المدرسة ؛ أو فى الحاة العملية بعد ذلك . 

ولاغرابة أن تكون هذه هى الاتيجة , وأن تتصاعد الشكوى من أرباب 
الأعمال؛ ومن المصال الختلفة » ومن الهيئات الحرة ه من يز خريحى المدارس 
الثانوية عن حسن القيام بالأعمال التى تعهد اليهم » بل الغريب أن تصل مدارسنا 
بالطلاب الى المآدرة العملية » وتكوين الشخصية الكاملة » والقدرة على الاندماج 
فى الحياة ؛ وهى خلو من هذا ؛ وليس فيا من الوسائل إلا ملء الآذان بالألفاظ » 
وتأبط الكتب لالتهام أسطرها . 

هذه هىحالمدارسنا » وهىتنطلب العلاج . وقد أشار الوزير فى ةريره إلى 
طائفة صالحة من وسائل الاصلاح » حين تنكام فى الرحلات والججعيات المدرسية » 
واشتراك التلاميذ فىالحياة الاجمماعية . والسيطرة الروحية علييم » واتصال المعلم 
1 فى خارج حجرة الدراسة » وعلاقة المدرسة بآباء التلاميذ وأولياء 
أمورم , إلىغيرذلك مما نجلل فالتةريرفمواضع ه شتى » ودلعلى بصر بمواطن الداء. 

ورجاؤنا أن تنال هذه الوجوه من النشاط الاجتماعى قسطبا من العناية فى 
المدارس ؛ فهى دعامة قوية من دعام الاصلاح المدرسى » وف ثناباها من الاعداد 
الحياةالصحيحة قدركير . وأملنا أيضا أنتكو ن العناية يهامثمرة موجهة للصميم » 
حى يتحقق الغرضمنها . فانا نشاهد الآن فى بعض المدارس شيئا من هذا النشاط» 


كول صعيقة دار العلوم 


فما تنثىء من جمعيات مدرسية. التمثل وللتصوير وللموسيق وغيرذلك. ولكنه 
نشاط قاصر الغاية .ضيق النطاق : لايتعدى طائفة ضثيلة من الطلاب , ولا يتغلفل 
فى الحياة المدرسية » ولا يصل إلى لها . على أن كثير ين ينظ رون إلى هذا النشاط 
نظرم إلى العمل الدخيل ؛ أو العبء الثقيل : الذنى يطغى على الدرس والتحصيل 
والاستعداد للامتحان ٠‏ فتراثم إذا اقترب موعد الامتحان يطوورت صفححته 
ويضنون عليه بالزمن 3 ولو انصفوا لاسسزادوا من هذا النشاط كلما توغل 
التلاميذ فى الدرس ؛ وكادت الكتب تنسهم الحياة الصحيحة . وبعض المدارس 
لائرى من وراء هذا النشاط إلا إلى الظبور : فلا يصاون إلى الغرض المنشود . 

وما أراه نافعاً فى هذا الصدد أن تتبادل المدارس التزاور » والاختلاط فى 
حفلاتسمرء أو مطارحات علبية وأدبية » أومراسلات فى بعضالؤون المدرسية 
أو غيرها. ولنكن هذه الحفلات مدرسية يآصد منها فائدة التلاميذ من الوجوه 
الختلفة, لا أن ترى إلى حسن العرض أو تفكهة المدعوين. 

وما يزيد الحياة المدرسية قوة أن يدعى المتخرجون القدامى إلى حفلاتباء 
وأن يطلب إلى فربق منهم آنآ فآ نآ التحداث الى التلاميذ فى ماضيهم وحاضرم 
وذ كرياتهم المدرسية .وفيا صادفوا فى الحياة مرح صعاب تغلبوا عللها بالصبر 
والثبات ؛ وف الأعمال التوسلكوا سبيلها فى الحياة » وفى وسائلالنجاح التى تذرعوا 
بها ؛ إلى غيد ذلك ؛ ففىكل هذا تاريخ حافز للهمم ٠‏ 

: وما له أثرعظم كذلك » دعو ة بع ضأر باب الأعمال؛ ورجالالاقتصاد» وذوى 

الرأى ؛ لالقاء محاضرات على الطلاب فى الشؤون الحيوية والعملية » وإن ظبور 
هؤلاء الرجال فى ساحة المدرسة بين طلامها : وتحدثهم إلهم فى الشؤون الحبوية» 
فيه من الفائدة العملية والاجتماعية » ومن حفز امم ؛ وربط المدرسة بالحاة 
الخارجية ؛ مانرجو من ورائه عظيم الآثر. 

كل هذا وأمثاله من وجوه النشماط المدرسى ينبغى أن ينال عناية وتشجيعا من 
الوزارة ورجانها ٠‏ وإذا كانت التربية العقلية قد التبمت كل جهود رجالالتعليم » 
وكانت التربية البدنية قدنالت اهماما » وأصبحت لهام راقبة ترعاها » وتيشالمنافسة 
الرياضية فى التلاميذ » وتحفز هممهم إلى المسابقات , وتجيز الفائزين منهم أفرادا 


اصلاح التعليم الثانوى 5 


وجماعات ؛ بالكؤ وس الفضية » وسمات البطولة ؛ لاحراز السبقق الألعابالج.مية 
عل اختلافها ؛ فا أشد احتياج التربية الخلقية والاجتماعية إلى مثل ذلك . 
ولءلنا نرى من الوزارة عناية صادقة بهذا الجانب فليس له مناهج مسطورة, ولا 
طرق للاختبار ولا ينال من جهود المشرفين على المدارس إلا بقدر ماله من شأن 
الامتحانات العامة أو المدرسية . ولذا نخثى أن يظل مبملا لا ينال العناية التى 
يستحقبا 4 
ارشرافى على التعلهى : 

لاحظ الوزير فىتقريره أن هذا الاشراف مركز فالوزارة ورجالهاتركيزا 
يشل جبود المعلمين ونظار المدارس »وحول بيغم وسن الابتكار والاصلاح . 
ولبت هذا التركيز كان موجباً للدؤون المبمة ؛ ذان الوزارة قد شغلت بأصغر 
الدؤوزالمدرسية : من عقو بات التلاميذ ومواظبتهم 3 واعادةقيدثم .واعتّادجداول 
الدروس » وغير ذلك » مالم ببق زمنا التفرغ للشؤون الفنية » ودراسة الساسة 
العلا لاتعايم 6. 

وأثم عبء تتحمله الوزارة؛ ويشغل معظم وقتها وجهودها ‏ هوالامتحانات. 
وقد تكفل التقرير بوجوه الاصلاح فى هذا الصدد: وذلك بالغاء امتحان القسم 
الأول من الشبادة الثانوية : و بابطال امتحانات الدور الثانى . 

ولعل النية تتجهك ذلك إل الغاء امتحاناتمام الدراسة الابتدائية الذنئيحرى على 
النظام الحاضر . وإلى تحويله إلى امتحان مدرمى للقبول بالمدارس الثانوية تقوم به 
كلمدرسة ثانوية لمن يتقدمون لطا . أما المدارس الحرة فيمكن أن يسن لها نظام 
على الفط الذى اقترح فى التقرير لامتحان الانتقال بالمدارس الثانوية . 
وإنقيام المدارس الثانوية بامتحان القبول لاضررفيه ؛ فالمدارس الثانوية كا جاء 
ف التقرير - هى الحيئات التعليمية المشرفة على الثقافة العامة وعلى تخريج الطبقة 
المهذبة . وإذا كنا قد وثقنا بها فى الاشراف على متحا نالانتقال فى القسم الثانوى » 
أفلا نطمئن إليها فى الاشراف على امتحان القبول بالمدارس الثانوية ؟ 


1 صحيفة دار العلوم 


على أتى لا أريد أن تنقطع صلة الوزارة بالاشراف الاختبارى عل المدارس 
الابتدائية, ولامق منأن تتصدى الوزارة لامتحان القبول» ع ىأن تقوم بوض 
الأسئلة فقط » أما طبع أوراق الاسئلة » وادارة الامتحان ؛ وطرق التصحيح 
وغير ذلك من النظم والأعمال , فالها تترك للمدارس نفسها . 
وسيتضح السبب فيا أرى من إشراف الوزارة على وضع الآسئلة حينم أعايم 
الموضوع فما يل : 
إن أشراف الوزارة على التعلم يرجع إلى عملين تسيطر عليهماء وهما: 
() ابر#هانات )١(‏ التمتيئى 
أما ايو”هاي, ‏ فانه إذا اتجه اتجاهاً صمرحاً كان عظيم الأاثر فى قيادة الحياة 
العقلية » ورسم الطريق القوملحاء وأصبح وسيلة للارشاد وتوجيه طرق || 
الوجهة ة لصالة :“م إذاسارسيا 0 ملحرفا قو الجادق فلن كلمن مفاول 
هدمالتعليم » وإفساد طرقه ؛ وتحويل جبود رجاله إلىنظام تعليمى عقيم . والدليل 
على هذا واضح أمامنا فى كتب الأسئلة التى تجمع ؛ وفى المختصرات الدراسية الى 
يتناض طلاب المنفعة فى إخراجبا » وفى سير المعلبين والطلاب وراء ما يتطلبه 
الامتحان من حشد للحقائق » واستظبار للألفاظ . 
إن الامتحان ليس عدوا للتعليم » بل هو أحد عوامل ثلاة » إذا تضامنت 
وائتلفت جنينا من تضامنها خيراً كثيرا التعليم » وكفينا إلى حد كبير شر 
المناهج المثقلة ٠‏ وهذه العوامل هى : 


الوسهار, - التفتيشس - ار ربس 
أو 
اكه - امفنشى - العل 
الممتحن والمفتش عضوان متممان لاصلاح التعيم ؛ متضامنان فى إعداد الطلاب» 
وعملبما الأسامى هوالارشاد والنبوض بالتعا وطرقه » وتوجيه لندريس الوجبة 


اصلاح التعللم الثانوى 13 


الصالمة . وأعتةد أن أسئلة الامتحان نستطيع بها أن نرسمالطر يق القويمالتدريس» 
وأن نوجه المناهج الوجبة الىنريدها . 

وينبغى أن يكون الممتحن شريكا للمعلم فى وجبة النظر التى يبحب رسعبا» 
مترسما الغاية التعليمية التى يعمل هو والمعلم لتحقيقها. فليس هو بالجاسوس على 
المعم ؛ ولابالشرطى الذى يتعقبه؛ وإنما هو عون له ؛ وهما معا يعملان الوصول إلى 
غالة واحدة . وهى إنباض التعليم واعداد الطلاب على أ كل الوجوه : ورسم أمثل 
الطرق للثقافة التامة والحياة الصحبحة . 

على أنه لايعزب عنا أن الامتحانات إنما هى مقياسعلى عقل إلى حد كبير. 
وليست المادة العلمية : ولا التربية العّليه التى يقيسباء هىكل شىء فى إعداد الفرد 
إعدادا كاملا ؛ فبناك التربية الاجتماعية والترببة الخلقية : ولذينشأهما فوكل نظام 
مدرسى تام . فالاشراف بالامتحارن. ليس أشرافا تاما » ولا بد من الالتجاء 
إلى وسائل أخرى . وليس لدى الوزارة إلا وسيلة واحدة لاتمام الاشراف 
والارشاد من جميع الوجوه : وهى التفتيش الفنى . غير أن هذا أيضا قد اتحبت به 
الوزارة اتجاها ١‏ ليا ؛ لبابه الاختبار » وتدوينالنتائج » والنسبالمثوية ؛ والاشراف 
علىما درس من المناهج وما سطر من موضوعات كتابية . وما يلاحظ أنالنواحى 
الخلقية والاجتماعية والعملية ليس لها فى المناهج نصيب وليس فى الزمن المدرسى 
متسعلها , فالاشرا ف عليها لاحظ له ؛ والنقيجة الحتومة لكلهذا هى اهماها. وكيفه 
تكون التربية كاملة بدونها؟ 

من هذا يتضح أن الوسيلة التىتنخذها الوزارة للاشراف عل المدارس - وهى 
التفتيش - مغلولة اليدء محدودة المدان » مثقلة بالأعباء الآلية» وهى لهذا تتطلب. 
السير على قواعد جديدة . وإن المفتشين ورجال المعارف أعرف با يحب فىهذ1 
الصدد ؛ فنترك لحم إصلاح شؤو 

وهناك عامل من خير الدعائم فى الاشراف التعليمى والخلق بالمدرسة , وه 
السمو بالروح المدرسى » وتكوين شخصية المدرسة » واستمداد قوة ذائية من 


35 صحيفة دار العلوم 


الداخل ٠‏ وهذا هو جمعيات المدرشين ٠‏ وقد جاء فى تقر ير ال زير هذا الصدد 
ما يأنى: 

ه فينبغىأن يكون لكلمدرسة جمعية من المدرسين ؛ وأن يكون لكلمادةجمعية 
من مدرسيها ء وأن يكون هذه اللمعيات رأى محترم ؛ واهتهام بشؤون المدرسة » 

وهذا الاقتراح له فى الاصلاح التعليمى والمدرسى شأن عظيم . ونرجو ان 
تحققه الوزارة ؛ وأن تمنحه قسطا من عنابتها » وأن كل للمفتشين تعبد هذا 
الجانب بالتغذية والارشاد والنقد والتشجيع ٠‏ والتنويه به فى تقارير خاصةأوعامة » 
وأن تمنيم هذه المعيات قسطا واسعا من الحرية والاعتداذ بالرأى ورمم خطط 
الاصلاح العلى والاجتماعى والخلق والعمل فى المدرسة ٠‏ وبهذا يقوى الروح 
المدرسى ؛ ويصبحللمدرسة شخصية قوية تفيض عل الطلاب » وتنوض بالمتعلبين . 


ج به 


فالكهى وافتسير وصمعيات المررسعى. فاذا تضامنت هذه العوامل فى 
حدودواسعة من الحرية والتجديد والابتكار أفادت ؛ وأغنت ع نكثي رمن التغبير» 


الربكال الرراسى التعايهى 

هذا هو الجاتب النى ع لس 0 م نمل 
المنامج وازدحام خطة الدراسة ؛ حتى لم يبق للعوامل ذات الششأن فى اعداد ااطالب 
للحياة العملية الصحيحة نصيب هن العناية » فازداد الضعف واستفحل القصور » 
وأصبح التعليم شكليا سطحيا . 

وف تقرير الوزير ما يدعو الى الاطمئنان بان التغبير سكو نتجديدا فى حدود 
قويمة . وسيضمن تقال المواد الدراسية . وتعديل المناهج تعد يلايكفل للبعل الفمكن 
من التثقيف . وللطالب كال ثقافته » وللحياة المدرسية وفرة فى الوقت » وسعة فى 
ميدان العمل المجدى . 


اصلاح التعلم الثائرى آ/ا١ا‏ 


ولسنا ندرى من أمر التعديل فى الخطة أو فى المناهج شيئا الآرن ؛ ولكن 
الروح الذى تج فى التقرير يدل على تجديد ونبوض واصلاح : وسيكون التغيير 
من غير شك متمشيا مع هذا الروح الطيب ٠‏ 

عل أننا نأمل أن تحقق الخطة ما يأ : 

. العناية بوجوه النشاط الختلفة ؛ وتحديد أوقات لها فى صلب الخطة‎ ) ١١ 

(؟) أن يكون للاشغال البدوية نصيب» فبذه المادة من الطرائف التى بملا” 
بها لناب أوقاتفراغه ٠‏ وهى أيضا منعواملالتنشيط والتنويع فالجوالمدرسى . 
وإذاكان للعّل وللخلق وللجسم وللحياة الاجتماعية شأن فى الترية فبناك أيضا 
البد؛ فتربيتها ذات صلة بالترية العقلية وبالحياة العملية . ولسنافى حاجة إلى 
التدليل على هذا . 

() أن يكون إلى جانب الخطة الحدودة خطة أخرى فى أوقات الفراغ وأن 
يشير انبج إلى تنظيمها فىحدود تةترح ؛ وبذلك يكون إلىجانب الخطة المرسومة , 
والمبج الذى سيوضع ليقوم به المعلبون فى أوقات العمل خطة أخرى ومناهج 
أخرى للعمل فى أوقات الفراغ لتغذية وجوه النشاط الختلفة . وان هذا الجانب 
عظيم الآثر ‏ والاهتمام به هو الذى شيخرج بحياتنا المدرسية منركودها إلى نشاط 
واسعالمدى » متصل بالحياة الصحيحة . ولايغيب عن الآذهان أنماهنالك منفروق 
نتحدث بها بين مدارسنا والمدارسالأجنية لابرجع الى الجانب العلى وحده » بل 
جله راجع الى الجانب الاجتماعى . وإلى تلك المناهج غير المسطورة؛ وإلى ما فى 
المدرسة من حباة فى أوقات الفراغ وغيرها . 

(4) ان بتجه تثقيف البنات اتجاها خاصا بهن» وأن تكون الحياة المدرسية فى 
مدارس البنات الشانوية متمشية مع مطالبهن ٠‏ وما نشد للبنت المصرية من 
ثقافة وحياة . 

() قد أشار التقرير إلى أربع مواد وهى : التربية الوطنية ‏ والاخلاق» 
والمنطق » وعم النفس : ويبدو من خلال الاشارة اليها الموافقة على إبقائها فوخطة 


النراية: 


ا صميفة دار العلوم 


أما الترية الوطنية ؛ فانى أرى ابقاءها , لانها معلومات قومية و وطنية لاغنى 
عنهافى الثقافة العامة ٠‏ 
وأما المواد الثلاث الأخرى فلا أرى ضرورة لابقائها . 

(1) أما الأخلاق ذان قصد بها الجانب العمل الذي » فليس هذا ما يغرس 
بالتلقين ولا بالدراسة الى تملا" الأسماع , ولا بالمناقشة فى الحقائق » وإنما تغرس 
بالقدوة الحسنة ف البيئة الصالحة » وباعداد الجو المدرسى ؛ ولتنمية بذور الخير, 
وطبع المتعلم على حميد العادات ؛ ويملء قاب المتعلم بالفضيلة لااملء سمعه ولا 
حافظته . وكل هذا مما لايعتمد فيه على الكتب ٠‏ ولا على الموضوعات المسطورة . 

أما اذا قصدنا الجا نب النظرى أو الناحية العلبية فلا أرى غاية كبيرة تحنى من 
تدريس ذلك للطالب فى المدارس الثانوية , ولستهذه النظريات من ضروريات 
الثقافة الى ننشدها فى هذه المرحلة من الحياة . 

(ب) والمنطق كذلك.» إذا قصد به التفكير السليم ؛ فليس هذا نتيجه دراسة 
لقواعد المنطق ومسائله؛ وانما هو ننيجة الحوار المنظم » والنظرالصحيح فيا بحيط 
بالطالب تحت إشراف المعلم القدير فى المواد الختلفة . 

(ج) وقواعد عل النفس هى بالمعلم أحق فهو الذى يحتاج إلى أن يعرف أصولها 
وطرق الانتفاع بها فى اعداد الطلاب وتكوين نفوسهم أما الطالب -خكسبه أن نطبعه 
بالطابع السليم وان نشحذ خياله ونسمو بمداركه ونقوى إرادته ومبذب وجدانه 
وعواطفه متبعين فى ذلك الطرق العملية الجدية. 

هذا ما ألاحظه بشأن الخطة . أما المناهج » فانا نرقب جهود واضعيبا » ولنا 
فيهم بعد هذه الوجبة القويمة التى نحلت ف التقرير , الامل العظيم . 
هذا وإن النظر فى اصلاح التعليم الثانوى يستتبع النظر فى عدة أمور ؛منها* 
)0( التعليم الابتدائى ومدته وخطته ومنايجه . 


اصلاح التعلم الثانوى ١‏ 


(0) ثثقافة البنات وهل تسير كثقافة البنين فى جميم المراحل . 
(م) المدارس الفنية المتوسطة كالزراعة والصناعه والتجارة وصلنها بهذا 
الاصلاح ؛ وحاجة طلابها إلى امريد من الثقافة عامة والاستعداد العملى خاصة . 
(4) النظر فى شعبة فرض عليها منبج القسم الأول من المدارس الثانوية فى 
معظم المواد : وهذه الشعبة هى مدارس المعلءين والمعلمات الأولية » فهى فى 
حاجة إلى الاصلاح فى حدود الغاية من هذه المدارس » وما حتاج إليه طلايها 
وطالباتها من ثقافة تام واستعداد خاصلنة التعليم والقيام بها على 1 ل 
كل هذا من المسائل التى سيثيرها إصلاح التعليم الثانوى والنبوض بالثقافة 
الدامة . 
ولنا بعد كل هذا رجاء ا يقتصر إصلا اح التعليم الثانوى على 
تقليل المواد » وتخفيفالمناهج , لانا نخثى إذا اقتصرنا علدا ؛» أن تتحول الحال 
إلى دراسة موجزة ليس يجانبها ثىء من مقومات التريبة التامة »ولا من الاعداد 
الاجماعى والخلق والعملى الذى ننشده؛ وتصبح الحال الجديدة صورة مصغرة 
عن الحال القديمة . 
ولاتمام الاصلاح ينبغى العمل على تحقيق ما جاء فى التقرير بشأن الحياة 
المدرسية : وجمعيات المعلمين : ووجوه النشاط الختلفة , واطلاق الحرية للبدارس 
ونظارها ومدرسيها للمباراة فى تحقيق ما تتطلبه التربية الصحيحة ء فهذا الجانب 
هو موطن الضعف فى حياتنا التعليمية وهو الذى تمتاز به المدارس الأجنية .كم 
أشرت إلى ذلك ٠‏ 
وبعد . فان إصلاح التعلم يرجع الى المدارس ونظامبا ومقدار الاهتيام 
الياة للدرسية الصالمة فيا »و ارمح التستوضع مها المناهج واللى ستنفذ مهاء 
وإلى ربط التعليم ومواده بالحياة» وإلىالتضامن بينالمدرسة والامتحانوالتفتيش ٠‏ 
وسترقب الاصلاح فجميع هذه النواحى شا كرينللوز ير اهتهامه »وما ذل من 
جهد ‏ وما أظهر مزعناية بالدرس والقحيص . وما أتاح منفرص للبحث الشامل 
فى التعلم وشؤو نه . 


عبر امير مس 
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البيئة وأثرها فى التربية 


يفلم اراز هامر عبر القارر 


أستاذ عام اللنفس بكلية اصول الدين 


معنى البياز وأفساصررا: 


يراد بالبيئة الانسانية كل ما بحيط بالانسان : أو كل ماله وجود خارج عن 
وجوده . وبالنظر إلى البيئة الانسانية نيحد أن بعضها داخبى و بعضها خارجى , 
فالبيئة الداخلية بالنسبة للانسان تشمل جميع المؤثرات البيئية الى تؤثر فى النطفة 
هن ساعة تنكونها إلى أن تصير جنيناً كاملا فوليداً » وذلك كحالة الام العامة من 
صحة أومرض »؛ وحركة أو سكون؛ وجوع أو شبع ؛ وحرارة أو برودة ‏ وكأحوال 
الرحم الخاصة من ضيق أو سعة » وطول أو عرض ٠‏ وحرارة أو برودة ٠‏ 
وتشمل البيئة الخارجية كل ما يؤر فى الانسان من وقت ولادته إلى ساعة موته . 
والبيئة إما طبيعية وإماصناعية أو اجتماعية ؛ ويدخل فى الطبيعية جميع 
المؤثرات البّى تعمل عملها فى الانسان باعتباره فرداً تاماً بنفسه , كالماء والهواء 
والطعام وطبيعة الأرض والجو. 
وبراد بالبيدة الاجتماعية الانسانية كل ما يؤثر فى الانسان باعتباره فرداً من 
أفراد مجتمع من المجتمعات الخاصة أو العامة . كالبيت والمدرسة وتحل المهنة 
والمساجد والمتديات . 
السب والورائ : 
لقد كان القدماء من العلماء يرفعون من شان اابيثة » ويعتقدون أن آثارها 
أظهرمن آ ثار الوراثة فى نموالأفراد ونشوء الآنواع؛ بل إنبمكانوا يعتقدون أنه 
من المستطاع تحويل الأنواع الحيوانية ؛ واستبدال بعضها يبعض بإحداث بعض 
تغييرات فى البيثة . ثم ذهبوا أبعد من ذاك فقالوا بإإمكان تحويل المادة اللاعضوية 


البيئة وأثرها فى التربية اا 


مادة عضوية أوكائنا حيا بتأثير الظروف الخارجة الملائمة . ولقد قالوا إذا 
كان من الممكن أن تؤثر البيئة فى الآنواع الحوانية بتحويل بعضها إلى بعض » 
وأن تحول المواد اللاعضوية مواد عضوية فن الممكن من باب أولى أن تؤثر 
فى تنو الافراد إلى حد أبعد . ولا يزال فر يق من العلماء يعتقدون أن لون البشرة 
الانسانية يرجع إلى مقدار شدة الضوء » وأن طول القامة أو قصرها يتوقف على 
مقدار كية الطعام وكيفيته » وأن نوع الجنين إن ذ كراً أو أثى .تحدد بطعام 
الأم ودرجة حرارة الرحم , وأن التربية تحدد العقلية فتزيد فيها أو تنقص منها » 
وأن جميع ميزات الآفراد على العموم ترجع إلى اختلاف البيئات ٠‏ 

وقدكان تيار الفلسفة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر متجها نحو هذه 
العقيدة ‏ مائلا إلى القول بأن الانسان ابن عاداته » خاضع لبيثته وترييته » وأن 
الناس يولدون سواسية وإنما يختلف بعضهم عن بعض باختلاف الظروف 
والفرص البى تصادفهم فى حياتهم ٠‏ 

ويؤخذ من بعض أقوال الغزالى أنهكان بميل إلى هذا الرأى ؛ إذ أنه يصف 
الطفل بأنه جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة؛ وهو قابل لكل 
ما قش عليه ... 

وتد عقد ابن خلدرنف مقدمته فصلا خاصاً يبرهنفيه على مة هذه النظرية ٠‏ 

ويبدأ ديكارت مقالته الشهيرة عن «الطريقة » بكلام معناه :: أن الفسكرالجيد 
أكثر الأشياء توزعاً على الناس توزعا عادلا » وأن اختلاقنا فى الرأى ليس ناشما 
عن أن إعضنا منح من العقل نصيبا أوفر من نصيب البعض الآخرء و إما ينشأ 
هذا الاختلاف عن أننا نسلك بأفكارنا .سالك مختلفة , ولا نتجه بأفكارنا تحو 
غايات متددة . 

ويعتدر روسو وجون لك وآدم سمث من المذيعين لهذا الرأى ؛ وم يكن 
اعلان استقلال الولايات المتحدة الا مثلا ه لروح العصر » الذى أعلن فيه؛ فلقد 
كانت الفكرة السائدة فذلك الوقت ٠‏ أن جميع الناس فالخاقة والاستعدادات 


1 فيه دان الماوم 


سواسية » وكانت هذه الفكرة دائما أساس الديمقراطية : والميدأ الأساسى لانشاء 
الحكومات الشعبية الممثلة للرعية م كانت الحافز الآ كبر لوجوب نشر التربية 
بين طبقات الناس على السواء » ولدعوة الناس جميعا من الماوك إلى الصعاليك ‏ 


ول يكن يفهم من من معنى الحضارة إلا تحسين البيئة » ولا من التقدم فى 
الحضارة إلا التقدم فى [صلاح أأبيئة . 


ول يزل الناس يرفعون من شأن البيئة ومبملون أمر الوراثة إلى أن جاء العصر 
الحاضر يخيره وشرهء واتنشرت العلوم الاجتماعية » واتسع نطاق المباحث 
والتجارب الانسانة ؛ ودرس العلاء أحوال الأسرات وتاريخ حياتها وحياة 
اللأفراد المنتمين إلىكل منما . ومبذه الدراسات امختلفة أدرك عاماء العصر أهمية 
الوراثة ومنزلتها وآثارها فى نمو الأفراد والنوع معاء ول يعد أحد يعتقد اعتقادا 
جديا أن من المستطاع تحويل المادة اللاعضوية مادم حية ياحداث تغيرات 
فى البيئة . 

وبكثرة تارب الببولوجية فى السنوات الآاخيرة أخذت عقيدة المتقدمين فى 
منزلة البيئةفى التدهور : وصار العلماء يقرنون البيئة بالوراثة فى هذا الصدد: 
فاعترفوا بمنزلة كل منهما فى تمو الأفراد والآنواع وتوصلوا إلى القول الفصل فى 
ذلك وهو :« أن الورائة المسثولة عن القوى الكامنة فى الخلايا التناسلية : وأن 
البيئة مسئولة عن اخراج تلك القوى من عالم القوة إلى عالم الفعل » ثم تنميتها إلى 
الحد النى تصل إليه من حدود الفوء . 

وإذآ ليس من المعاصرين من ينكر أثر البيئة فى تكييف قوى الأفراد : 
وربما كانت حالة الولد الذئى أ كبر برهان على ماللبيثة من أثر فى الترية 

وببان ذلك أن فى المقاطعات الثمالية الغربة من بلاد الهند غابات تأوى 
إلبها الذئاب : وهذه الذئاب تغير على السكاز_ الجاورين لهذه الغابات 
فتختطف أولادهم ‏ وتقضى على حياتهم؟, ولكنها مع ذلك تشفق على إعضبم 
وتبق علهم وتتعهدم يا تتعهد أولادها . 


البيئة وأثرها فى الترية فل 


ولما عرف بعضبحبى الانانية الأآما كن التى تأوى إايها هذه الذثاب خاطروا 
بأنفسهم , وذهبوا اليها رغبة فى إنقاذ مايمكن إنقاذممن هؤلاء الأولاد . هناك عر 
على بعض الأولاد وم على قد الحياة فانتشاوم . واختطفوم اختطافا من أيدى 
هذه الذئاب يمد الجهاد العنيف . ويسمى هؤلاء المسا كي نبالآولاد الوحشيين 
يكنا 1ا) أو أذ لاد الذئاب (5زه8 11ه17) . 

ومنالمشاهد أن هؤلاء الاولاد يسلكونمساكالذئاب.فيقلدونها فى أصواتهاء 
وبأكلون كا تأ كل الحيوانات المفترسة كلة اللحوم . وعزقون ملابسبم قطعاء 
ومبلون إلى العزلة والالتجاء إلى الآما كن المظلمة ؛ و يربضون ريضة الذئاب سواء 
سواء . وقد حاول الناس أن بربوثم أو يعلموهم أن يتكاموا. أو يعماوا يا يعمل 
نو الانسان؛ ويعودوثم الحياة الا نسانية » فلم يفلحوا . 

وكل ماأمكن عمله معهم هو تعويدهم الطاعة : وتعليمهمكيف يحدثو نأصواتا 
خاصة ؛ يعبرون بها ع نأغراضهم » أو عما يشعرون به من أل أو سرور أو راحة 
أو غضب . 

ولقد ذ كر الأستاذ فمرنتى بول صاحب كتاب ٠‏ الحياة فيأدغال الهند , )١(‏ 
فوصف أحد هؤلاء الأولاد المسمى سنيخار ( الذى عثر عليه بعض الهنود فى 
كبف لخماوه إلى أحد ملاجىء الأيتام فى ؛ من فيراير سنة 18710 ) ما يأنى : 

لقدكانت تظهرعايه علامات العته , التى يشاهدها الا نسانفالمعتوهينالعاديين» 
كانخفاض الجبة . والقاق والاضطراب فى الحركات والسكنات . وكثيرا ما كان 
بكثر عن أنيابديا يفعل الحيوان المفترس ء لا 5 يفعل الاانسان عند النضب» 
وكان أثر ذلك يشتد إذا سحب الكشر حركات عصبية فى الفك الأسفل . وكان 
يعتمد فى تعرف الاشياء على حاسة الثم أ كثر من اعتهاده على حاسة الذوق» 
مشابما فى ذلك الوحوش من الحيوان وم يكن من الممكن استمراره فى أى 
ملبدون مراقبة شديدة مستمرة ؛ فكان مثلا حمل سلة ؛ ولا زال حملها مادام 


(1) .الوذ .لا زمعوط نزط 12018 مذ عقاآ عاعستاك 
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هناك من إراقبه . فرذا انتمت المراقبة أسقط السلة من يده بلا ريث . وكان طول 
5 راعه نحو 4/ ستتيمترا ما يدل على أنه كان يمثى على أربع .وم يستطع المنى 
على رجايه إلا بعد بضعة أشبر ٠‏ وكان إذا مثى يقف وقفات خْائة . و يسيرسير 
المتعثر بأذياله ٠‏ وكان داما بحرك رأسه بسرعة عنة ويسرة . ونحدق بنظره ؛ كأنها 
يرقب يمجمة عدو ميف ٠‏ 

وقد ظلت هذه حاله حتى قضى نحبه سنة ١857‏ هذا وقد قام علماء البيولوجيا 
بتجارب مختلفة على الخلايا التناساية قبل التلقيح وبعده؛ وعلى أجنة لميوانات 
مختافة فى أدوار نموها وبعدها . فوصلوا إلى نتانج خطيرة كلها تشبد ا للبيئة من 
آثار فى حال الحبوان قوة وضعفا . 

وقد ذكر الأستاذ , كُسْكاين » فى كتايه الق. م المسعى ٠‏ الوراثة والبيئة (0» 
أمثلة كثيرة لما تقدم ؛ وقال فى أثتاكلامه عل الموثرات الصناعية التى تثر فى 
خلايا التناسل أو ف الجنين : ه إنالعلماء باتباعبمالطرق الختلفة » و ب <داثتغيرات 
ليت الخارجة ٠‏ امتاعر؟ أن يسار إل 2 عرية نا ون سير لد 
يصيرظاهرها باطنها ء وداخلماخارجها . وجانها الأيسرجائيها الأمن » وحيوانات 
أخرى نقضيا: الزأس أو ا_طهاز العصى ٠‏ أو المضللاتء أ 'العمود الفقرى: 
وحيوانات أعضاؤها فى غير مواضعها الطبيعية . 

وقد أمكن -- فيا أمكن ‏ الحصول على أجنة مزدوجة , وأخرى جزية 
غي ركاملة »وعلى أقزام قصار قصرا ظاهرا , أو على عمالقة طوال طولا مفرطاء. 

لبي الايءة واللأئن الحى : 

إن هذه التخيرات الى ذ كرناها 1 نفا ترجع إلى مؤثرات مصطنعة مؤقنة أما 
تلك التى ترجع إلى مؤثرات طبيعية دائمة فكثيرة حسوسة مث مشاهدة . وكلها ترجع 
إلى قانون يسمى قانون البرئة » ومواده : ٠‏ أن الكائن المى لابد أن يعد نفسه للبقاء 
فى يثته ء أى أنه لابد أن يعدل من سلوكه وأحواله العامة إذا تغيرت يثتهءى 
يقدر على الحياة قيبا» ٠‏ 


لع صه0 .6 ,كا نزط رامع صسسوعتحمكا مسد راتلععة11 01١‏ 
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وهذا التعدي لأو التغيير حصل بطريقةسماها دارون: ٠‏ امجاهدة ففسبيلالحياة» 
أو ماإسمى أحما ا تنازع اليقاء 2 ( تعمسصعاواءة] 10 عاووتاتراة ) 

وفى هذا المعنى يقول هربرت سبنسر : ٠‏ إن معنى الحياة تغير مستمر فى 
الملاتات والآ<وال الداخاية ؛ لمناسبة العلاقات والأ<وال الخارجية , ؛ أى 
أن حياة الكائن الى لا تكون إلا بوجود رابطة تتفق مع أحوال ذلك الكائن 
الداخلية وأ-واله الخارججية ؛ أو بعبارة أوضح : لايد أنيكون الكائن الحى مستعدا 
لمكالخة الأحوال الخارجيةكى يستطيع البقاء فى بيثته الخارجية . لآنه - إذا لم 
يستطع مقاومة تلك الأحوال: ول يتبيأ له تغييرها - لاحالة يضعف ء ثم بنقرض 
فى سبيل تناز ع البقاء ء 

ومن هنا يتين لك أن هناك علاقة بين الكائن المى وييئته ؛ فهى تؤثر فنه » 
وقد يؤثر هو فيباء وتكون النتيجة أن حصل بينبما تمائل وتشابه ٠‏ 

السدم ومزس الفكُوء : 

وهذا القانونااسا بق الذى قد إسحى قانونالاوتداد ( دمناةام مل 1ه ها) 
أى إعداد الكائن الى لبيئته » هو القانون المسئول فى رأى راروى, وأشياعه عن 
الشوء والارتقاء فى تكوينالكائن الحى , وفى تنوع الأنواع ! فانهؤلاء يولون : 
إن المادة الحيةكانت فى أول الأمر بسيطة تكاد تكون مؤلفة من نوع واحد له 
خاصة واحدة واحدةهى الحياة فقط ؛ وبمرور الزمن تغيرت هذه المادة بتأثير 
البيئة » وكيا زاد تأثير البيئة فى تلك المادة زاد تغيرها وازدادت تعقدا وتركياء 
خُدث ماسمى عرف الس ولوجمين بالتخصص أو الغيز ( ممتلةتادعمع 7ن« ) أى 
أذكل جزء من أجزاء تلك المادة الحية المركية يأخذ فى أن يتميز عن غيره » 
ورتخصص بعمل خاص ء بالاإضافة إلى كونه جزءا لارتجزأ من ذلك الكل الذى 
هرالكائن الى . أما الأجزاء الزائدة على حاجة الكائن الى أو المضرة بوجوده 
انما تضعف ثم تنقرض وفق قانون : « الزوال أوالانقراض» ( ستلهمنصعنا:8). 
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أثر اللائى ال حى فى بدت : 

قلنا إن هناك علاقة مزدوجة بين الكائن الحى وبيثته . وقد تبين لك أثر 
البيئة فى الكائن الى : أما المكس - أى أثر الكائن الحى فى البيئة ‏ فحدود 
جداً بالنسبه للنبات وغير الانسان من أنواع الميوان . مثال ذلك فى النبات : أن 
يخرج الأكسوجين بتأثير الخضير 2 فيلطف الحواء ؛ ويةال ما فيه من ثانى 
أوكسيد الكربونء وف الحيوان : أن تبنى الطيور أوكارها ؛ وتختار الاسماك 
أوطانها . وأن تخرج بعض الحيوانات والحشرات روائح كريرة تمكرصفو الجو. 

أما تأثير الانسان فى يثته فظاهر , إذ هو الذى سخر لنفسه البيثة ؛ وأخضعا 
لارادته ‏ وجعلها طوع مشيثته ٠‏ فششق فى الجبال طرقا . وركب من الهواء. 
وغاص ف الماء ؛ وتسرب إلى مسابح الآسماك . وانتفع بالطبيعة ومافيها من 
عناصر ؛ وتجلت إرادثه وسيطرته على بيئته ىكل ماترى من مظاهر الحضارة الى 
لا تحصى ٠‏ ومن ذا الذى يعرف مدى هذه الارادة البشرية » أو يستطيع أن يتبأ 
بمصير هذه المساعى الانسانية ؟ . 

مشابسر: الحبوال لبيك : 

ما لاشك فه إذ أن الكائ الحى يؤثر فى بيثته ,كما أنه من البين أنها تؤثرففه 
إلى د أبعد . وقد قلنا إنه ينشأ عن ذلك التأثير المزدوج <دوث توافق بين 
الطرفين قد يؤدى إلى مشامة الكائن المى لبيثته . وهذه اللتيقة أشد ظهورا فى 
أنواع الحيوان الدنيا. ' 

انظر إلى بعض الطيور تجد لون أجنحتها يشبه لون أوكارها . ثم اعر ذلك 
فى بعض الحووانات تجد أب لها فراء يتغير لونها بتغير لون الجو ؛ فالحيوانات 
القطبية لحا فراه بيض ؛ وبعض الأآرانب التى تسكن الجبهات الجليدية يكون لونما 
فى الصيف غيره فى الشتاء . ويعال العلماءذلك بأن الحيوانات الضعيفة لى تعيش 

(1) الخضير : لفظ وضعه مع اللغة العربية الملكى للمادة الخضراء فى البات 

الى نسعى ( لجاممماط6 ) 


اليثة وأثرها فى الترية ا 


هادئة مطامثنة تتلون بلون بإثتبا . فبخنى موضعها عب أعداتباء ويشكل عليها أمرها 
تكؤشرها ٠‏ ولذايسمونهذه المشامبةه بالمشامبة الدفاعية: و1 دم ةقة عكناععاهم) 
إذمبا يدافع اليوان عن نفسه دفاعا سلميا سلبيا . 

ومشاءة الكائن الى ليثته بالطررقة الى شرحناها تضعف كبا ارقت 
مرتة الحيوان حجى نصل إلى مرت ةالانسان فلا يد مشابهة ظاهرة بين ننى الانسان 
وين بيثتهم إلى الحد الف كور . ذير أننا ناهد ١ا‏ للبيثة الطبيعية من أثار فى جسم 
الانسان وعدّله وخقه ؛ فأهل ادو وسكان الجبال وسواحل البحارأقرب إلى 
الشجاعة من غيرهم . وسكان المناطق المارة أقر ب إلى الكسل والتهيج الاتفعال 
مر سكان المناطق المعتدلة والجهات الشمالية الباردة . وللضوء والطعام وهواء 
لمكان وسعته المكانوطبيعة الأرض وا موقم الجغرافى آ ثار فعالةفىساوك الانسان. 
ولاداعى للاطالة فى بان تلك الآثار التى أصحت معروفة لا يمكن إنكارها ولا 
بنش لاحد أن تخهلبا: 

عناصر المي ارو ماع : 

كا يتأثر الانسان ببيئته الطبيءية كذلك يتأثر بيئته الاجتماعية التى تشمل 
اليت والمدرسة وعحل العمل و الجتمعات العامة كالمساجد والكنائس والحدائق 
والأندية والمقاهى ودوراللهو واللعب . والعوامل الاجتماعية التى تؤثر فى أخلاق 
الانانف واركه هى الآداب المتزلية وتقاليد الآسرة : والنظم والقوانين 
والآداب والوم المدرسية » وقوانين المبئة ونظم الزمالة . والقوانين الححكومية» 
والدين وتعالعه . 

المازل هو الركن الآول للحضارة » ونواة المجتمع الآصاية التى تظهر فيا 
المواهب الذقية والعقلية والاستعدادات الجسمية بصورة مصغرة . تلك المواهب 
والاستعداداتالتى تنمو وتترعرع ويطرب زرعها وياضج ثمرها فمستقبل الحياة 

والمدرسة هى فى الحقيقة بيت ثان واسع النطاق ؛ وهى مثله بيئة من 
البيئات الاجتماعرة , غير أنها خاضعة لأنظامة متشعبة ؛ وقواعد اجتماعية متعددة 
تحددعلاتة الطفل أو التديذ أوالطلاب بثيره دن أمثاله وبأمثاله وبأسائيذه 
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وبرئيس اهيئة المسئول عن نظامها مباشرة . وفى المدرسة يقوم المدرس مقام 
الوالد فى رعاية شدُون تلامذته . 

والمبئة هى الميدان الكبير الذى يظهر فيه المرء ؛ وتعطى فيه الفرصة لمواهيه 
التى | كتسها منذ الصغر وثماها بالتعلم والتجارب . ويطاق لها العنان ى تعمل 
وتؤق أكلها . وتؤدى قسطها الواجب عيبا نحو صاحها ونحو ببى جنسه . 

وإن المرء لا يستطيع أن يةوم بمبنته حق القيام إلا إذا كانت هناك حكرمة 
تحميه وتمكنه من أداء الواجب عايه وهو آمن مطمئن . 

والعامل المسيطر عل هذه العوامل الاأربعة هو الدين الذى هو الرقب 
الأ كبر الذى يدلناعلى العلاقة الصحيحة التى بحب أن تكون بين الانسان ونى 
جنسه ؛ وبين الخلق وخا 

وكل من هذه العوامل يقوى نوعا من أنواع الروابط الاجتماعية التى تربط 
الانسان بمن حوله من مبده إلى لحده . وهى على الترتيب السابق فى التأثير . 

ف البيت تظهر علاقة الانسان بأييه وأمه وإخوته وبقية أفراد أسرته ٠‏ وى 
المدرسة تنسع دائرة حياته الاجتماعية : و تظهر روابط كثيرة بينه وبين من معه ؛ 
أهمها رايطته بأساتذته . ورابطته باخوانه التلاميذ بمدرسته أو بغيرها؛ ورابطته 
برئيس مدرسته . والمهنة تسبب للانسان علاقات جديدة » وتربطه بأشخاص 
آخرين: ثم إخوانه فى المهنة وأعوانه علىاتقانها وإعلاء شأنها . والحكومة تحدد 
علاقة الانسان بامجتمع الذى يعيش فيه على العموم سواء أ كان بالبيتأمبالمدرسة 
أم خارجهما . 

أما الدين فانه يبين علاقة الانسان بسكان هذا العالم وواجبهنحوم أنه بين 
علاقته مخالقه والواجب عايه نحوه . وهذه أ كب رالعلاقات وأوسعها نطاقاوأعظمها 
منزلة . 

على أن لكل من هذه العوامل ميزة خاصة ٠‏ وفكرة أساسية علها يرتكز » 
وهى الى تبرر وجوده وتعد مقياساً لمقدار تقدمه فى عمله ونجاحه فى العمل على 
ترقية شؤون الفرد وتقدم الحياة العامة . 

فعاد الحياة المنزلية الطاعة » الى بحب بحب أن يسعى المرلى لحعلها عادة من عادات 


البيئة وأثرها فى الم بية ما 


اطافل بالطرق المشروعة ؛ وطاعة الطفل لولى أمره الحب له : الذى ينتبج سبل 
الصواب فى تولى شؤونه ضرورية جداً لبناء الجتمع , لازمة جدا لتأسيس الحياة 
الاجتماعية الخلقية على أساس متين , إذ لولا الطاعة المعّولة ما قامت المدنية : وما 
ساراجتمع الانسانى فطريقالتقدم . فأ كبرمساعدة يقدمها البيت للمجتمع الانسانى 
العام هى أخذ الناشئين بالطاعة . التى هى ركن الفضيلة الركين . وأساسها المنين. 
والعمل الأسامى الذى تقوم به المدرسة هو التثمية التى بدونما لا يكون 

لوجود المدرسة أى مبررء ولا لتأسيسها أى فائدة ٠‏ ويقصد بالانمية: 

(1) تقوية الجسم بحيث يكون خاضعاً لاشارة العقل معبرا عن إرادته . 

(؟) تربية العقل بحدث يكون المسيطر على الجسم المسير له ؛ الضابط لحركاته 
وسكناته , والمصدر الاساس لارغبات القويمة والميول الرشيدة . 

(*) تقويم الأخلاق وجعلبا بحيث توجه الجسم والعقل إلى النواحى الصالحة . 

والمبدأ الآساسى الذى لا تنبض المبنة بدونه هو مبدأ التعاون والتّآزر : الذى 

لولاه افد الانسان الركن الأسامى للمدننة ‏ ب لفقد الاساس نفسه ٠‏ وما كانت 
له منزلة ولاقيمة تذ كر فى هذه الحياة . فالانسان المتمدين عاجز عن أداء كل 
ها يحتاج اليه والقيام بكل ما يتطلبه وتتطلبه حياته المتشعبة النواحى : المتعددة 
الأغراض » ولا يستطيعكل فرد أن ينتفع بكل ما تخرجه يده . بل إنه محتاج إلى 
مساعدة غيره . خاجة الانسان إلى غيره مزدوجة ؛ إذ أنه فى حاجة إلى مساعدة 
الاس. مزحيث كونه مستبلكا ومن حيث كونه منتجا عخرجا . وكل إنسان فى 
هذه الحياة منتجومسهلك؛ ومعط وآخذ وخادم ومخدوم ٠‏ وهذا الأصلالذى يسعى 
أحبانا ترزيع الأعبال » ( “ندوطهة ءه دهنوذ:زه ) هو الأصل الأساسىللعمران» 
والسبب الرئيسى فى تقدم الجتمع ونظامه . والغاية التى يحب أن تسعى نحوها 
الحكومة هى انتشار العدل بين الرعية » وإعطاءكل ذى حق حه ٠‏ وإثاية الحسن»: 
» بعانبة المسىء ٠‏ والأا.خذ من الظالم النظلوم؛ ومن القوى للضعيف؛ حى يؤدى كل 
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واجباته . ويتمتع بحةوقه . فالعدل هو أساسالتشريع ‏ ووضع القوانين : وإفامتها 
بين الناس هوأ كبر داع لوجود الحكومات . 

والفكرة المركزية التى يدور حوها الدين هى الخضوع لارادة الله تعالى الى 
هى فو قكل إرادة فى جميع الظروف والأحوالء تلك الارادة العليا ااتى تحدد 
علاقة المرء بغيره من أبناء جنسه وتخالقه الا كبر جل وعلا ؛ إرادة فوق القانون 
البشرى تأمر الناس أنيعامل بعضهم بعضا بال رأفة وامحبة والعطفء أو بالعدل على 
الآقل . وتدعوثم إلى العمل للدنيا والآخرة سراً وعلانية . وتحثهم على خوف الله 
قبل خوف القانون البشرى . وعل النظر إلى الحياة المادية البحت نفارة احتقار 
وازدراء: حى لا يتهاقتوا عليها ولا يتغاضوا عن الفضيلة فى سبول الاستمتاع يبا 


عاصر عبر القارر 


قال رجل : يا رسول الله : إن لى جارا يؤذينى ؛ فقال : انطلق فأخرج متاعك 
إلى الطريق - فانطلق فأخرج متاعه . فاجتمع الناس عليه فقالوا : ما شأنك ؟ قال: 
لى جار يؤذينى » فذ كرت ذلك للنى صل الله عليه وس ققال : انطلق فأخرج 
متاعك إلى الطريق . لخعاوا يقولون : اللبم العنه ! اللبم أخزه ! فبلغه فأتاه فقال: 
ارجع إلى منزلك فوالته لا أوذيك . 


يجائب الوراثة اا 


يائب الوراثة 
الوراثة المتحدة الأآزمنة هوه الوراثة بالتأثير, 
وه ورانة الصفات العارضة وقت العلوق , 0) 
بام ارواستاز على عبر الوامر وافى 
أستاذ التربية وعلم النفس بدار العلوم العليا وأقسام التخصص بالازهر 


من الوراثة أثواع تبدو شاذة غرية لآول وهلة . ولكن غرابتها لانلبث أن 
تزول إذا ما بحت بحا عميقا على ضوء النظريات الحدبثة للورائة . ومن أشبر 
هذه الأنواع : «الوراثة المتحدة الأزمنة. و « الوراثة بالتأثير »و وراثة الصفات 
العارضة وقت العلوق . . وستتناول فما يل كل نوع من هذه الآنواع الثلائة على 
حدة فصفه , ونوضح مافيه من غرابة ف الظاهر . “م نين كيف يمكن رجعه إلى 
النواميس العامة الى مخضع لها اتنقال الصفات من الآصول إلى الفروع . 

عن 

الورائ: الهرة اروترمئ: : قد تظبر لدى الفرع فى مرحلة من مراحل حياته 
صفة ورائة جسمية أو نفسية .كانت قد ظبرت عند أصله فى سن تمائلة لسن 
ظبورها لديه .و قد أطلق العلذاء على هذا النوع من الانتقال اسم : ٠‏ الوراثة 
المتحدة الأزمئة » . 

وأ كثر ماتحدث هذه الظاهرة فى الصفات المرضية . وقد كتب فيه 
كثير من العلماء وبخاصة دارون وهيكيل ‏ وذكروا لها عدة شواهد نحتزى* منها 
ما بلى : 

)١(‏ قد تعرضت بايجاز للنوعين الآولين فى كتابى : ٠‏ ف القرية » ( الطبعة 

اانه , صفحات م١ ١44‏ ) . وقد زدتهما هنا بسطا وتوضيحا وأضفت الهما 
انوع الثالك . 
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قر رالعلامة ريب أن :داء الرقص (عفمهدا© 1 ) يصيب الفردعادة فى الطفولة 
والسلف المرحلة الوسطىمن الحياة : والنقرس( ©1اناه3 .1 )فى الشيخوخة ؛ وأن 
هذه الآدواء إذا أصيب بها الأصول كثيرا ماتصيب الفروع بطريق الوراثة , 
وتصيهم عند مايبلغون نفس السن التى أصيب ها أصولهم عند مابلغوها : 

وقرر الاستاذه لوكاس 5وقعنن1 ء أن بعض الأمراض الخبة كداء النقطة 
“(عتمعامممة ) والصرع ( عأومعائم8 ) تظبر لدى الفروع وراثيا فى نفس السن 
التى ظبرت فيبا لدى الأصول . 

وروى الاستاذ د سد جويك لوز جع560 »أن خنصر رجل قد أخذ لسبب 
يل تيوق ينا مقي ينحنى إلى باطن كفه » وأن هذه الظاهرة نفسها قد 
بدت عند ولديه فى نه 0 

ودوى « داروين » أن شخصا قد أصيب بالعمى اسبب غير معلوم وسنه 
سبع عشرة سئة : فأصيب به سبعة لانن فرداً من أولاده وأحفاده فى نفس 
السن التىأصيب فيها به » وأن آخر قد أصيب بالعاهة نفسها وسنه إحدىوعشرون 
سنة فأصيب بها أربعة من أولاده وسنهم إحدى وعشرون . 

ودوى ه داروين » كذلك أن أخوين قد أصيبا بالصمم وسنهما أربعونسنة : 
وظهر أن أباهما وجدهما قد أصيبا بالعاهة نفسبا وس نكل منهما أربعون . 

ودوى الاستاذ ه سكير ول او«رزدان5 » عدة حاللات ظهرتفها بع ضأمراض 
عصية عند الفروع فى نفس السن التى ظورت فبا عند أصولم . ومن هذه 
الحالات أن رجلا قد انتحر وهو فى أواخر العقد الخامس من عمره ؛ وظبر أن 
.أباه وجده قد انتحرا فى أواخر العمّد الخامس من عمر هما ؛ وأن أسرة قد أصيب 
جميع أفرادها بالجنون فى سن الأربعين . 

واستنبط الأستاذه ريبوء من أمثلة كثيرة تعلق بانتحار الفروع فى نفس 
السن التىاتتحرت فيا أصو لهم أن « الوراثة المتحدة الازمنة , تكاد نكونمطردة 
فى انتقال امل إلى الانتحار من الآصول إلى الفروع . 

وروى الاستاذ « مور و« ة310:6: فىكتايه : د عل النفسالمر ضى» أن رجلا 
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قد ذعر من الثورة الفرنسية ( ثورة سئة 1784 ) فأصيب نون قضى عايه أن 
بحس نفسه فى حجرة من منزله ٠‏ وظ لكذلك مدة عشر سنين . وأن بنته عند ما 
بلغت السن التى أصيب يبا أبوها مهذا المرض أصيبت به كذلك وحيست نفسبا 
فى حجرتها . بدون أن يكون هناك أى سبب خارجى بحملها على ذإك . 

ومن هذا النوع ظاغرة انتقال الصلع بطريق الوراثة فى الآسرات المصرية 
وغيرها . فقد لوحظ أن الفروع يصابون به فى نفس السن التى أصاب فيا 
الأصول.: 

وهذا النوع من الوراثة يبدو غريبا . فإن الصفات الى تمل بوساطته كثيرا 
ما نكون قد ظهرت عند الأصل فوقت لاح قللوقتالذى ولد فيه الفرع . ومن 
الواضح أن سبب الورائة ينحصر فالمادة المكوّنة للجنين الى تتألف من البييضة 
واللقاح . فكيف يعقل إذن أن يرث الطف لصفة لم نكن موجودة فىأحد أصليه 
وقت أن تنكون من ماء.هما ؟ ! . وما السبب اإذى اقتضى أن تظبر هذه الصفة 
عنده فى نفس السن التى ظهرت فيها عند أحد أصليه ؟ ! . 

ولكننا إذا تأملنا ميا تبين لنا أن هذا التوع من الورائة لا مختلف مطلقا 
عن الأنواع العادية . وذلك أنه إذا أصيب شخص فى سن ما بعاهة جسمية أو 
عرض عقلى من غير أن يكون ثمة سبب خارجى يترتب على مثله إصابة كبذه » 
نما ذاك إلا لآن تركبه الداخل الأصلل , أى تسكوينه الطبيعى .كان يقتضىأن 
يصاب بلك العاهة أو بذلك المرض بعد مرور زمن معين: قد كان لديه مثلا 
جراثم مرّضية كامنة ينجمعنها بعد مرور زمزمعين العمى » أو الصمم .أو انحناء 
بعض الأصابع إلى باطن الكف »أو الصلع :وما إلىذلك من العاهات الجسمية ؛ 
أوكان فيه استعداد عصىكامن ينجم عنه مثلا أن يصاب بعد كذا من السنين 
بنوع خاص من الجنون بحمله على عدم مغادرة حجرته أوعل الاتتحار .. . وهل 
جرا . - ذاذا ولد لهذا الشخص ولد اتتقّل إله ‏ فى المادة الحبوية المؤلفة أجزاؤه 
هنها : ذلك التكوين الطبيعى الخاص الذى كان كامنا فى أصله . والنى يترتب على 
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انتقاله إليه بطريق الورائة أن يصاب هو بالعاهة أو بالمرض بعد مرور نفس 
الزمن الذى أصرب أصله بواحد تيبا لعد مروره . 

وهذه الحاللات تبين لنا مقداراً "ر الوراثة ودقة توانينهاء وأن ويلاتها تحيق 
بكثير من الناس من حيث لايشعرون . 


هذا . وليست ١‏ الوراثة المتحدة الأزمنة » مقصورة عل الصفات المرضية. بل 
تظهر كذلك فى كثير من الصفات الصالحة . فتاهور الأسنان اللباية فى الششبر 
السابع هن العمرء وسةوط هذهالسنان فى نهاية السنة السادسة : والاثغار (ظهور 
الأسنان الدائمة ) فى السنة السابعة وظرور كل هنالقواطع والآنياب والأاضراس 
الصغيرة والكبيرة والنواجذ فومواعيدها المعهودة » وظهور شعر اللحية والشارب 
والعانة فى دور المراهقة؛ وميل الطفل إلى المثى وإلى نايد الأصوات اللذوية ؛ 
وإلى تحطيم الأشياء وتركيبها عند بلوغ السنة الثانية ٠‏ وكلفه فى السنة الثالثة من عمره 
وف السنين الى تليها باقتناء ما يعثر عايه من صغير الهنات , و بسؤال الكبار عما 
يحبله من عالمه الحسى والمعنوى . ورغبته فى الاختلاط الجنسى فى دور البلوغ , 
وظبوركل غريزة من غرائزه فى إبانها المعروف .. . » وميل أفراخ الطيور إلى 
الطيران عند ماتنمو أجنحتها . وإلى بناء أعشاشها عند ما تبلغ سنا معينة ا 
كل أوائك وما إليه من الأمور غيرالمكتسبة الى نظ رهتقطعة فى مراحل الطفولة 
وبعدها يصح اتشاره هنظواهر ه الوراثة المتحدةالآزمنة » لظرورها عند الفروع 
فى نفس السن التى سبق أن ظبرت فيبا عند أصوطم . 

ولا تتحةق ٠‏ الوراثة المتحدة الأزمنة »فى الصفات الى يرثا الفرع عن 
أصليه المباشرين سب ( الوراثة الخاصة الماشرة ) .بل تتحةق كذلك فما برله 
عن أجداده وجداته من الدرجة الاولى أو من الدرجات اتى تليها من الصفات 
الت لم تظبر فى أبويه المباشرين ( الوراثة الخاصة غير المباشرة ) : وتتحقق كذإك 
فها يرنه عن الفصيلة الحيوانية أوالنباتية الى ينتمى إليها من الصفات المميزة أنوعه 
( الوراثة الاوعية ) . أما فما تعاق بالصفات الى تنتقل إليه عن أجداده 
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.وجداته. فقد “بت أن كثيرا منبا يظبر عنده فى نفس السن الى ظبرت فيها عندم » 
.والآمثلة على ذلك تجل عن الحصر . وأمافما يتعلق بالصفات الى يرئها عن 
فمياته فلا أدل على خضوعبا لقانون «١‏ الوراثة المتحدة الآزهة » من نظرية 
مكيل 0١‏ أو ١‏ نظرية التلخيص العام » التى تقررأن المرا<ل الى يحتازها 
الكائن الحى فى أى فرع من فروع حياته فى أثناء طفولته تمثل بشكل عختصر 
ومرتب نفس المراحل النى اجتازتها فصياته فى أدوارها الختلفة . ف<الته العامة فى 
أول مرحلة من هرا <ل <ياته تمثل فى جملتها الحا لالتى كانت عليها فصياته فى دورها 
الأول؛ وصفاته فى المرحلة الثانية تشبه من وجوه كثيرة صفات فصياته فى دورها 
الثانى...... وهكذا دواليك» فلا ينتبى مر طفولته حتى يكون قد فرغ من 
٠‏ تلخيص » المراحل اتى اجتازها نوعه  .‏ ومن الواضح أن سير الكائن فى 
أثنا. ارتقائه من الطفولة إلى ما بعدها على غرار ما سارت عليه فصيلته , ليس إلا 
نننجة لازمة لماورنه عن نوعه من صفات . فاذا ثبت من ٠‏ قانون هيكيل ٠‏ السابق 
ذكره أن هذه الصفات النوعية تظبر ف الكائن مرتبة <حسب ترتيب ظبورها 
فىفصياته : فلا ريب إذن فى أن « الوراثة المتحدة الآزمنة , التى نحن بصدد حثها 
ليست مقصورة على ما ينل إلى الكائن عن أصوله المباشرة وغير المباشرة » بل 
تحقق كذاك فيا ينقل إليه عن نوعه 09 . 
6ه 
الورائ بالتأثشر : وهى أن ينتقل إلى الطفل بعض صفات من ذكر قد 
لقح أمه وولدت منه قبل أن تتصل بأبيه . 
وقد لوحظت حالات كثيرة من هذا النوع من الوراثة عند بعض ال حيوانات 
)1١(‏ هكيل (اءئاءءو11) من أشبر علباء « البيولوجيا » الاالمانين ومن أظبر 
النؤسسين لنظرية النشوء والارتقاء . 
(0) غير أن تمتها فى حال تحققبا فى الصفات الاوعية ٠‏ بالوراثة المنجانة 
المراحل ‏ أوضح من تسميتها ه بالورالة المتحدة الا'زمنة , . 
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الراقية وعند الانسان . وقد كتب فيا كثير من آداى الا لفين على الأخص مثل 
ذان هلدونت ) اهمزع 11 ه15 ( وهااير ( ه1لة1] ( وبورداش ) داعة لز ) 
وكلود برنار( 61 ( وهوزو( اكمءةنه11) وذكروا لما شواهد عديدة 
بجتزىء منها بما بلى : 

قرر بورداش فى كتابه : ه علم النفس ء أنه إذا لقم حمار فرسا فنتجت بثله 
“م لقحب بعد ذلك حصان فانها تنج مبرا به بعض صفات من فصيلة امار . 

وروى معظم المؤلفين فى هذا النوع من ااوراثة أن فرساً إ:كايزية قد علقت 
سنة 1416 من حمار وحشى خخاءت دنه ببغل اون جلده يشبه لون امار الوحثى 
ولموتر بعد ذلك هذا امار. وفى سنة ١46110‏ لقحبا جواد عربى فجاءدت هنه يعبر 
لون جلده يشبه تماما لون امار الوحدثى الذى كانقدلةحباسنة ١416‏ : وتكررت. 
هذه الظاهرة مع هذه الفرس سنة ١816‏ و سنة ٠١80#‏ 

ورووا كذلك أن خنزيراً مستأنسة د علقت من خنزير وحثى فجاءت 
منه بصغار فيا لون أبيها » وبعد موت هذا الخنزير الوحثى بزمن طويل لقحبا 
خنزير مستأنس فجاء من بين صغارها واحد يشبه لونهكل الشبه لون الختزير 
الوحثى . وتكررت هذه الظاهرة عند هذه الاثى مرة أخرى . 

ودووا أيضا أنكلبة قد لقحبا كلب من غير نصيلتها فوادت منه ؛ ول يلقحبا 
بعد ذلك إلا كلاب هن نصياتماء ولكنه كان يوجد من بين الأجراء الى تلدها 
كل مرة جرو واحد به صفات الكلبالأجننى عنةصيام الذىكان قد لقحبا أولا 

وذكرههوزو»عدة حالات من هذا الاوع لاحظبا عند طائفة كيرة فقن 
الحموانات المنزاية . 

وذ كاوانو ذاه 8+ أن الطفل الانسانى قد يشبه أحيانا زوج أمه الأول » 
الذى قد يكون متوفى من منذ زمن طويل »أ كثر ما يشبه أباه » . ولكنه لميورد 
أى مثال من هذا القبيل . 

وروىه ميشله اء1وداء :318 » فى الزء الثالث عشر من كتابه : ه تاريخ 
فرنساء : ه أن مدام دومنتسبانقد جات بولد من زوجبا دومنتسبان ثم صارت 
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صفية للويس الرابع عشر وجاء منبا بلويس - أوجيست ( المثقب بالدوق دومين» 
وقد ادعآه لون الرابع عشر ؛ الذى كان لشبه 3 كل صفاته النئفسة ذوج أمه 
الأول ( مسيو دومنتسبان ) ٠»‏ 

ول نسثر فيا يتعلق بأنتقال الصفات النفسية عن طريق ٠‏ الوراثة بالتأثير » 
على غير هذا المثال الذىذ كرهه ميشليه , ؛ ومثال واحد لا يكلاثبات قاعدة ؛ 
على أنه غير موثوق بصحته ومن الممكن تأو يله تأوبلا آخر يجعله عدم الدلالة فى 
هذه الناحية . .وهذا مادعا العلامة ربو إلى عدم الأعتراف . بالوراثة بالتأثير + 
3 العقات اللفسنة + 


والوراثة بالتأثير من أشد أنواع الورائة شذو دا . فان الصفات الى تتتقل. 
بوساطبا إلى الطفل هى صفاتكائن لم بتدخل مطلقا فى تكوينه وإنما اشترك فى. 
تكرين أخ له من قبل , ومن الواضح أن سبب الوراثة ينحصر فى المادة المكونة 
للجين التى :.ألف من البويضة واللقاح . 

وأشبر النظريات التى قيلت فى تعليلبا نظريتان: 

الأولى نظرية «كلودبرنار ؛ الت تتلخص فى أنكية الحروانات المنونة إذا ل 
تبلغ قدراً معينا لا تاقح البييضة إلا تلقيحا ناقصا غير كاف لتكوين جنين ولكنه 
كاف لترك 5 نار فى البييضة ؛ فاذا ما لقحت هذه البييضة بعد ذلك تلقبحا كاملا 
من ذكر آخر نشأ الجنين وبه بعض صفات من الملقح الاولء للآنه قد اشترك 
في نكرينه ب فكل حالات «االوراتة بالتاثين باق نظر ٠‏ 'طود رئاز > أن 
كبة كافية من لقاح الذكر الأول قد صادفت يييضة أو بديضات فلقحتها تلقيحا 
كاملا وكية أخرى كافية قدصادفت ببيضة أو بيضات ار فلقحتها تلقيحا 
ثاقصا ‏ فالبديضات الملقحة تلقيحا كاملا :تتكون فيبما الأجنة ؛ والملقحة تلقيحا: 
أقصا لا تتكون فيه الأجنة حتى يكبل تلقيحها » فاذا ما كل تلقيحها من ذكر 
غير الذكر الأول تبدو ظاهرة ٠‏ الوراثة بالتأثير» فينشأ الطفل مشبها للذكر 
الأول الذى قد اشترك فى تكوينه . ولكن ه.ذه الظرية غير واضحةء لأننا 
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عل أن الذى يلقح البييضة إما هو حيوان منوى واحد ‏ ولعل كلود برنار يعنى 
هاس تاقيم الناقمس , أن يكون الميواك لقم ين متوافزة فيه كل ادامر 
“الحيوية اللازمة . 

والنظرية الثانية نظرية ه هوزوء الى ذ كرها فىكتابه : ه دراسة القوى العقلية 
فى الانسان والحيوان , ؛ والتى تناخص فى أن التلقيم قد يترك أحيانافى رحم 
الأثى آثارا جرئومية دائمة تؤثر فى كل ما تعلق به بعد ذلك أو فى بعضه. 
وهذه النظرية أدنى إلى المعقول من النظرية السابقة . 

وراث الخايرث العارض: وت العلوى. : لقد يت أن كثيرا من الحالات 
العارضة المؤقتة المتلبس بها الأب أو الام فى أثناء تلقيح الح وان المنوى البييضة, 
تنتقل إلى اجنين تنتقل إليه الصفات الثابتة المستقرة فى أبويه . 

ومن أشبر هذه الحالات حالة السكر . فقد كاد المشتغلون ببحوث الوراثة 
مجمعون عل أن الجنين الذى يتسكون فى حالة سكر أبيه أو أمه ينشأ غالبا مصابا 
بالبله أو بالذهول الدائم أو بالصرع أو بضعف الحواس أو بالجنون . ... أى 
بصفة من الصفاتالعارضة الى كان أحد أصليه ‏ تت تأثير الخر أو غيرها ‏ 
متليسا بها وقت تكونه . وقد فطن لهذه الظاهرة كثير من قداى الباحثشين 
وذكروا لها عدة شواهد ؛ وجاء الحدثون من بعددم فأقروم على رأنهم هذاوزاده 
تأبيدا . ومن ينبم طائفة كبيرة من الثقات الذين عرفرا فى هذه الحلبة بدقةالبحث 
.وشدة التحرى والنظر بعين الرربة إلىكل ايعوزه الاستقراء الصحيح كالاسانذة 
سيجوين ولوكاس ومورل وديمو ودمبو وفوجييه وريبو ودوكترفاج ,«أناهء5 
٠قع8‏ 0132113 ع0 ,أمطت1 ,تدع أعق ه١1‏ ,اأناوناء10 رك ااتعطع2] ,أعندهلط ركقعنارآ 
فقد أثبت الاساتذة ديهو وديمو وفوجياه فى تقريرثم الدى قدموه إلى ٠‏ أ كادميه 
«العلوم » بباريس ‏ أنالجنين الذى 2 نف حالة يكونفيها أحد أصليهمةأثراتأثرا 
كبيرا مخمر أو مخدر كثيرا ما ينشأ أبله أو ضعيف القوى العقلية أو مجنوناأو 
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مصابا بالصرع ». وأيدوا حكمهم هذا باحصائيات دقيقة واضحة هدتهم إليبا 
ملاحظاتهم وتجاريبهم . وذكر الاستاذ « دوكترفاج »فى كتابه ه وحدة 
النوع الانسانى» ما نصه :, لوحظ أن الأطفال الذين يتكونونف حالة سكر 
[بائهم يولدورتفت غالبا مزودين ببدعض صفات دائمة مشيبة الصفات العارضة 
الؤقتة الملازمة لحالة السكر ؛ فينشئون ضعاف الحس أو ضعاف التفكير . وقد 
أنبح لى» فى أثناء المدة القصيرة التى زاولث فها مهنة الطب بمدينة تولوز ء أن 
ألاحظ بنفسى ظاهرة من هذا القبيل فى أسرة مؤلفة منستة أفراد : أبون وأربعة 
أولاد لما ٠‏ أما البو ان فقدكانا حبحى الجسم سليمىالعةل ؛ وقد تبين لى بالبحث 
عدم وجود أى مرض وراش؛ جسمى أو عقل؛ فى أصولها ولافىأفراد أسرتهما . 
وأما الأولاد فقدكان ثلاثة منهم ( الأول والثانى والآخير ) لا يختلفون فى ثىء 
عن أبومهم ٠‏ ولكن الرابع ( الثالث بحسب ترتيب السن ) كان مصابا بثىء من 
بله والصم . وقد ظبر لى من التفاصيل التى حصلت عليها من والدتهم أن هذا 
الطفل الشاذ قد علقت به فى وقت كان أبوه فى أثنائه فى أشد حالات السكر. 
حما إن هذه الظاهرة وحدها لا تنبض دلبلا قاطعأ على ما نحن بصدده ؛ ولكن 
تأيدها لما ورد من هذا القبيل فى مؤلفات كثير من الباحثين من قبل كلوكاس 
ومورل وغيرهما يحعلبا كبيرة الدلالة » . 

وليس هذا النوع من التأثير مقصوراً علرحالات السكر » بل يتحقق فى كثير 
من الحالات الأاخرىغير العادية . التى يكون أحد الأ بوينمتلبسا مها وقتالعلوق . 
ولا أدل عل ذلك من حادثة غريبة رواها العلامة « لوكاس » وتتلخصف أن امرأة 
كان ينبا وبين طبيب أسرتها علاقات غير شريفة . وقد حدث مرة فى أثناء 
انصاها بعشيقها أن خشيت مباغتة زوجها وهما على هذه الحال , فعراها رعب 
شُديد ظل جسمها ينتفض من جرّائه طوال مدة المقاربة . وقد كان من ثمار هذا 
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السفاح أن جاءت ببنت : وأن نشأت هذه البنت مصابة من منذ ولادتها بااتفاض 
دائم شامل ليع أجزاء جسمها . 


وهذا النوع من الانتقال يدو غر يبا ؛ لآن من المقرر أن الأمور القابلة 
للانتقال بطريق الوراثة من الأأصول إلى الفروع لا تنجاوز طائفتين : طائفة متفق 
عل قابليتها للانتقالعن هذا الطريق.وهىالصفاتالفطرية ؛ وطائفةيختلف فى قابليتها 
للانتقال عنهذا الطريق . وهىالصفات المكتسبة الشبيبة بالفطرية » أىالى تستقر 
فى جدم الكائن؛ وف جموعه العصى. وتشكلبما تشكلا ماديا ثابتا تحت تأثير تقادم 
العهد , أو تحت تأثير أىسبب آخر . أما الصفات المكتسبة غير المستقرة فم بقل 
قائل بقابليتها للانتقال عن طر يق الوراثة . فعلى أى" أساس إذن تنتقل الصفات 
العارضة المؤقتة التى يكون أحد الأبوبن ‏ أو كلاها - متليساً بها وقت 
العلوق ؟ ١‏ . 

ولكن هذه الغرابة لا تلبث أن تزول إذا لاحظنا أزالصفات البى يولد الطفل 
مزودا بها تصل إليه عن طريقين : أحدهما طريق الورائة ؛ وهذا لا يكون إلافى 
الصفات الفطرية ومافى حكبها ؛ والآخر طريق العدوى أو طريق التأثر وهذا 
يتحقق فى الأمور التى يتعرض لها الجنين فى أثناء تكونه الأول ( كالامور الى 
ضربنا أمثلة لها) أو فى أدوار موه فى بطن أمه . فكا أن الحالات الجسمبة 
أو النفسية الى تعتور الآم فى أثناء حملها ( كسوء تغذيتها ٠‏ أو إصابها عرض 
عارض ء أوسقوطها على إطنها ٠‏ أو حزنها ٠‏ أو اضطراب حالها النفسية... 
وما إلى ذلك ) يسرى أثرها إلى جنينها فيولد مزوّدا بصفات ثابتة لا نظير لها فى 
الصفات المستقرة لدى أبويه وأصوله ؛ كذاك الحالات الى يتلبس بها الآب 
أو الاأم وقت العلوق» تؤثر فى المادة الاأوليةالتى يتتكون منها الجنين» وتكسبها 
صفة لم تكن موجودة فى عناصرها الطبيعية . 


يجائب الوراثة ا 


ومن هذا يظبر لك أن الصفات الى تطرأ على المادة الاأولية وقت تنكون 
الجنين : أو تطرأ على الجنين فى أثناء نموه على أثر أمر عارض قام بأحد الا بوين» 
ليست من الصفات الورائية فى ثثىء » وإنما هى صفات يكتسبها الجنين ١‏ كتساءا 
ل ولادته . وكل ما هنالك أن وجودها فى الطفل وقت ولادته يحعلها تلتبس 
بالصفات الورائية الفطرية . 

و إذا عليت هذا تبين لك أن تسمية الظاهرة اللى تكلم عنما باسم : ٠‏ وراثة 
الحالات العارضة وقت العلوق ٠‏ مبنى على التوسيع فى استعالكلمة : ٠‏ ورانة», 
وأن الافضل تسميتها , التأثر بالحالات العارضة وقت العاوق » . 


على عبر الواهر وافى 


ليسانسيه ودكتور من كلية الا-داب مجامعة باريس 
عن زبريا بن أنى زائدة قال : كنت مع الشعى فى مسجد الكوفة إذ أقبل 
حنال عل كتفه كودن : فوضعهو دخل إليه فقال : بااشعى » [بلي سكانحله زوجة ؟ 
آل : ذاك عرس ما شهدناه ؛ قال: هذا عالم العراق يسأل عن مألة فلا يحيب ! 
قال : ردوه ؛ نعم ؛ له زوجة » قال الله عر وجل ١‏ أفتخذونه وذريته أولياء من 
درى» ولا تكون النرية إلا من زوجة ؛ قال » فا كان اسمبا ؟ قال : ذاك 
إملاك ما شهدته . 
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الوراثة والعادة عند أفلاطون وأرسطو 
ووساطة الفارانى بينهما 
بفلم إبرابم بيو مى م ركور 


دكتور فى الا“داب والفلسفة 


إن مشكلة الوراثة والعادة من المشاكل التى تشغل أذهان غلباء الأخلاق 
والنفس والتربية إلى حد كبير فهم يتساءلون وم ري 0 
الخلف عن السلف »: أم مكتسبة تنشأ وتنمو بالدربة والاعتياد .وإذا صح 
الطفل يرث صفات 1 بائه وأجداده » فعلى أى نظام يتم هذا التوارث 0 3 
قوانين ثابتة يعتد مها ؟ ثم إذا كنا نؤمن بالوراثة الخلقية » ها قيمة وسائل 
التربية والتعليم ؟ وما مقدار نفوذها فى الاإصلاح والتقويم ؟ 

لا تحاول اليو :قدي ها الوسر تسم عا اللي نويا وه 
هن ناحية البحوث الحديثة الخادة بالطبائع فى أصولها وتكونها وطريق علاجها ' 
وإنما نريد أنتنل تعض ملاحظات تارضية قد تعيننا على فهم نقطة من أدق 
نقط عل النفس والتريية . 

اختلف الناس ولا يزالون مختلفين فى أمر الوراثة والعادة وتعارضبماء 
ومقدار تغلب إحداهما على الأخرى . وقدعاً قرروا أن الولدسر أبيه ؛ كا قالوا: 
لكل امرىء من دهره ما تعودا . فن مناد بالورائة يعلى شأنها مدعا أن الفضيلة 
فطرية لا مكتسبة » وأن الوعاظ والمصلحين لا يقوون على انتزاع خلق سى* 
وتكوين آخر صا ؛ ومن معتد بالعادة يظن أنها المنبع الوحيد لختلف الطبائع 
والخصال , والعلاج التاجع لتقويمها . ومشكلة كبذه يت ىس 
الاغريق : وخاصة أفلاطون وأرسطو اللذين يعتنقان » فما يظير » رأبين 
متباينين فى هذا الصدد . فبينا يرى الأول أن للوراثة قوة لا تسمو إلها العادة» 


الوراثة عند أفلاطون وأرسطو ل 


وأن الغرائز غير قابلة للتغبير . إذا بالثاتى يعان أن الأخلاق كلها مكتسبة ؛ وأن 
مادة أثم عامل فى تنكوين السجايا والخلال . لاحظ الفارانى هذا الخلاف 
الذى ل يتنبه اليه كثير من الباحثين السابقين » وعرضه فى دقة و أمانة تامة ٠‏ ولا 
كان يعتقد أن الفلسفة واحدة وأنه يجب أن ن يتفق الفلاسفة فيا بينهم » اجتبد 
فىأن يوفق بين الفيلسوفين الاغريقيين فى رسالته المسماة : كتاب المع بين رأنى 
المكيمين أفلاطون الاالمى وأرسطوطاليس (© . وهانحن أولاء تاركوه يشرج 
هذه المسألة التاريخية . ومبينون إلى أى حد نحم فى مهمة التوقيق الى حاوها . 
يقول فى رسالته الآنفة الذكر : إن ه أفلاطون يصرح فى كتاب السياسة 
( عدن تاطسمفظ ها ) دف كتاب بوليطيا( عداو تا هط 16 ) خاصةبأنالطبع يغلب 
عاد ؛ وأن الكبول حيما طبعوا على خاقما يعسر زوالهم عنه : وأنهم متى قصدوا 
زوال ذلك الخلق عنهم ازدادوا فيه تماديا . ويأنى على ذلك بمثال من الطريق إذا 
بت فيه الدغل والحشيش والشجر معوجة متى قصد خلاء الطريق منها أو ميا 
الشجر إلى جانب آخر » فانها إذا خليت وسبيلبا أخذت من الطريق أ كثر ما 
كانت أخذت من قبل 9) , 
على العكس من ذلك ٠‏ « يصرح أرسطو فى كتاب نيقوماخيا ( فعسوتطاظ '1 
لا دا ( أن الخلا قكلها عادات تتغير وأنه ليس ثىء مها بالطبع 0 بالطبع » وأنْ 
الانسان يمكنه أن ينتقل منكل واحد منها إلى غيره بالاعتياد والدربة 29 » . 
لايتردد القارىء لهذه التضوص فى أن يو كد أنها تترجم عن أظريتين 
(1) هذه الرساله هى الجزء الأول من المجموعة التى طبعها ديتر يتصى تحت العنوان 
الانى : الثمرة المرضية فى بعض الرسالات الفارابية » ليدن » .م١‏ , وتوجد أيضا 
فى مجموعة فلسفة أنى نصر الفارانى . 
(؟) القاراى ٠:‏ الثمرة المرضية » ص ٠+‏ - فإ . غتى غن_البيان أن فى أسلوب 
الفارانى شيئًا من الالتواء التواء تأنى علينا علينا أمانة النقل تعديله . 
(0) المصدر نفسه .» ص ٠ ١١‏ راجع أيضا فى - عنوتطاظ '! رعاماوج4 
42 لل ستلدك 
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متضادتين ؛ غير أن الفاراى يعتقد أن هذا التضاد فى الحقيقة صورى . وأن 
أفلاطون » و إن نادى بالوراثة ءلايتكرماللعادة من يد فى ١‏ كتساب خاقما ءي أن 
ارسطو الذى يعتز بالعادة لاينق الأخلاق الموروثة . ولأن بدا فى لهجة أفلاطون 
تمسكة بالغرائز الفطرية : ما ذاك إلا لأانه يدرس النظم السياسية التى تعتمد اعتهادا 
أساسيا على هذة الغرائز . إذ من الواضم أنه يصعب كثيراً استبدال نظام سيابى 
بآخر » فللعادة فى هذا المضمار أثر محدود . ومن الصعب كذلك أن نحاول إحلال 
خاق جديد محل خلق قديم موروث . ولكن هذه الصعوبة لا تلغى عمل العادة 
وأثرها فى | كتساب الأخلاق الختلفة ؛ فبين العسير والممتنع مرحلة لايستبان يما 
وعلى هذا يعترف أفلاطون ؛ فى رأى الفارانى » بأن للعادة والترية بجالافى 
الحياة السياسية واذلقية ٠‏ و إنكان يول التعويل كله على الاستعداد الطببعى. 
وكل ما يحاول إثباته إبما هوصعوبة الاتتقال منخلق موروث إلىخاقمكتسب(”) 

وأرسطو نفسه لا ينكر هذه الصعوبة وإن عد العادة أ كبر سلاح فى تكوين 
الأخلاق الختلفة . فكل خلق فى ذاته قابل للتحويل ولآن يستبدل به غيره ؛ ومع 
هذا قد نلاق أحيانا عناء كبيرا فى إحلال خلق حل آخر . وم يفت أرسطو أن 
يلاحظ » فى دقة , أن ا كتساب العادات ختلف باختلاف الأشخاص ؛ فيننا 
يكتسب شخص عادة ما بسبولة تامة إذا بالآخر يعز عليه اعتيادها .(') 

فأفلاطون وأرسطو يناديان إذاً بالوراثة والعادة , و يعتقدان أن التربية ناجعة 
فى التخلق بالفضيلة والخلوص من الرذيلة . وليست الغرائز الفطرية الى ينادى 
مها أفلاطون بمجرولة لدى تلبيذه ؛ كا أن العادة التى يستمسلك مها التلميذ ليست 
مهملة لدى أستاذه ٠‏ هذا الحل استطاع الفاراى أ»كف يقف موقفا وسطا بين 
الفيلسوفين الاغر يقين , وأن يدرب المسافة بنهما إزاء هذه المشكلة الدتيقة . 

إذا حثنا عن قيمة هذا التوفيقومقدارنجاحه ‏ وجدنا أن أفلاطون الاجتماعى 
والأخلاق يعلق كير الأهمية على الاستعدادات الفطرية ؛ فهو بحاول أن يدعم 
السياسة والاخلاق على أسس صيكلوجية . فن الوجبة السياسية برى أن تقسم 

(؟) المصدر نفسه .ص 18١.‏ . 
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العمل والطبقات الاجتماعيهيجحب أن 1 . لامعالحاجات المادءة وحدهاء بل مع 

صفات الافراد المختلفة . فكل عمل من أعمال المعية يستلزم استعددات خاصة . 
خب المال لدىالصانع . ٠والجرأة‏ النبيلة لدى الجندى » وبعدالنظر والتفكير العميق 
لدى حاى المدينة .كل هذه تعتمد على صفات فطرية لا يستطيعأى نظام اجتهاعى 
خلقبا ». ولابد أن ,توافر فى الرؤساء السراسبين بوجه خاص صفات غريزية » 
عنى أفلاطون بسردها سردا مفصلا فى كتاب السياسة أو ( الجمهورية ) ('). ومن 
لناحية الخلقية يعتقد أذلاطون كذلك أن الفضيلة عتاجة إلى طبائع أولية غير 
مكتسبة بالدرس والنظر . © وتحدثنافى إحدى محاوراته المسياة مينون ‏ 
(سفاق) سماها العرب مانن عن معونة إطية (ستحتك كبام عزف ) لايد منها 
لا كتساب الفضائل (؛) . ولسنا ندرىبالضبط ماذا يعنى مبذه المعونة الالهية ؛ 
العبارة فى ذاتها مبهمة و إن استعملها مؤسس الآ كاديمى غير مرة ؛ ومخيل الينا أنه 
يريدها الاستعداد الفطرى (*) . وأن فيلسوفا ينى نظرية المعرفة ( عترمغطا ه1 
ممه 13 عل ) على أبس غريزية ؛ ويعتقد أن التعلم ليس الا تذكرا 
لمءلومات عرفت هن قبل ( 6عدعهفامتده86 ) قُْ عام سايق لعالمنا هذا . لا يبدو 
غريبا منه أن نؤسس الفضيلة على دعائم موروثة . على أن أفلاطون يبالغ فى 
الاعتداد بالفطرة فى 0 منه فى علم النفس ؛ فبو يسمح للقضاة 
بأن يحكنوا بالموت على كل شخص رأوه غير قابل للاصلاح » ويعلن أن الفضيلة 
النى تعتمد عب العادة وحدها ليست إلا انقيادا آ ليا هو أشبه ما يكون مخضوع 

الآرقاء . () 

يبدو من هذا لأولوهلة أن أفلاطون حار بالعادة ويحمل عليبا +لةشعواء؛ 

.ط 455 رعنان اطنامغ8 رصمغهقام )١(‏ 

001 اقف 


"١. 7‏ بتاع ناك ,لمقطع مم8 (ن) 
100 ,رصمصة]ة رسماهواط (غ8) 


584 ,آ ١١,‏ , . . . معطععنه6 مع عتتاموده[تط7 علط رعلاءة ,80 (هة) 
,8 82 رتاملغتطاط ح ل 410 رعني أاطنامغ18 رممتقاط (5) 


000 صميفة دار العلوم 


غير أنه لا يهاجم إلا العادة العمياء التى لا تستضىء بضوء الفلسفة والتفكير 
لمنتظم . أما العادة الصحيحة النيرة فهى »فى نظره؛ أساس تبى عليه الترية 
والتثقيف . لذلك أخذ على نفسه أن يكون نظريات ببداجوجة عمادها العادات 
المتزنة ٠‏ ونظرة إلى الجزء الثانى والثالث والسابع من كتاب الجهورية . وإلى 
تحريرها فى النواميس . ويخاصة الجزء السابع تحملنا على أن نعد أفلاطون بين 
كبار مرنى التارخ القدحم . ومرب لايعتقد نجحاح العادة فى مبمتها يناقض نفسه 
ويهدم أ كبر عامل من عوامل دراسته . فلم يكن بدعا أن يجهد مربى المهورية 
نفسه فى تنمية الغرائز التى ورثها الأطفال عن 1 بائهم ‏ والتى تساعد على تنشلتهم 
تنشئة صالحة . وتلبيذ سقراط لايستطيع أن يتكر أن الفضيلة يمكنة الا كتاب 
تنال بالدرية والمرانة ٠‏ لعم إنه يخالف أستاذه فى بروتاجورا ل وتممع داه3] 
( أو فروطا غورس كا سماه العرب ) حيث ينقض هذه النظرية ؛ ولكن هذه 
الخالفه مؤقتة ٠‏ و ما هى إلا لحظه حتى يعود أفلاطون الى اثبات أن الفضيلة قابلة 
للتعلم مادامت موضوع عل مستقل بذاته . ) 

ببد أن أرسطو ‏ والق يقال هو أول فبلسوف أبان فى جلاء أثر العادة فى 
١‏ كتساب الفضيلة . ودرس ذلك دراسة تطبيقية وتحليلية استنتج منها قوانين عامة 
فهو يقرر أن «العادة هى التى تنمى الفضائل وممكنها من نفوسنا ؛ فالمره يصبح 
عادلا بتمسم بالعدالة ؛ وحكمابتعلقه بالحكمة » وشجاءابوقوفهمواقفالشجاعة9"», 
لاشك فى أن أفلاطون أرشد تلبيذه إلى قيمة العادة فى التربية , إلا أنه يرجع إلى 
التلميذ الفضل فى دراسة العادة . لأول مرة »دراسةنفسية و خلقية موسعة ٠‏ فدراسته 
النفسية تدل على دقة و تعمق بالغين . وتحليله لبعض العادات الخلقية كان حليف 
الصواب فى أغلب الأحابين ٠‏ ورغبة أرسطو فى رد الفضائل كلها إلى العادة تتفق 
مع مذهبه العام ؛ فان من يعتمد أولا وبالذات على الوقائع والحوادث الحسوسة 
لا يؤمن كثيراً بالغريزة وقوتها . فذهب أرسطو الواقعى يسود فكل مكان : فى 

,4 ,3 ,11,1 ,عناوقصدمء8]1 ذ عناوتطاكا ,عاماوسة () 
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الدائرةالصيكلوجية بحزم بأن الحسوسات أصل المعلومات العامةةومصدر تنكو ينها ؛ 
والأخلاق فى رأبه »لا تقل عن ٠‏ الطببعة , فى اعتهادها على الأفعال الملموسة 
والاأشياء المشاهدة ٠‏ لذلك كانت فنا (::ه ) ينمو ويضعف بنفس الوسائل 
والاأسباب التى تؤثر فى الفنون الا“خرى 7( . وعل هذا هوأ كبر فارق بين 
الاأخلاق عند أرسطو وآفلاطون ؛ فبينما يعتد الثانى بالغرائر اعتدادا كبيرا : اذا 
الأول لا يعول علها كثيرا . فالفطرة ( عسستفممز 1١‏ ) محدودة النفوذ فالمذهمب 
الأرسطى ؛ سواء أ كان ذلك فى الا خلاق أم فى عل النفس . وفى رأى أرسطو 
أن المرء يولد وفيه استعداد الخيرما أن فيه استعداداً للشر ؛ ولكنا لا نستطيع 
أن نسمى واحداً من هذه الاستعدادات فضيلة أو رذيلة 9). 
وهنا حق لنا أن نتساءل إذا كان أرسطو يؤمن بوجود استعدادات فطرية 

فكيف يلغى عملبا؟ . للاجابة عن هذا الاعتراض يلجأ الفاراى ألى فكرة القوة 
والفعل ( ععسدددتام 1 اء عاعة "1 )التى هى من أعقد النتقط فى فلسفة أرسطو 2 
والنى تدخل فى نواحها الختلفة دون أن تشرحها شرحا وافيا . يقول الفيلسوف 
العرلى : إن الطفل الذى نفسه تعد بالقوة ليس فيه شىء من الا“ خلاق بالفعل ولا 
من الصفات النفسائية . وباجملة فانكل ما فيه إنما هو بالقوة ؟ ففيه تميق لقبول 
لثى. وضده؟ ومبما ١كتسب‏ أحد الضدين يمكن زواله عن ذلك الضدالمكتسب 
الى ضده 2296 . فعقلية الطفل عند الفارانى ليست لوحا أملس خاليا من كل نقش 
أوصميفة بيضاء لاأثرفها “كلا بل على ذلك اللوح نقوش وف هذءالصحيفة رسوم . 
يد أن هذه النقوش غير واضحة . وهذه الرسوم شاحبة بحيث يمكن تغييرها 
وتبديلها بحسب الاورادة (؛» . هى نوش ورسوم فى عام القوة : فوجودها فرضى 
وحقائقها اعتبارية ؛ ولا يمكنها أن نجاوز أفقها هذا إلى عالم الفعل الا بمؤئرات 

)١(‏ ,1119 , .نط1 

0) .11 ,11 11,213 ,11 , .لنطآ 

(؟) الثرة المرضية .ص . 10+ 

(4) اللصدر نفسه , 


”7 صحيفة دار العلوم 


اخرى خارجية . هذا هو الحل الذى ,تقدم به الفارالى ليحددقوة الغرائز ومداولها 
من الناحية النفسية بوجه عام وف دأى أرسطو بوجه خاص . وهو حل خاط. 
فى جملته ؛ ذلك لا نه يعتبر الطفل صفحة عملا قابلة لكل ما يراد بها . ويكاد يقضى 
على الاستءدادات الفطرية ؛ فان الاستعداد الكامن فى عالم القوة أقرب الى العدم 
منه الى الوجود ٠‏ نعم ان علم النفس التجربى لم يصل بعد إلىأنيعينبالدقة الخصال 
الاأولى لدى طفل ما غير ان هذه الخصال هوجودة وتتعارض أحيانا معوسائل 
التربية والتعليم ٠‏ هناك صفات فطرية قطعا و ثابتة بالفعل لا بالقوة؛ وفى مقدورنا 
ان نتبين الكثير منها لدى مختلف الا طفال . 

فالفارانى وإن اخذ بالاستعدادات الطبيعية التى نادى بها أفلاطون هو إلى 
مذهب أرسطو اميل : وما صيكاوجية الخصال. فى عرفه: الا أشبه بصيكلوجية 
المعرفة فكلنا يولد وهو مستعد لرؤية وفهم الاأشياء الجزئية . ولكن ذهتنا فأول 
لحظة نصل فيها إلى هذا العالم خال من كل فكرة عامة ٠‏ كذلك يولد الطفل وفيه 
استعداد للتخلق نأ ساق أو تنود أبة عادة: دون أن يكون ذا خلق محدود أوعادة 
معينة ؛ وفوسعناأن نوجه استعدادهمحيث :ريد . بل وأ كثر من هذاء الأخلاق 
المكتسبة ‏ مثل المعلومات المكآسبة - تعادل فى رأى الفارانى الأخلاقالموروثة 
وقد يسميها أحيانا أخلاقا موروثة : إذا ما وصلت إلى درجة خاصة من الششات 
والاستقرار ٠"‏ فالعادة والتكرار تعمل فى عل الأخلاق ما تعمله الحواس فى 
علم النفس : الآولى نخاق فينا من عدم صفات جديدة . والآخيرة هى سييل 
تكوين أفكارنا العامة . وهكذا يقود المذهب التجربى ( عنددوة نمه" ) دانما 
فى الا“خلاق إلى مثل التتيجة الى يقود إليها فى علم النفس » ومن العبث أن نحم 
على آراء الفيلسوف الخلقية قبل أن نعرف نظرياته النفسية . 

برهم نوصي م ركور 


دكتور فى الا داب والفلسفة 


.(9 المصدر نفسه . ص م1‎ )١( 


التعليم فى المواء الطلق ب 


التعليي فى المواء الطلق 
2 " -2- 
بقلم اتسنا تر عيطي ابو براش 


المفتش بوزارة المعارف 


ينا فى الكامة السابقة الغرض من التعليم فى المواء الطلق . والحاجة إلى الحياة 
يه . وذ كرنا الطريقة الى بها يمكن تنظيم ذلك التعلم . وشرحنا المبادى” المتبعة 
فى مدارس الواء الطلق بأما نيا . واليوم نقول: 

قا التعلع فى اريواء الال بلي بم : 

أوو : تخفيض زمن التعلبم النظرى إلى نصف الوقت المعتادء وقضاءالوقت 
اللا فى المواء الطلق فى درو سعملية لها علاقة كيرةبالحياة الخارجية ؛ لأآن ضعاف 
الأجسام من التلاميذ لا يستطيعون أن يمكثوا وقنا طويلا فى الدراسة النظرية . 

ثائيا : ألا يزيد الفصل على عشرين طفلا اكل معلم ؛ حتى يتمكن المدرس 
من العناية التامة بكل طفل : : 

ثالا : ستتتى هؤلاء الأطفال من النظام القابى ومن العقاب ٠‏ 

وقدكانت النتائج الصحبة محسة ؛ فقد شئ كثير مر المرضى» وا كتسبوا 
بعض الخشونة والتقشف . وقوة المناعة ؛ وتحمل هججات المرض . وقد استفادوا 
تشاطبم وانتباههم » وأصبحوا بعد نجاح العلاج قادرين على السير مع غيرهم فى 
اللدارس العادية ؛ وأظهروا نجاحا كبيرا فى دروسهم ؛ وحسن سلوكهم , وكسبوا 
الكثير من العاداتالحسنة كالنظام » والنظافة ؛ والمواظبة ؛ والاعتماد عل النفس » 
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وضبط الشعور ؛ والحكمةوالحزم . وجمعوا بينالتربية الجسمية والطبيعية والخاقية 
والعلبية والعملية والاجتماعية . 

والأطفال فى تلك المدارس يعتبرون أنفسهم أسرة كبيرة : ويدر بون على 
الأمور الصرورية فى الحباة الاجاعية المنظمة . وأساس ذلك كله التتويع , 
من عمل شائق إلى لعب , ومن لعب إلى عمل ؛ ومن قراءة إلى غناء ؛ ومن رياضة 
إلى نوم . وهكذا تكون حياتهم المدرسية فى الهواء . 

الثمار هرًا المشمر وع فى غبر ألائيا : 

ولما انتشرت التقريرات فى جميع أنحاء أمانيا عن فوائد التعلبيفى الحواء الطاق 
أخذت السلطات المدرسية تستكثر منهذا النوع من المدارسفالمدن الآلمانية » 
ثم اتتقل المشروع بعد ذلك إلى اتجلترة سنة 16017 : وإلى أمريكة سنة 1608 , 
وفى فرنسا كانوا ينشئون فى الآرياف مدارس يذهب إليها أطفال المدن أيام 
العطلة . ثم انتقلت الفكرة إلى اسكوتلندة ‏ وأوستريا. وإيطاللياء وكندا » 
والمكسيك , واليابان . ولذلك يمكننا أن نقول إن مشروع التعلم فى المواء الطلق 
قد انتبى من مرحلة التجربة » وأصبح فى ألمانيا وأمريكة مثلا يعد أمرا جوهر يا 
فى النظام المدرسى فى التعلبم الأولى . 

وفى أمريكة كانت تغير الحجرة العادية إلى حجرة ذات ثلاثة جوانب ؛ أما 
الجانب الرابع فكان يترك مفتوحا للهواء .اتدأ التعلم فى تلك الحجر فى البرد 
القارس : وكان الفصل المدرسى مقصورا على المصابين بالدرن وفقر الدم . وكانت 
العناية بالتدفئة , وبالملابس الواقبة من البرد كيرة ٠‏ وكان غذاء التلاميذ جيدا. 
وكانت الدروس قايلة فظبر ااتحسن على اللأطفال من كل ناحية . والا مر يكيون 
ينشئون بعض هذه المدارس ف المتنزهات العامة والامكنة الهادئة , والجزائر 
الى يسبل الذها ب إلها بالقوارب » وفىمعسكرات ف الخلاء ؛ وفىحدائقالمدارس؛ 
وأفنيتها . وم يشجعون تلك المدارس تشجيعا عظما قل أن يوجد ف البلاد 
الاأخرى ؛ لما وجدوه من النجاح الكبير فى علاج المصابين بالدرن ف الدور 
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الأول من المرض ٠‏ ويقصرون هذه المدارس عل معالجة هؤلاء المرضى 
ولعناية بهم . : 

أما فى أوربة فالغرضمنهذه المدارس أعم » فيقبل التلاميذ المصابو نبأ نواع 
متلفة من المرض غير المعدى . ومن الا,حصاء الآنى يظبر مقدارالسرعة فانتشار 
حركة التعليم فى الهواء الطلق بالولايات المتحدة فى أمريكة . وسنبين عدد المدن 
الى لديها مدارس من هذا النوع من سنة1508 إلى يناير سنة 151١1‏ : 

السنة المدرسية عدد المدن التى لد.ها مدارس ف المواء الطلق 


لال ع دوا ى 
مول و.وا 07 
فنول- ١أؤوا‏ 1 
٠لةز‏ تت ١‏ 1ؤوا زكرا 
لعل كلوط 44 


الأظلامم البومى لمر رس: ( هار لتنج ) ابوتظائية : 
كا تعنى المدرسة بالملابس والوقاية من البرد كذلك تعنى بالطعام بحيث 

بكرن ميا ٠‏ وفيه العناصر الغذائية الكافية . ولنبين هنا النظام اليوى للبدرسة 
الآلمانية فى( خارلوتشرج ) فنقول : 

(1) يصل التلاميذ إلى المدرسة فى الساعة ( ه؛ و7 ) صباحا ,ثم يشربون 
فنجانة من الحساء ؛ وبأ كلون قطعةمن الخبز والزبد . 

(؟) تبتدىء الدروس ف الساعة الثامنة » وكل حصة نصف ساعة ؛ تليها 
فترة مقدارها خمس دقائق للراحة . 

(؟) ف الساعة العاشرة بأخذ الأطفال فنجانة أو اثنتين من اللإن ؛ وقطعة من 
الخبز والزيد . 

(؛) يتناولون الغداء فى منتتصف الساعة الواحدة بعد الظبر » وهو بحتوى 
على ثلاث أوقيات من اللحم لكل تلبيذ » وعلى خضر وحساء . 
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زه) بعد الغداء يستريح الأطفال وينامون ساعتين . 
(7) وف الساعة الرابعة يتناولون لبنا عم خبزا مع زبد ومربى . 
(0) نحتوى الأكلة الآخيرة على حساء » وخبز ؛ وزبدة » ويكون ذلك فى 
الساعة (ه4و1) وبعد ذلك يعود الأطفال إلى منازهم . 
وكان مقدار ماينفق قبل الحرب على طعام الطفل الواحد فى اليوم 11 ستتما 
على الآ كثر . ويعطى الفقراء الغذاء باجان . ويدفع غيرهم كل النفقات أو جا 
وف المنزل يأ كل الأطفال عادة قبل ذهايهم صباحا إلى المدرسة لبنا وخيزا 
وبيضا وعند عودتهم مساء يتناولون طعاما خفيفا . 
ومختلف نظام المدارس الأمريكية اختلافا قليلا عن نظام المدارس الآلمانية ؛ 
فاليوم المدرسى بأمريكة أقصر ؛ وعدد الأكلات أقل . 
وف المدارس الانجليزية يتناول التلاميذ ثلاث أكلات : الافطار ؛ والغدام 
والشاى ؛ ثم يذهبون إلى منازلهم قبل الغروب » ويءطون لبنا فى الساعة الحادية 
عشرة صباحا إذا أمر الطبيب بذلك . وبعد الغداء يستريحون ساعتين ٠‏ وأنواع 
الطعام متنوعة » موزعة توزيعا حسنا ؛ وبمنها معتدل . وكان مقدار ما ينفق على 
الطفل الانجليزى قبل الحرب شلنين وثلاثة بنسات فى الاأسبوع . 
النظام البومى فى ليو يورك : 
مختلف النظام اليوى ف الترتيب باختلاف البلاد والمدن ٠‏ ولثثيت هنا 
الجدول اليوى لمدرسة الحواء الطلق فى نيويورك , وهو م نأحسن الجداول لذلك 


النوع من المدارس : 
من | إلى 
ا يصل التلاميذ إلى المدرسة » ثم يدفئون أنفسهم . 
اه يتناولون بيضا ثم كوبا كبيراً من اللبن » ويستربحون فى 
المواء مع التحفظ من البرد . 
٠ه‏ أ.م- ٠١٠١‏ أعمال مدرسية . 
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من | إلى 
٠0,‏ مغ - ٠١‏ فترة قصيرة لتناول لبن وخيز . 
ولءلاءس- ور أعمالمدرسية . 
.ل ١١‏ فترةللنظافة وغسل الايد ؛ والاستعداد لتتاول الغداء . 
رانم ول الغداء ء 
55-5 5 يستريم التلاميذ فى أسرتهم الخاصة ويشجعون عل النوم . 
5 3 أعمال مدرسية . 
م ١5‏ م فترة قصيرة لتناول لبن وخبز . 
6م ع أعمال مدرسية . 
4 6 ألعاب . 
7 العودة إلى المنرل . 


الربي فى مرارسى الربواء الطلى : 

يعنى فى المنبج بالا مور الآنية : 
)0( الرياضة البدنية وبخاصة تمارين التنفس الى تعمل مرتين كل يوم . ومدة 
اثارين خمس دقائق ٠‏ :. 
0 الا عمال اليدوية ااتى تشغل ست ساعات ف الا سبوع ؛ وتشمل : فلاحة 
البسانين والعمل فيها » والنجارة ؛ وصنع اسلال؛ ورفه الملابس ... الخ . 
آنا دروس مشاهدات الطبيعة . 

ا مم بق : 

لقد لقد برهنت التجارب ف البلاد الباردة عل أن الأطفال لا يستفيدون من 
لعلاج بالمواء الطلق إلا اذا شءروا دائا بالدفء ٠‏ وذلك بإعطائهم ملاس كافة 
ملائمة للوقانة من البرد كالملابس الصوفية. 0 وعم لكل وسيلة لتدقة . وَهَوم 
المدارس وجمعيات التعاون بما يحتاج إليه الا "طفال من الملاس إذا كان أباقم 
نقراء . وبع كل طفل مذرعا و حافين ومطرة وكة ة وقفازين . ويزود الاأطفال 
فكثير من المدن بحللمن حلل الاسكيمو المصنوعة من ملاحف ثقيلة تلبس على 
الملابس العادية ٠‏ وفى المدارس أحذية وجوارب تعطى لمن يحتاج|ليبامن الا'طفال 
لذبن يأتون إلى المدرسة وأقدامهم مبتلة منالمطر . كر عط: ار بر الى 
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تربية الشخصية فى مرحلة الباوغ 


بقلم ار تاذ فور نملف القم 


عضو بئة دار العلوم باعجلترا 


بحدر بنا ونحن فى دور نبضة وانتقال أن نأخذ حذرنا ؛ وألا نهمل ترية 
الشخصية فى فتيا ننا وفتياتناء فى سبل الحرص على تنمية مواهيهمالذهنية ‏ خصوصا 
بعد أن لمسنا بأنفسنا نقص الشييبة المصرية فى الناحية الأولى » و بعد أن شكت 
المصالح الختلفة ووزارة المعارف « من يح خريجى المدارس الثانوية عن حسن 
القيام بالأعمال اتى تعبد إلهم : والتى ينبغى ألا يعجز عنبا طوقهم ففعظمهم فاقد 
الشخصية مترددء هاب تكوين رأى له مستقل ‏ فضلا عن إعلانه ؛ وم#لايكادون 
يبينون عن أفكارمم كلاما أو كتابة بعبارة موجزة بليغة صحيحة؛ عربية كانت أو 
أجنبة , . (0 

هذه الشكوى صادقة . ويحثها أول واجب عل المربين والمصلحين , والطريق 
إلى علاجها أصبح ميسوراء ولاسما بعد أن ارتقت مباحث عل النفس الحديث , 
ووجهت نظرها إلى دراسة الشخصية بمختلف الطرق والأأساليب العابية : ويينت 
مل الفو الطبيعى فى الأفراد » ومظاهر الضعف والشذوذ عند بعضهم ؛ ومصادر 
ذلك النقص والوسائل إلى تلافيه . 

من المعروف أن الطفل يواجه فى مرحلة التعايم الثانوى - والعالى- دورا 
م نأدوار نموه له خطره وأهميته » أصطلح علءاء النفس على تسميته بمرحلة البلوغ 


(1) هن تقرير معالى وزير المعارف المصرية عن التعلبم الثانوى ‏ أهرام ٠١‏ من 
ماو سنة 8و١‏ 


ثر ببة الشيخصية 1 


وحددوا زمنه بالتقريب فما بين الثانية عشرة والعشرين من العمر , وأجروا عليه 
التجارب : وكتبوا فيه المؤلفات ؛ وتناولوه من وجهاته امختلفة ٠‏ وإذكانهمنا فا 
عُن بصدده أن تحال مذ المرحلة من وجيتها النشبائة (:) وتشتس من هذه غل 
ماله ارتباط بالشخصية فاندع النواحى الأخرى لأوقاتها ولنقل إذاً » إن الطفل 
يواجه فى هذا الدور مشكلات ثلاثا نفصل الكلام عليا فها يلى : 

المشكلة الأ ولىهى الخروجمن وسطالآسرة إلمحيط الجتمع أو ارما خرى 
هر معضلة النظام النفسافى : إذ يتجه المراهق فهذا الدور إلىتذريرعاداته والخروج 
عن مألوف طفولته » والتحرر من رق الاعتهاد على أبوبه وأهله ؛ والرغبة فى 
الا.تقلال فى حاته الوجدانة والعاطفية . 

هذا الاتجاه طبعى : وإذا سار سيرته الطبيعية وتغلب على ما يصادفهمنعقبات 
ل يصل الشخص إلى سن العشرين إلا وقد استقل عن المازل إشعوره ؛ وشب 
عن طوق استسلام الطفولة والتظلل بظل الأابوين؛ وأعد نفسه لمواجهة الدنيا بما 
ها من شؤون وصعاب . 

غير أن التخنلى عن صفات الطفولة ليس بالأمرالسول» وكثير م نالأشخاص 
يعجزون عنه فيبقون مرضى بحب المازل طول حباتهم . وقد يشل هذا المرض 
إرادتيم فينشئون ناقصى الشخصية ؛ فاقدى الهمة والأمل . والذنب فى هذا ليس 
ذنيم وحدهم بل هو ذنب البيئة والآباء الذين لايعمودون الطفلمن صغره الاعتماد 
على نفسه . والذين ينظرون إليه ع ىأنه ينتمى إلييم لا إلى نفسه ولا إلى الجيل الذى 
يشا فيه . وقد يغلون فى حبهم له فيكثرون من اهمامهم الشديد به ووضعه فى 
فراشه : ومناداته بأسماء الطفولة ومساعدته فى أكله ولبسه . وقد يسرف بعض 
الأمهات فى تعلقهن الشديد بأولادهن , فيسبين لهم كثيراً منالمتاعب الىتحولبين 
الكثير بن منهم وبين النجاح إذا فارقوا منازلهم إلى جهات بعيدة . وحوث علم 

)١(‏ قد يكون من المناسب ف الكتابات الصيكو لوجية أن نستعمل كأمة (نفساق) 

ماهر خاص بعلم النفس - وكلمة ( نفسى ) لما هو منسوبالى النفس ٠‏ 
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النفس حافلة بالكثير هن الآمثلة فى هذا الموضوع ء وفى حاتنا المصرية شواهد 
كثيرة عليه . فروح التغلق بالمنزل عندنا قوية » وروح الاستقلال والاقدام 
وركوب الخطر ضعيفة : ولقديذرف بعض شباتنا الدمع مدرارا إذا ذارقوا 
منازنلهم إلى جهة أخرى من جهات القطر بضعة أشبر . 

على أن المدرسة عندنا ليست بريئة من الاهمال فى هذا الباب . فالعلاقة بين 
التلميذ من جهة , وبين المدرسة وإدارتها من جهة أخرى . لا تنمى فى الفرد روح 
الشخصية والاستقلال» ولا تكوآن عنده الشعور الحر بالمسثولية , ولا تبي“ الجو 
الصال الذى يحد فيه الفرد منفذا لمظاهر حر ينّه وذاتيته . 

ويزيد فى اضطراب أعصاب الطفل وشعوره بضعفه فى هذه المرحلة اعتراده 
الاتتصادى على أبويه ‏ فبو لما يِقَوَ بعد على كسب عيشه والاستقلال فى موارد 
رزقه ‏ لهذا يفطن كثير من الآسر فى الآمم الراقية إلى سد هذه الثلة بأن 
بيئوا لأولادثم السبل للالتحاق بعمل من الا"عمال فى عطلة الصيف يكسبون منه 
عيشهم فيدركون إنة الكسب ء ويعرفون قيمة القصد فى العيش ؛ ويضعون لبنة 
فى بناء تحررهم الاقتصادى . 1 

كذلك تعمل المدرسة والآباء فى هذه الاأمم على مساعدة الطفل على النجاح 
فى انتقاله من عصر الطفولة إلى عدر الرجولة : فيكون الاأب أو المدرس الاأخّ 
الا كبر للان أو التلبيذ يلحظه عن كتبء ويرشده دون قسر ء ويرافقه عرافقة 
ااشاحت لآ ابطر درييعة غلل أن يكت لزب حانة رقليسة :أن عد 
مكانه فى دائرته الاجتماعية .. ويْعمْتى كثير من الاأسر باعطاء أبنائهم وناتهم 
فى المنزل كل الفرص الممكنة للوحدة والاستقلال» فلكل من الا"ولاد حجرته 
الخاصة. أو على الا"قل جرؤه الخاص من الحجرة يكون فيه مكتبه ومستودع 
أسراره ؛ يخاو إليه فى ساعاته الخاصة » ليكتب مذ كراته ؛ أو يسبح فى خيالاته 
وذكرياته. 

إذآ فلا عجب أن نرى تحت تأئير هذه العوامل الختافة بونا شاسعا بين 
الا شخاص و استعدادهم للعمل فى الحياة . فبينا نيحد فىمر-لة البلوغ أفراداً مستقلى 
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الفكر ؛ ناضجى التد بير ؛ يعملون بعزيمة وجد : سائرين على الدرب الموصل إلى 
الاجاح ؛ إذا نحن نحد آخرين قد وقفت بهم المطى » وقصروا دون الغاية » فلم 
بتدوا إلى ما يناسبهم من عمل . وظلوا يتراوحون بين تجارة وتجارة أو ببن 
مدرسة وأخرى. 

وأما النقطة الجوهرية الثانية فى مرحلة الباوغ فهى معضلة اتخاذ فلسفة فى 
الحياة؛ وتتناول إبصار الشخص فى نفسه ؛ وتفكيره فما خلق له ؛ وفى الدور الذنى 
ملعب عل مسرح المياة » وفى علاقته بالجماعة الملاصقة له, وامجموع الذى يعيش 
فيه » وبوطنه وحكومته ٠‏ ونظره فى ماسكوت السموات والأآرض ٠‏ وف معبى 
الوجود والخلود وسر الحياة والموت وماذا وراء الطبيعة من خفايا وأسرار . 

و ا ا 0 
إلى مستوى الطفل ذى الثانة عشرة . مثل هؤلاء 0 نفسيم فى التفكير 
الفلسى أو الدينى 0 ولا ينظرون وراء الأأسبوع أ و الفصل الذى يعيشون فيه» 
وإما يأخذون الدنيا على علاتها يوماً بيوم ؛ وينعمون بحبلبم فى الحياة . 

وهنالك من الجهة الآخرى نحو عشرة فى المشّة من السكان يبدءون فى سن 
الطفولة ينساءلونعن الوجود وأسراره سؤال الجاد الظائىء ؛ وهولاءث أذ جيلوم 
وثم عرضة أ كثر من غيرمم للتعب والنزاع العملى » ومن هؤلاء فم| بعد تنبعث 
الذاهب الفلسفية والأاخلاقية . إلا أن المر 3 الطبيعية لتفكير غالبية كل أمة فى 
هذهالعضلاتهى مرحلة البلوغ » قفييا تثور الشكوك الدينية » ويحتدمالنزاع الداخل 
وبكثر ولوع اليافع بالمناظرات السياسية والفلسفية , وتشغل البنت أو الولد جزماً 
كبيراً من الوقت فى التفكير فى النفس ء والاستعداد للستقبل . أما نفس كل 
ار ا ا متعددة : فى منظر جمانه ٠‏ فى 
أخلاقه وعمله فى تصرفه الاجتماعى . . . وهلم جراء ثم هى تستمد قواها من 
نه اتى نشأ فيا ا دينه ووطنه . فنفس كل شخص إذاً 
فى جموعة هذه الأانفس فيه » وهى تنمو منجذيرات صغيرةتنيثق فعهد الطفولة 
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م تأخذ شكلها الكامل فى مرحلة الإلوغ , وتكيف بالصورة التى سيكون علا 
الشخص طول حياته؛ وفىمرحلة البلوغ يقوى شعور الشخص بنفسه فيطيل النظر 
إلى المرآة » ويعتتى بهندامه . ويتنبه لشعور الناس نحوه وطرق خطابيم له ويحل 
فى يقظته ومنامه بما تكنه له زوايا المستقيل . 

وشأن البنات فى ذلك شأن الأ ولاد . إلا أنبن يفقنهم بالطبعف العناية بمظهردن 
وملبسين وتجميل أنفسبن . 

وإذ كانت مدارك الشاب العقلية تصل فى هذه المرحلة إلى أقصى غابتها من 
الفوء فن الطبعى أن يشغل إذآ بالتفكير فى المعذويات بعد أن شغله عالم الس 
والذات أيام الطفولة الأولى ؛ ومن الطبعى » وقدكلت رجولته ؛ أن يطلب لنفسه 
مكانها فى هذا الوجود الشامل ؛ فبو يبحث عن الكاللنفسه بي نالعظاء الذين يعيشون 
فى عصره ؛ وبين النابغين الذين يحدثه عنهمالتارريخ . وبين الأبطال الذين تصورمم 
له تراجم الحياة ومسارح القَثِيل وصفحات الروايات . 

من هذا يدرك القارىء مس الحاجة فى هذه المرحلة إلى مساعدة الطفل على 
الحيّطة فى اختيار الكتب التى يقرؤها : والرؤايات والأفلام الى يشبدها ؛ ومن 
هذا يدرك زعماء الآمة وكير اؤها مسدوليتهم أمام لله والتاريخ . إذ يضربون 
بأعمالهم مثلا سوف يقلده الجيل الناشىء ‏ ذإن كان الكبراء بعيدى الهمة قوى 
الشخصية . ثاببى الا يمان » مخلصين للوطن ‏ ترسسم الناشئون خطامم » و بنوايا 
كانت أوائلهم تبنى » وإلآ فقل على المستقبل ورجاله السلام . وما يحب تنه 
الآباء والمربين له أن تحتاطوا من أن يلجأ الولد إلى تقايد شخص واحد واتخلذه 
مثله الأعلى . بل عليهم أن يوجووه إلى الاختتيار وانتقاء الصفات والمزايا الفاضلة 
فيقلد الشجاعة فى واحد , والأمانة فىثان , والجاد والصير فى آخر: وهل جرا. ثم 
ليحذر المشرفون عل الطفل أن يدعوه يقد غير االجوهرى من الصفاتوالعادات 
كالطفل الذى اعتاد أن يستعين بالمنبه على القيام من نومه فى الساعة الواحدة بعد 
منتصف اليل » فيخرج للرياضة مقادا فى ذلك ماقرأه من أن جوته الشاعر الألمأى 
كان يفعل هذا أحيانا: 
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عل أن التقليد وحده ليس كافي! فى بناء الخلق : فأمم منه الاعتماد على النفس 
والاعتداد مما ء واقتحام ااصعاب ومعرفة الحد الذى تصل إليه طاقة الفرد ف 
مثالة 'هده الشَعاب . 

وليكن القائمون على أمر الطفل رفقاء به؛ حراصا على نجاحه فى نضاله حتى 
لابسد عليهالا.خفاق أبواب تفكيره السلي » فيدفعه ففطريق الاجرام أو الجنون 
إذأثيت عل النفس الحديث أن الاجرام والجنون والاتحار إنما تنشأ فى الغالب 
من الخيبة فى معرفة النفس » و فى العثور عليها وف التوفيق بينمطالبالحياة الختلفة ٠‏ 
ولهذه الأمراض مقدمات تظهر عادة فى التحفظ الشديد . والصمت الزائد » 
والعزلة والجفاء ٠‏ وا نكسار البال . كذلك كثيرا ما يلجأ اللأحداث فى مرحلة 
اباوغ إلى عوائد السكر » وتعاطى الخدرات إذ يحدون فيها خرجا من معضللات 
الحاةومصاعيها الوجدانة . 

أما تحديد علاقة الشخص بيثته نذلك يدوم على أساسين لا يقوم أحدها 
إلا بالآخر ء أوطا شخصية الفرد ‏ وثانيهما عضورته فى امجموع . 

والمدرسةهنا تستطيعأن تكون عاملا كيرا فتحديد تلك العلاقة وتكييفها » 
والتوفيق بين حرية الفرد وسلطة المجموع . وذلك بما تقوم عليه المدرسة من 
وحدات اجتماعية صغيرة تسميها فصولاء وبما تنظمه من حفلات وألعاب 
ورحلات ينمو فيها الشعور بروح الجمادة؛ ويتعلم فيها الفرد الولاء لرفاقه ‏ والدفاع 
عنهم : والخضوع لةوانينهم . ثم يشعر فيها فوق ذلك أنه يتتمى إلى وطن صغير له 
دستوره وتاليده » وهذا ينمى فيه شعوره باتمائه إلى وطنه الآ كبر , مهبط أببه 
وجده و«مصدر نثره ومجده ٠‏ 

من هذا نرى ضرورة احتفاظ كل معهد على بكيانه واستقلاله» وغرس حب 
ذك المعهد فى قلوب طلابه بمختاف الوسائل والأاساليب . من اتخاذ شارة خاصة 
ل ؛ وإحياء أعياد سنوية » به وعقد حفلات يحضرها كبار خريحيه وصغارم » 
وإنامة ألواح الشرف خلد عليها أسماء النابيين منهم » وتنظي المباريات العلمية 
والرياضية بين ذلك المعهد وأمثاله من المعاهد الاخرى . 
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وأما بحث الطفل فى مرحلة البلوغ عن تحديد علاقته بوطنه الآ كبر فذلك 
ما يحب على أولى الآمر الآن فى مصر أن يولوه امتهامهم , وأن يعينوا الطفل فى 
جهاده فى هذه المرحلة بما ينظمون منبحاضرات عامة : ومن إذاعات عب لاللاسلى 
وبما يزودونه به مندروس التريبة الوطنية ليعرفالطف ل حةوقه وواجباته؛ ول 
نظام الحك فى بلاده» وليقيس ذلك بما يعرفه عن نظمم لحك فى البلاد الاخرى . 

ثم ليرحب من بيدثم الآمر بما بحدون عند الطفل من رغبة فى الجدل وحب 
فى المناظرة فيشجعوه على بحث الموضوعات الى تصبو إلها نفسه فى هذه السب 
كوضوعات : الحق والقوة : الانسان الكامل ؛ الحسكومة الفاضلة .. وهلم جرا . 

أما الشعور الدينى فلا نسبة بين أهميته فى حياة الطفل وبين القدر الضئيل 

من العناية الموجبة إليه فى مصر . ويل إل أننا فى مصر لا ندرك قيمة الدين 
عاملا من أ كبر العوامل ف بناء الشخخصية وتزويدها بالمثل الاأعلى فى الحناة» 
ولا دعامة من دعاتم الاستقرار ف الاأمة » وتماسك أنظمتها ء وترابط صفوفها. 

قلنا فما سبق إن الطفل يشغل باله فمرحلة البلوغ بمشكلات الخلق والوجود 
وأ سرارالمبدأ والمعاد » ومعضلات الحياة والموت » وأنه كثير| مايساورءالشك فما 
حوله من أحكام ومعتقدات: وأنه لهذا يلنمس الحداية من أب يسأله » أوأساذ 
يخوضحه ؛ أوكتات بهَروّه ؛ ولقد أعرف بين رفقائى فى مصرمن كانوا فى 
هذه المرحلة يصرفون وقتا فى التفكير والنظر ء وأعرف منهم من قرأ معظم 
كتب الغزالى وابن الحاج وابن رشد » وأعرف من بينبم هن كان يدون فى 
مذكراته اليومية كل ما يعرض له من شكوك وخواطر وما تقدمه يداه رن 
نات وتحسنات.: 

إذآ فرحلة البلوغ فرصة بحب اغتنامها لمن يغارون على دينهم وأمهم ؛ ويحبون 
أنيروا أبناء الآمة وبناتها ولهم وجهة نظر فى الحياة ٠‏ وإيمان صادرعنعلٍ ويقين. 
وهنا بحد السبول مفتوحا للمتفقبين فى الدين يستخ رجون ماف كتابالله وسئة رسوله 
وسير الصالحين وآراء الفلاسفة من أ. سرار وحكم , ويصورون من كل هذا ومن 
تاريالامة مثلا عاليا تنجه إليه نفوس الشبيبة : وتقيس عليه أعمالهاء ثم يعرضون 
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على الناشئة تلك المثل فى كتاب أو رواية أو محاضرة؛ أو حديث عل البرق؛ أو 

شريط أوخطة فى يوم جمعة أو عيدء أو افتتاح عام دراسى أو اختتامه . كذلك 
يحب علينا ‏ وهو فى اسةطاعتنا ‏ أن نهتم بأرحراء التقاليد الدينية فى مدارسنا 
ومعاهدنا » وأن نتفع بالأعياد الدينية فم قصدت له من تربية الشعب وجم ع كته 
وإحباء شعوره : وأن نحث بنينا وبناتنا ورجالنا ونساءنا أن يعمروا مساجد الله 
انا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ الركاة ولم 
مخش إلا الله - 
وإذاذكرنا الدين فلتذك رحانبه لغة الدين + لنة الحضارة الأسلامية + لنة 
الوطن المحبوب. لغتنا العربية . بلادنا من هذه الوجهة فى مركز غريب » وستظل 
حيائنا الاستقلالية ناقصة . وشخصيات أبنائنا مفككة حتى يعم التعليم فتتوحد 
اللثة وتتوحد الأفكار وتتوحد القلوب والجهود . وإننا ‏ وإن كنا قد خطونا 
خطاوات واسعة فى هذه السبيل فى الخنسين سنة الاخيرة ‏ تحب أن نحث الخطا 
وأن نضاعف العمل , وأن نستعين على تعميم الفصحى وتوطيد دعاتمها بكل 
الطرق والوسائل ٠‏ وما بخطر لى فى هذا الباب إنشاء عصبة من المشتغلين باللخة 
يتوادون باستعال الفصحى فى منازلهم مع أسرتهم وأولادمم . وفى ناديم 

ومدا. سهم وكلياتهم . وأينها ضربوا فى الأرض أو مشوا فى الاأسواق» وليكن 
من عملم أن ينشرواالدعوة فرفق وكياسة . وأن يغالبوا مايصادفهم من عقبات » 
وأن يحملوا قادة الرأى فى الباد على ان يحعلوا تعمبم الفصحى نقطة بارزة فى 
برائبم (' . وهذه فى نظرى خدمة وطنية وخطوة فى سبيل الاستقلال الفكرى 
لاتقل أهمية عن إنشاء مصرف مصر فيناء استقلالنا الاقتصادى . 

للبحث بقية د هلف القر 


)00( ومن أولى بذلك من نادى دار العلوم 0 


لك صحيةة دار العلوم 


ضيعة دار تينجتون 
رسرمة ريه عيبا 
بقلم الوسَازْ عبر العزيز أمين 
عضو بعئة دار العلوم بانجلترا 


قال لى أستاذى : وإذآً فأى المدارس تر يد أن تزور الآن؛ؤف ظلى أنك 
قد زرت معظم مدارس المدينة والضاحيات الجاورة ؟ قلت : سن فى أن أعرد 
إذا إلى المدرسة المركزية ( [دمناء5 ماعن ) فى بليموث لأنى أرى فى نظامبا 
ومنبجبا وطرق الدراسة مها ما أحسبه جديرا بالملاحظة والدرس . فالتفت 
إلى وقال: وهل زرت مدرسة دار تينجتون ؟ قلت : بالرغم نما سمعته وأسمعه كل 
يوم عن مدرسة دار تينجتون؛ وتجارب الوربة ابى يقوم بها مديروها ؛ والحرية 
المطلقة التى يتمتع بها تلامذتهاء ومحاسن نظامها ومثالبه . وما جمعته من ناظرها 
فى الراديو هنذ مدة » إنتى لم أزرها حتى الآن : وبودى لو أتيحت لى الفرصةة؛ 
قال : أ بكفيك أسبوعان هناك ؟ قلت : بها ونعمت . ثم قابلته بعد ذلك فأخبرى 
أن المدرسة على عل بأمر ز يارتى الى ستبدأ من يوم الاثنين 18 من فبراير . 

غادر القطار مدينة ! كستر الساعة الثانية والنصف بعد ظبر يوم الاحد 10 
من فبراير حرث وصل إلى خطة توتنس 101655 » الساعة الرابعة؛ وكان على أن 
أغال هناك حتى الساعة الرابعة والنصف حين تقوم سيارة عامة من الحطة قاصدة 
قصر ضيعة دار تنجتون ( مماوستاعوم ) 5 ولكن حسن الحظ بسر لى سيارة 
خاصة نجرمها صاحببا بين الضيعة والحطة من حين لاخر ؛ حين بجد العدد الكاى 
من الركاب . همست فىأذن صاحب السيارة وسائقها قائلا : أقصد ١‏ فتدقالفجر» 
فأومأ برأسه إيماء الواثق . واندفعت السيارة فى طريقها إلى الضيعة تقف بن 
الفترة والفترة لانزال بعض الركاب .ول مض نصف ساعة حتى وجدتىاار اكب 
الوحيد إعد أن وصلت السيارة إلى غايتها © شال السائق :أين إذاً دق 
الفجر ؟ فال : أوه ! فتدق الفجر ؟ لقد مررنا به منذ مدة . و بيننا وبينه الآن 


ضيعة دارتينجتون 1 


سافة طويلة » ومعك حقيبة يخول إلى أنها ثقيلة » ألا تنتظر حتى أعود بك فى 
السارة ؟ قلت : ومتى ؟ قال : الساعة السابعة ؟ قلت : هون على نفسك ؟ وصف 
الطريق ! 

حمات حقيببّى ورجعت من حيث أتيت » وكنت أحسنى الوحيد فى ذلك 
الطريق الذى أجهده ثقل حقييته . ولكنى وجدت زميلا يعانى ما أعاى .كان 
ذلك المي ل تلسذا فالثامنة من عمره ء عائداً إلى مدرسته - الى لحتها عن بعد 
أعى مدرسة دار تينجتون » بعد أن أمضى إجازة الأسبوع مع ا 
حقبته أخف من حقيتى : وغل لى رغم ذلك لم تبد عايه علامة إعياء أو ملل . 

وانتبى فى المطاف إلى الفندق ٠‏ وهناك استقبانى ساوقيان استقيال الصديق 
اصديق لم يره منذ مدة . وقادانى إلى مدخل الفندق حيث جاء صاحبه محبيا : 

لقد استطعت أن تعرف الطريق ؟ 

نعم » لقد اهتديت اليه بعد أن ضللته . وكانت تلك الحقيبة حملا متعباً . 

ثم أخذنى إلى حجرة الاستقبال » وبعد تناول الشاى سأانى 

أظنك قدمت ازيارة المدرسة ؟ قلت : هو كذلك ؛ وما الذى حملك على هذا 
ان ؟ قال: إننا نستقبل غالبا زائرين أجانب ووطدين من مبتمون بشثون القرية 
والتعليم : وغايتهم زيارة تلك المدرسة ااتى اشتورت بنظامها الغريب » وتجار بها 
ف التربية . 

قلت : وه للك أنتعطينى فكرة عامة ع نإدارة تلكالمدرسة ونظامها ؟ وهنا 
بأصاحب الفندق يقول : نعم »لى ثلاث أبناء يذهبون إلى تلك المدرسة . . 

ولكن مهلا أسها القارىء . فلن أقص عليك ذلك القصص حتى أحدثك أوله 
عن ضيعة دا رتينجتون ‏ والمدرسة وكيف تأسست 

لعلك فبمت الآن أن مدينة ( توتنس ) الصغيرة تقع فى اقابم ديفون وأن 
آربة دارتينجتنون تبعد ثلاثة كلومترات عن تلك المدينة . أما مساحة الضيعة 
قنيف على ألف الفدان . ويرجع تارخبا إلى القرن التاسع حين كانت أشبه بغاية 
موحشه منها بمزرعة نضرة . وقد ملكبا أحد اللوردات الانجليز » وأقامفى وسطم 
وعلى تل مرتفع منزله الفخم الذى لا يزال حى نى الآن بحدث يمجد مضاع ؛ وعز 


4" حضيفة دار العلوم 


داثر؛ و يطاقعليهاسم:مئزل اللورد دع5ناه1] رممة11 أو الوك مام م امول 

ظلت هذه الاين وعروانة ) بعلن عشرة قرون تستغل فى الصيد والقنص» 
وركوب الخيل والسباق ؛ يسكنها نها اللورد وحاشيته ؛ وتتناولها يد مالك بعد آخر. 
وتنتقل م نأسرة إلى غيرها حتّى وصلت خلال اللحر ب العظمى الى حال من الاهمال 
دعت صاحبها أن يعرضها للبيع : 

كان مستر ويلارد ستريت قنصلا لآمريكا فى الصين وقد حدت به منيته إلى 
أن يشترك فى الحرب العظمى حيث قتل كا قتل ملايين غيره ؛ سنة ١418‏ فى 
باريس . خلف وراءه ثروة هائلة لزوجه وأولاده الثلاثة » وكان قد أوصص أن 
مخصص.تصيب كبير منها لشئونالتعليم وتجارب التريبة .يا أوصى أن ,بنى منتدى 
كير لطلبة جامعة كور نيل بامريكة . 

وحدث انالتق مستر المبيرست (1و نادم 81) الانجليزى بمسرستريت الأرمل 
فى أمريكة : ووجدا من توافق مشارمهماء واهّامبما المشترك بحركات الترية 
ومدارسهاء وشئون التعلم فى املك الختلفة ما شجعبما على ان يتزوجاء وأن 
يتعاونا معا على حوثهما وتجارمبما فى التربية . عاد مستر المبيرست تصحبه زوجه 
( مسز ستريت سابةا ) الى انجلترا ليبحثا عن مكان يصلح لمشروعبما فى التربية 
التجريبية . وكان أن وفق الزوجان الى ايتياع ضيعة دارتينجتون سنة 1950 ٠‏ 
وكانت الضيعة كاذ كرت عبارة عن غابة مهجورة : وأدغال واحراج موحشة» 
مماوءة بالبرك والمستتقعات . ويجرى وسطبا نهر « دارت » الشبير ٠‏ 

لم يكن من الميسور حيئذ إنشاء أى معهد للتربية قبل أن تحول الغابة ضيعة 
ذات زرع تأوى اليها أفئدة من الناس 

وأخشى أن يطول بنا الحديث إذا تعرضت لوصف الضيعة كا هى الآن» 
ولكن يك أن أذكر أنها لم تعد بعد غابة موحشة واتماهى معامل ومزارع » 
حدائق ومشاتل ؛ مصانع للنسيج وقطع الأخشاب » ومدارس لتجارب الثرية 
وتهذيب طرق التعلم 0 

ولعلك تحد فى الجدول الى والصور أيضا ما يغنى عن الافاضة فى الوصف ٠‏ 


حك 
| 
ا[ ال 


ادارة الغابات ني لاه العامة | سوق الضيعة | واقوا ير والشمادا 
| قم الثرية والفنون اجميلة | مررعة بادتون | | سامل اتحيل_| 
لطفت كت ستطتتكم 2 
710 مكتب البحوث 
زرعة كليفورد الاقتصادية ظ 
ا 
م مدرسة الحضانة موزعة بأرسونا 
مدرسة الرقص ظ وغ ظ ع ل 3 إدارة البناء والمهار 
| | 
| مدر بهل | | دوخة الأطفال ظ حدائق التقاح | | إدارةالوقود | 
0 ا ++" ومعمل «السايدر, ظ والكبرباء | 
لس ا ٍ 
0 ل ا إدارة اتقل 
: ا /0 ١١‏ معمل تربية الطيور والسيارات ظ 
حت ردت ِْ 
|ة إعداد المد ز! 
قم إعداد المدرسين ل مكتب الادارة 
| والمرشدات تعدل لاني المركزية 
ا 


اقم التخمسالتى | مقطع الاخشاب | 
ا تحدم ا ومصنع الآثاث | 


ولنعد إذا إلى حديث المدرسة : 


1 صحيفة دار العلوم 


تقع المدرسة أو المدارس لآنما فى الحقيقة ستة عشر بناء ‏ فى هذم 
الضرحة «عاواء][ » أو ما يطاق عليه »فى العرف اسم (دائرة ) . وقد بدأت 
أولا بطفل واحد هو البنت الصغيرة لمستر ومسز الويرست تحت عناية والدمها 
ومرشدة خاصة ( وود ) . وقد رأى والدا الطفلة أن مبيئا هما بيئة اجتاعية 
يحانب بنّما الطبيعية , فاستدعيا عض أولاد العال فى الضيعة والقرى الجاورة , 
ليرافقوها ويشتركوا معبا فى ألعامها وتربيتها . ولكن ما ذاع الخبر حَى توافر 
عدد من الأطفال كاف لانشاء فصل تحت إشراف مرشدة مدربة . وقدكان ذإك 
الفصل النواة الآولى لتلك المدرسة الحالية . 

تسير المدرسة تم هىالآن 0-3 على نظامالتربية المشتركة د لم تاوع مالع -00ه 
فالبنون والبنات يعيشون فى مكان واحد » ويشتغلون جنبا لنب تحت إشراف 
الدين أو المهنة أى اعتبار ذالكل سواء . وهناك أطفال أمر يكيون ؛ وهنود, 
وانجليز, وفرنسيون» وألماذون :ا ان فهم اليهودى والمسلم والمسيحى . ويينهم 
أبناء السفراء والوزارء وكار؛ الفلاسفة والمربين كستر ببرترائد رسل - له 
طفلان هناك - والسكولوجى الشبير فروده لناع 2 » والكاتبالذائع الصيت 
الدوسهكسل .كا أن بينهم أولاد العال والزراع ٠‏ ويلتحقالطفل بالمدرسة فى سن. 
الثانية » ويظل مها <تى الثامنة عشرة ٠‏ وكل التلاميذن ‏ ما عدا لضعة منهم - 
« داخليون » ؛ يعيشونكاخوة وأخوات تحتارشاد واشراف إخوتهم وأخواتهم. 
الكبار 1 أعنى المربين والمرشدات ٠‏ 

ويسمى قسم الاطفال بسن الثانية والرابعة « 1مودء5 عومد » أو مدرسة 
الحضانة , كا يسمى قسم الأطفال بين الرابعة والسادسة أوالسابعة روضة الأطفال 
ممع امرجم ع ل ساكل ويطاقعل كلا القسمين اسم المدرسة الابتدائة. أما القسالآول. 
« آومناء5 مره نهنا[ (1) فيه أطفال تتراوح ستهم بين السابعة والحادية عشرة + 


)00( ترى أن تسمى ال 1ووداء5 1110 بمدرسة الدارجين 


ضيعة دار تينجتون شق 


والق.م الأولى الراق د اممطه5 «مند5 ٠‏ 0) به أولتك الذين تتراوح سنهم بين 
لا غرة واقأمنة مرج ٠‏ وقد وتجد من المناسب حيكذ إنشاء قسم ملحق بهذه 
المدرسة لاعداد مدرسين ومدرسات ,تمرنون مدة ثلاث سنوات وفقا لطرق 
الترسة والتدريس الحتبعة فى هذه المدرسة . وتحت اشراف استاذة () استقدمت 
خصيصا من معهد فرويبل بكمبردج - وقد ذ كرت لى انها كانت استاذة لبعض 
الطالبات المصريات بذلك المعهد . 

وبالمدرسة الآن ١٠١‏ تلسذا وتلميذة تحت عناية واشراف "٠‏ مربيا ومرشدة 
كليم اخصائيونومدر بون . وناظرالمدرسة «نرم,ه0 .717 .11 » خريججامعىندن 
وقر ردج وقدكان ناظرا « 1ه0هداءة عءناط0ط عصه.آ عادن » فى فيلادلفيا بأمريكة . 

وقدذ كرت ' أن ما بالضبعة منمعامل ومصائع ومزارع إنما يعمل بالتعاون 
مع المدرسة : وقد أنثىء ليعطى تلامذتها الفرصة الكافية والبيئة الملامة لترة 
مراهييم وتنشئة استعد دهم : والواقع أن ااضيعة بأرداراتها وفروعها انختلفة تعمل 
الاثةراك والتعاون مع المدرسة نحو غاءة واحدة ٠‏ 

ولا تعتبر النفقات المدرسية باهظة إذا واز ناها بالنفقات المدرسية فى 
د ذادهداء5 عتاط نط » مثلا : فالتلميذ ه الداخلى» يدفع ١١١‏ جنيهاكلسنة ف المدرسة 
الاتدائية . و ١4٠‏ جنيه فى القسم الأول و ٠‏ جيه فى القسم الآولى الراق . 
هذا عدا مصاريف الكتب والنفقات الخاصة . علىيأ"نت المدرسة تعنى أبناء 
الفقراه من المصروفات ء أو تتقاضى مقدارا ضئيلا . 

وقبل أن أتعرض لنظام المدرسة وسير الدراسة فبا أشير مرة ثانية الى أن 
لمدرسة ه تجريبية ٠‏ بمعنى أن النظام المتبع فيبا لا يمكن أن يؤخذ جملة كاساس 


)1( نرى أن تسمى مدرسة آل [ووداء5 روزجه5 بمدرسة اليافعين 

0( أبدت الاستاذة مارجريت [شروود ( 4ههبمءد19 ) رغبتها فى بغث بعض 
الطالات المصريات للدراسة والقّرن عندها ( فى ذلك القسم الخاص ) ؛ وقد كتدت 
الكت ب البعثات بلندن مشيرا إلى تلك الرغبة : وقد حدد يوم ه«من مارس لزيارة 
الاستاذ 7 جمال الدين لذلك القسم. 


قَف صحيفة دار العلوم 
2 حي 


صالح للقربية » ولا أن تعتبر طرق التدر يس فيبا قضية مسابة ثبنت صتها . 
ولنعد إذآً الىنظام المدرسة وإدارتها وما يسمى بالانجليزية « ومنامتوزم, 
تتبع المدرسة فى نظامها وإدارتها القوانين الأتية : 

(1) كل ماف المدرسة من كتب وأدوات ومقاعد وأثاث ملك مشترك بين 
أفراد المدرسة ‏ أو أفراد الآسرة ما يسمون أنفسهم ‏ فليس لتلبيذ متمد 
خاص أو كتاب خاص أو درج خاص . 

(؟) أى مكان فى الضيعة أو خارجها يصلح لآرن يكون حجرة للدراسة : 
فالحقل أو مقطع الأخشاب ؛ أو الغابة » أو معمل تربية الدجاج » أومعمل الفخار 
أوملعب التنس أوحجرة الأألعابالرياضية يصأنيكونمكانا للارشاد والتثقيف . 

() لي سالتلميذ ملزما بارتداء زىخاص ء فله أنصحضر الى مكان الدراسة ‏ 
الحجرة مثلا ‏ حاف القدمين » أومنغير « جا كته » بثيابالحقل أو ثيابالنوم. 

(4) ليس التلبيذ مقيداً بحدول دراسة أو منوج تدريس » أو مواد خاصة 
و[ماله الحرية المطلقة فى اختيار المادة أو المواد التى توافق موله ورغباته والتى 
يرى نفسه مستعدا بطبيعته لها . وله أن حضر الى هكان الدراسة ؛ وأن يدعهفى 
أى وقت شاء . 

(5) يترك المدرسالموضوع الذى يتناولشرحه إلى أىموضوع آخر يقترحه 
التلاميذ » فقد ينتقل هرح شرح حادثة تارضية الى حجرة الألعاب الرياضية 
أو معمل نسيسج السجاد اذا اقترح التلامذة ذلك . 

(1) للتليذ أو التلميذة حرية التدخين ؛ أو استعال الحا ىه الفونوجراف» 
أو الخروج من المدرسة لجل الفسحة متّى شاء أو شاءت . 

(07) بعد التلاميذ أسرة نومهم : و ينظفون حجراتهم ؛ ويمسحون أحذيتهم 
بانفسهم وتخدمون أتفسهم وقت الأكل . 

) لا تستعمل الآلقاب فى مخاطبة المدرسين أو المدرسات . وإنما ينادىوكل 
متهم باه الشخصى ( لا باسم الأسرةكم] هى العادة فى انتجلترا ) : وليم ؛ جورج ٠‏ 
كائرين ... ا 


ضيعة دار تينجتون وق 


() التعاون أساس العمل ف المدرسة . ولا يسمح بالنافسة بين التلاميذ 
فى أى عمل مدرسى . 1 1 

٠١‏ ) للتلاميذ الحق فى إلغاء أى قانون مدرسى أواستّدال غيره به متّىتفقت 
الاغلبية على ذلك. 

(11) لا يتدخل “بيذ فى شؤون أى تليذ آخر: ولا يتعرض له بنقد 


أواوم . 
(؟١1)‏ لاعقاب ولا زجر ولا توبيخ : إنمايحوز الانذار. 
ولأعد إذآً شرح تلك القوانينالمدرسية ‏ إن صح أن نسميها قوانين ‏ 
ركف تطبق فى المدرسة ؛ وأثرهاء وما لاحظته فى أثناء ز يار : 

)١(‏ يرى مديرو المدرسة أن غريزة «وحب التملك , تدعو غالباً إلى 
لطمع : والجشع » وقد تذرى الطفل بالسرقة . وقد يكون أثرها بين أطفال من 
طقات مختلفة أشد وأدعى للحسد ٠‏ ولكن شعور الطفل بأنه يملك كل ما فى 
الدرسة وأن له الحرية فى استعال أى أداة من أدواتها يرضىهذه الغريزة منغير 
أنبثير فيه الرذائل السابقة » وكذلك ينمى فى الطفل فكرة المحافظة عل الشىء : لا 
لأنه ملك له بلا لأآنه مفيد للمجتمع الذى يعيش فيه ولذا بحب أن رص عليه . 

(؟) الحقيقة أن فكرة المدرسة كبناء خاص للق العلوم والمعارف » فكرة 
«أنقاقية ؛ تواضعية » تواضع عليها العرف وأقرتها التقاليد » و إلا فأى مكان يكن 
المصول فيه على المعرفة يصح أن يكون مدرسة . ولوفكركل منا فى بجموع 

سارفه وتجاربه لوجد أنكثيراً منهامك تسب فىخارج جد ران المدرسة لا فىداخلها. 
دلاكانت التربية الحديثة وطرق التعليم تحث على ١‏ كتساب المعرفة بطريق الخبرة 
واتجربة الشخصية . والبحث والوقوف عل أسباب وتتائج الظواهر الطبيعية 
الخلفة كان ضرورياً إذا أن ناجأ لدراسة كل شىء فى مكانه الخاص به متّى 
أمن ذلك . 

وقد أدهشنى ما يعرفه الأطفال عن التجارب العللية والعملية فى الفروع 
رامعامل الختلفة الى زرتها . قادنى طفل فى سن العاشرة إلى معمل تربية الدجاج 


4 صصفة دار العلوم 


وهناك بدأ يشرح لى العمليات والخطوات المختلفة الى يقومون بها منساعة وضع 
البيضة إلى أن تصبح دجاجة تبيض . شرح خبير مجرب و باحث مغرم ببحوثه 
ما جعى أخجل أمام وفرة خبرته على صغر سنه و كبر ستنى ‏ 
يرى مديرو المدرسة أن الطفل الذى ينبغ فى مادة واحدة او فرع واحد 
وإن م يقدر مقدرة كاففة فى الفروع الآأخرى أفيد وأنفع من ذلك الذىيءرف 
القلإل فى كل موضوع ولا بحيد شيئا . وتلك هى سياستهم ف التربية الحديثة , 
وتجربتهم اتى يرمون من وراتها إلى تبيئثة الطفل لماخاق له . 
(+) الفكرة السائدة فى المدر-ة هى ه ترك الرسميات » والتصنع الذى لابتفق 
مع طبيعة الأطفال . واتخاذزى رس للمدرمة أو شارة رمية ‏ كاهو المتبغ 
فى مدارس أبناء الآثرياء ه وعاءة هذاطنط » - لا يتفق مع العمل الذى يقوم به 
التلاميذ؛ ولامع نوع دراستهم ,فهم غالبا فى الحقل او الغابة ؛ اوالبحيرة »او 
المعمل التحليل وكل هذه أما كن لا نحتاج إلى حسن هندام؛ وأناقة مليس . 
ذهبت مرة إلى أحد الفصول حيث وجدت أربعة تلاميذ مع أستاذ التاريخ 
يآناقشون حول نظام المبوريات الاغريقية . ويوازنونه بنظام اجمهور بات فى 
العصرالحاضر. كا نالتلاميذ بنتين وولدين فىسن السادسةعشرة تةرباً. جل سأحد 
التلديذين حافى القدمين على مقعد فى ركن الحجرة يلعب بل الرصاص» ولكنه 
مع ذلك مشترك فى موضوع المناقشة وكانت إحدى التليذتين مرتدية سراويل 
بنطالوناءقصيراً ومن غير جورب ٠‏ وبالرغم من هذالم يكن هناك اىشعور بحلة 
غير معتادة . ثم قابلت التلبيذ عينه مرة أخرى فى قناء المدرسة حاف القدهين. 
(4) يشير التقرير العام النى أصدرته المدرسة أخيراً إلى أنه ه ليس للمدرسة 
منبج درامى معين ؛ إذ أن مديرى المدرسة لا يعتقدون بصلاحية أى منيج دراسى 
معين للا”طفال . ومع ذلك فالتلاميذ يدرسون اللغة الانجليزية . والحساب » 
«والتاريخ . والجغرافية . والعلوم ( طبيعة وكيمياء وميكانيكا ) بحم البيئة الى 
يعيشون فيبا . والمدرسة هستعدة لتعام أية لخة أجنبية.ان يشاءمن التلاميذ . وجميع 
هذه المواد تدرس على أساس الارتباط المتبادل « دمنلواءره0 » بسن بعضبا 


ضيعة دار تيذجتون لق 


والبعض الآخر م أمكن ذلك ؛ والنشاط الذاتى والبيئة الصالحة هما العاملان 
الجوهريأن لقيادة الطفل واستغلال مواهبه » وفى مكان آخر يشير التقرير إلى أنه 
, ليس هناك حد معين للبقدار النى يصح أنه يتعليه التلميذ من أى مادة ‏ وللتلبيذ 
أن 0 مادة وأن يدرس أى جزء منها ثم يدعها إلى مادة أو مواد غيرها 
برى نفسه أشد شغفا بباء وأ كير استعداداً لها . وليس معنى هذا أن تعيين مواد 
الدراسة ثىء ما تتخالى ( عاتاعماء ( 3 ولكن الواقع أنالنظام الدرامى مر نإلىحد أن 
منج الدر اسة يترك تعيينه 0 ٠‏ وقد يدعىبعضالمعارضون 
أن من الضرو رى أحماناً أن يتعلم الطفل بعض المواد الى لا يميل اليبا . ولكن 
أمثال هؤلاء المعارضين مخاطون بين طرق الدراسة وبين رغبة الطفل أو عدم 
رغبته فى بعض المواد . إذا كانت طرق التدريس عقيمة والمادة غير مشوقة 
( وستافضعامادتا )كان طببعيا أن بملها التلبيذ ويعزف عتبا . 

وليس الغرض من التعليم أن يحصل التلبيذ على جموعة حقائق يستطيع أن 
يسردها متى طلب منه » و إبما الغرض أنيصادف التلميذ جموعة عقبات وصعوبات 
فى حانه التعلية يمكنه أن يتخطاها ٠.‏ والحصول على تلك الغاية بحب أن تكون 
لعلاقة قوبة بين ما يتعلمه التلميذ وما يحتاج إليه فى حياته العملية ونشاطه الذاتى 
والتيجة المباشرة لذلك أيضا هى رغبة التلبيذ الاختياررية فى للحافظة على النظام » 
واتعاون التطوعى فى أداء عمله وهما نقطتان أساسيتان للنجاح فى الحياة » . 


للبحث بقية عبر العزيز أمين 


١١ه‎ 


مر رجل من الفطناء برجل قائم فى طريق فقال : ماوقوفك ؟ قال : أنتظار 
إنسانا ؛ قال : يطول وقوفك ذا . 


1 كعيقة دار العلوم 


اللذة العربية فى المدارس الثانوية © 


2 ف وله - 
يفلم ارسداز عبر الل عبر الجلبل 


المدرى عدرسة طئطا الثانويه لابين 


لغطت الصحف اليومية فى موضو ع ضعف التلاهيذ فى اللغة العربية لغطا ل 
يستطع التحرز منه قراء هذه الصحف على اختلاف ألوانهاء وتان منازعها . 
وبما الحظته فى هذه الضجة حول هذا الموضوع أن كثيرا من أثاروها وكتبوا فبا 
ليسوا من رجال التعليم . 

ولذا جاءت آراؤهم بعيدة عن الصوا ب أحيانا أو جامحة أحيانا أخرى إذ ابس 
لهم من التجربة الشخصية والاتصال بالحياة المدرسية ما يعصمبم مما تورطرا فيه 
من آراء وأفكار لم تسكن إلا وليدة مخيلاتهم وننيجة تصوراتهم . 

والمق الذى لا مرية فيه أن فى الالأميذ ضعفا فى اللغة العربية العربية ولكنه 
ليس ضعفا فى اللغة نفسها ألفاظها وترا كييها وأسالييها ما زعموا ٠‏ فهم يفهمون 
ما يلق علهم من الدروس - خصوصا دروس إللخة والأدب - ف لغة عرية 
صحيحة فصيحة كا يفهمون ما يقرءون من الكتب الى بأيديهم وبعضبا من 
الآدب فى منزلة لا يسمو إلى تذوقه فيها جهول ولا يعسيهم التعبير عما يخالج 
نفوسوم من آراء أو يقع عليه حسهم دن مشاهدات . وكل ذلك فى كفاية 
تقترب بهم كثيرا نحو مثلهم الأعلى » وقد تصل بقايل منهم إلى قنة هذا الثل 
الحالية تلاهيذ السنوات الثلاث الأآخيرة : فهى خير شاهد عدل على صمة ما أقول 
فى البيئة التى أعمل فيبا على الآقل . ولقد برى الباحث بين هذه الموضوعات 
مالا ينقصه تمحيص الفكرة وغزارتها ولا يعوزه ف التعبير الدقة والطلاوة ولاى 

(1) ورد هذا المقال لينشر فى الجزء الرابع من السنة الآولى إلا أننا لأسباب 
قاهرة اضطررنا إلى إرجائه إلى هذا الجزء 


اللغة العر ببة ف المدارس الثانوية ل 


الأسلوبالروعة والحلاوة . قفم إذا ضعف التلامي ؟ . إن ضعفيم ‏ فما أسمع 
وأرى - إنما هو من ناحية انتفاعبم بما يدرسون من الةواعد فها يقرءون وفها 
يكتبون وفها يتحدثونأى أنهملا يحسنون إعطاء أواخر الكلرات حقوقها وتطبيق 
هذه القواعد قراءة وكتابة وحديثا فهم على حد الآية الكريمة ‏ خلطوا عبلاصالها 
وآخر سيئا . عسى الله أن يتوب عليهم » وهذه الناحية من الضعف هى بلا ريب 
ذات بال وا خطرها إذ لا يمكننا أن نعتير اللحانة تام الثقافة فى اللخة العرية 
بل هو ناقص الأداة بادى العورات فيا . 

وليس ثمة مجال للشك عندى أن هذا الضعف إنما كان وليد خطة الدراسة 
أو المنيج وجو المدارس أو بيثتها بالنسبة للغة العربية . وإنى لبسبيل من أن أسجل 
ملحوظاتى علىالعموم عن كل من المج والجو المدرسى بالنسبة للغة العربية مستلهما 
نرت ومشاهداتى موجزا ما اسطعت إلى الايحاز سيبلا . 

-١‏ انيج 

فواعر الكو والهمرف : هى ف الوقت الحاضر أبواب وفصول من هنا 
وهنالك؛ روعى فى اختيارها وتراتنبها أنها تكبلة لما درسه التلاميذ فى المدارس 
الابتدائية » على أن ثمة موضوعات كثيرة هامة ١‏ كت بدراستها فى المدارس 
التدائية ؛ والاطمئنان إلى ما درسه التلاميذ فى المدرسة الابتدائية اطمئنانا يصل 
إل هذا الحد [غفال لطبائع التلاميذ عندنا ء فان التلاميذ الآن يحصلون على شهادة 
[نامالدراسة الابتدائية وأسنانهم صغيرة , أىأنالستنين الأآولى والثانية ؛ على وجه 
خاص » يكير فيهما هو لاءالصغار . وتلاميذنا لاينضجون ولا مضموزالمعلومات 
وثم فى أسنان صغيرة . ثم م يعتمدون فما يدرسون ف المدارس الابتدائية على 
لذا كرة ؛ لآن سوط الامتحان ؛ و يده القاسية ؛ يدفعانهمدفعا إلى هذا الحشو الذى 
يس من التعليم المثمر ولا الثقافة النافعه فى شىء . ذاذا أريد تكوين التلاميذ فى 
الدارس الثانوية تكوينا صالحا يبرءون به من ضعفهمالسابق الذكر :فلا بد أن 
يدرسوا من قواعد اللخةكل ما من شأنه محارية اللحن وإقدارثم على إعطاء آخر 
كلكلمة ما يستحق من حركة أو سكون ( أ<وال الفعل من حيث إعرابه وبناؤه 


لف صحيقة دار العلوم 


وتوكيده وإسناده 5 واحوال الاسم فى بنائه وإعرابه ام مع عرامل الختلفه) 
أما مباحث الصرف فيجب أن يقتصر فبا على الضرروى ٠‏ على أن يوزع 
بمناسبات دروس القواعد . وتختص السنة الآخيرة بأ كبر نصيب منها . 

المطالءئ: : يطالع التلاميذ الآرن 5تبا مضبوطة ف الغاللب ه خصوصاى 
السنوات الثلاث الآولى . ؛ ولعل الذين رأوا هذا الرأى أرادوا أن >ولوا 5 
المدرس وبين إضاعة الوقت ف النقاش الذى يدور يينه وبين تلاميذه . ارعابة 
القواعدوضيط أواخر الكلمات علىوجه صصح » وأن يفهموه أن الغرض الأسابى 
عن درس المطالعة إتما هو تزويدث بما يستطاع من المفردات والترا كب 
.والأساليب والمعاتى واللأفكارالصالحة . ٠‏ ومع تقديرنا لهذا الرأى لما فيه من فائدة 
التلاميذ لا نوافق على هذه المبالغة التى أضاعت عل التلاميذ خيرا كثيرا ؛ فان 
مطالعتهم هذه الكتب المضبوطة غرست فيبم التهاون منهذه الناحية ؛ وأضعفت 
من قوة ملاحظتهم . وجعلتهم يعتمدون على غيرهم فى أن يقودثم إلى الصوابكا 
يقاد الأعمى إلى مقصوده ٠‏ إن المطالعة فى كتب مضبوطة يحب أن تمنع ابتداء 
من السنة الرابعة الابتدائية ليعرف التلاميذ أن مجرد العم باللغة العربية : مفرداتها 
وتراكيها - من غير أن يحذقوا تطبيق القواعد الى د, رسوها على هذهالمفردات 
والترا كيب - نقص قبيح وعيب هن العيوب الى لا تغتفر ٠‏ 

مئى الل ونار.م الرأدب : أما مين اللغة فدراسته تكاد تكون غيرجدية , 
خصوصا إذا روعى أن بعض الفرق جاء منبجها كليل امرىء القيس وقد تمطى 
يصلبه وأردف أيجازا وناء بكلكل . حتى إن المطلوب من تلاميد القسم الأول 
دراسته فى باب الصحة والاعتلال - وهو واحد من أيواب عدة - من الطول 
حيث يمله من نصبوا أنفسهم لدراسة مدن اللغة وحده . وإذا تذكرنا أنالدرجة الى 
تخص من اللغة فىالامتحان درجة تافهة , أدركنا كيف يقابل التلاميذ هذه المادة ‏ 
إن حفظ المعاجم وكتب اللغة ليس طريقا من طرق إتقان اللفات . وإما بحاط 
باللخة إحاطة نافعة #دية بدرس النصوص الأدبية » الى تشتمل عل ألفاظ اللغة 
وترا كيبا مستعملة فى عصورها الختلفة . وف الآدب العرى ‏ والمد لله - 


اللغة العر بية فى المدارس الثانوية لحف 


متسع لهذا وغناء وكفاية .وم لا يكلف التلاميذ دراسة شىء من دواوين الشعر 
ودواوين الرسائل وما يشمههما . حيث مختار لكل فرقة ما يناسبها فى أىعصر من 
مصورء مع التوسع فى الشرح الاغوى على حب ماتسمم الحال ؟ لعل ذلك 
أدعى لشوق التلاميذ وخير هم وأبق ٠‏ 

وأما تاريخ الأدب فيدرس الآن بطريقة عملية مشوقة ؛ إذ تستنبط قضاياه 
وأحكامه بالنسبة العصور الختلفة . ورجال الآدب فيبا من عرض النصوص والآثار 
الادية ودراسها والموازنة بينها ٠‏ غير أن منهج الادب لطلية القسم الآول مفاجأة 
خطيرة لهذه العقول الصغيرة . إذ دو يطلب أن يعرفهم بأحوال اللغة من أقدم 
عمورها المعروفة إلى وقتنا الحاضر درس واحد فى الأسبوع ٠‏ وهبما يكن من 
ثىء فاجابة هذا الطلب أشبه شىء بالمستحيل ء لوكا نالمقصود أزالتلاميذ يعرفون 
شيئا جديا ذا قيمة فى تاريخ الآدب . إن فى ظننا أن خيرا من هذا كله درس فترة 
من تاريخ الآدب العرنى دراسة عميقة يتشبع فيبا الطالب بروحهاء ويدرك أثر 
ابنييا فى الا'دب العربى , وأثر بيثاتهم فيهم حتى أجدوا على الأدب ما أجدوا 
بفعل الزمان والمكان , وما فيبما هن ملابسات ومؤثرات. 


؟ ‏ جو المدارس وبيئتها بالنسبة للغة العربية 


هر اول در وى الائمز العر بي : تقترح ففشأن هذه الجداول أنيتسلٍ الااستاذ 
تلاميذه من السنة الأولى : ويظل معبم إلى أن مخرجبم ليكون المسئول واحدا . 
وهذه الطريقة تكاد تكون مهجورة فى مدارسناء ولسنا ندعى سلامتها من 
لعيوب ؛ ولكن اماذا لا نجرما ؟ أن كثيرا من الآساتذة يقررون أن التلاميذ 
الذبن رافقوهم سنين متوالية بطريق المصادقة البحتة قد ظبر أثر مجهودهم فيهم 
بورا جعلهم يطيبون نفسا بهم منناحية العلم والنظام . واذا كانيخثى من هذه 
الطريقة فى بعض الواح بى . فإ ننا نستطيع أن نحول دون وقوع ما نخشاه اه باختيار 
أساائة تتوافر هم صفات مشتركة تسوى بينهم على قدر الامكان . 


3-5 صحيفة دار العلوم 


لغز التررسى : - إن تدريس فروع اللغة العربية غير معقول؛ وليس 
ححا فى الآفهام أن يكون بغير هذه اللغة نقية خالصة مبرأة من شائبة اللحن 
وهجنة العامية ومهانة الدخيل . وعلى أساتذة اللغة ألا يسمحوا لأنفسبم بالتهاون 
فى هذا لحظة , فإن دروسهم وأحاديئهم أول البيئات وأشدها أرآى تقوم ألسنة 
الطلاب : والقكين لحم فى لخْتّهم القومية . على أن هذا الواجب لابخص أسائذة 
اللغة وحدمم » وإنما هو ايضاً فى أعناق أساتذة العلوم الأخرى الى تدرس باللنة 
العربية . ولوتحقق هذا فلا بدأن تنهض اللغة العربية وتسلم من شر. أدوائها على 
أاسنة طلامها . فالتلاميذ الآن يرون كثيراً من أساتذتهم لايصطنعون العرية 
الصحبحة فيا بدرسون ؛ ولحم ماهم ف النفوس من كرامة » وفالقاوب منمازلة » 
فلا غرابة أن يرسخ فى أذهانهم أن اللحن » والتكلم بالعامية » واستعال الأالفاظ 
الدخيلة » بل التعبير أحياناً عن بعض المعانى بعبارات هن لغات أجنيية » والحديث 
دائر بالعربية : أشياء لاعاب فيها ولا ملامة ؛ وحم فأساتذتهم ورؤسائهم والقاكين 
على شؤو نهم أسوة أى أسوة والصغار أبداً مولعون بمحاكاة كبارهم . 

اعراد الرروسى واشراك التمرميز في  :‏ تلك طريقة وإن اتسمت 
بالقدم ؛ خصوصاعندنا فمصر حيث حمل الأزهر لواءها أجيالا طوالا ‏ فقددلت 
التجاريب الحديثة فى طرائق التربية والتعلم فى أرق المالك شعوبا وأعلاها كعوبا 
على أنها خير طريقة تسير بالمتعلمين قدما فى سب لتربية الملكات؛ وإمائها » وتوسيع 
المدارك ؛ وتفتيحالآذهان ؛ وغرس كثير م نأمهات الفضائل وجلي ل الكمائل . فان 
البحث الشخصى قبل حضور الدرس ببىء للطالب الفرصة لاختبار عله وبقفه 
أولا فأولا على الأشواط النى قطعها فى طريقه إلى النضج والفهم الصحيح: ثم هر 
يشعر فى ذلك أن له فى الدرس موقفا غير موقفه فى درس لم يسبق له أن رآه أو 
بذل فيه مبوداً قليلا أو كثيراً . فبنا يعمل الطالب (نفسه وبنفسه» ولا تلقى عليه 
المعلوماتك نما أوامر يحب أن بخضع لما . وهنا عزة الطالب والاءتراف به 
وحريته فى الرأى ٠‏ إنتا من غير شك نلجأ إلى هذه الطريقة النافعة فى كثير من 
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الدروسء ولكننا حين نريد أن ناجأ الييا فى أم دروس اللغة . وهى دروس 
انوس والمطالعة » نرى التلاميذ وقد خلت قاطرهم ومنازلهم هن كتب اللغة 
ومعاجمها التى لابد منها لشرح ماغمض من الألفاظ, وتحديد معاذيباء ومعرفة ثىم 
عن أصولها وفصائلها . فتلاميذ القسم الآول لايعطون كتبا فى اللغة على الاطلاق » 
وطلبة القسم الثانى يعمطون كتيبا لايش غلة ؛ ولا يعينفى إعداد معظم الدروس » 
عل أنهم بزودون بالمعاجم الضرورية لم فى الاتجليزية والفرنسية ابتداء من 
ان الآولى . وهذه ظاهرة تملا تنموسنا ‏ معشر أسائذةٌ العربية ‏ أسفا وحسرة . 
لابد أن بكون فى متناولالتلاميذ معاجم كافية فاللغة العربية فاما أن توز عع ىكل 
:ليذ وإما أن تعد حجرات لاعداد الدروس بالمدارس يغشاها الطلبة فى غير 
أوقات الدروس ء وتكون #بزة بأكثر من معجم واحد ٠‏ 

ماشنات الأرارسى - - ليس فى المدرسة مكان لايغشاه الطلبة ولا صلة 
3 : كذلك المكان المعروف كل مدرسة ة بام المكتبة, ْم يطال بأستاد اللغة 

بعد ذلك أن شن الدع ترك ورين . وكيف يستطيع ذلك إذا لم 
بعط الطلية فرصة التعرف بالكتب الآدبية الخدلفة ؟ الهم لاسبل إلى هذا التعرف 
إلابنتم أبواب هذه المكتبات أمام الطلبة . ولماذا يعطى المدرس الذنى يوكل 
اليه أمر المكتبة نصف جدولأو يزيد قليلا ؟ أذلك لآن يأ إلله المدرسون فى 
اول العام الدراسى ليأخذكل منهم مايريد من المراجع التى تلزمه » فاذا ما انتقضى 
أسبوع اوأسبوعان لم ير أحدا منهم أبدآ إن كل شىء فى المدرسة بحب أن يكون 
لتابيذ فيه نصيب . وليس من المنطق فى قليل أوكثير أن تعطل دورالكةبٍ عن 
خدمة الثعافة فى دور الثقافة . 

جماعات الا المر بي ونواديريا - يحب أن تنشأ جماعات ونواد يفرض 
على أعضائها ألا يتحدثوا ولا يدور ينهم نقاش إلا بللغة العريبة الصحيحة ٠‏ 
ونصف ساعة فىكل يوم كفيل أن يخدم اللغة العربية بين التلاميذ خدمة جليلة » 
إذا زارثمكل يوم أستاذ يتحدث معبم فى أمر من الأمور التى يشوقهم التحدث 
فيا من حوادث اليوم ومسائل الحياة . 


نقذ صحيفة دار العلوم 


انهال دروسى المطاله: بالحياة - يحب أن يرد إلى المدارس أعداد كافية 
من الجلات العلبية والأدبيةالحترمة,كالمقتطف والحلال والرسالة وأشباههاء ليستطيع 
الأستاذ أن يوزع من إحداها العدد الكافى لفرقة ماءويدرسمعهم موضوعا يختاره 
ليكون التلاميذ على اتصال بالحركة العلبية والادية فى وقتهم الحاضر , ولتتاح لهم 
الفرصة أن يعرفوا شيا عن أعلام العل والأدب المعاصرين . أما التزام كتاب 
واحد طول السئة فلا يخلو من ملل وسآمة ٠‏ 

طول المناقي والنشرر فى اميا قبن اي العام الرراسى وي 9 
لاجدال فى أن بعض المناهج طال واسبطرء فا يتناسب مع الزمن المقرر [ه »!1 
لاجدال أيضا ىأنالمدرسين يطلب إليهم فالمدارس أنيتمو | المقررات والمامج 
قبل نهاية العام الدراسى ( على قصره فى المدارس الثانوية ) بستة أسابيع على الأقل . 
ويعاق القوم على الاعادة أ كبر الآمال وأوسعها . وهكذا يركب الآسائذة قطراً 
سر بعة لقطع المناهج , ويحملون حملا على تمتين الطبقات العليا منالبناه » دون أن 
يكون هذا مطلوبا منهم بالنسبة للأاساس ف البناه نفسه . على هذا يحرى العمل فى 
المدارس بالنسبة جميع المواد المقررة. واسنا ندرى متى ينتبى أمد هذا التعلم 
الآلى الذى وأد العقول وأدا » ورد الملكات على أعقابها ردا . 

الع فى اروعمان التهر يري لقد أصبحنا ‏ والمد لله الذى لابحمد 
على مكروه سواه - لا نرى مظبرا من مظاهر كفاية المدرس وقدرته الفنية » 
أروع ولا أدعى إلى التقدير مر إعطاء موضوعات تحريرية كثيرة تخطى 
الزمن المقر ركله فى نصف السنة الدراسية . والواقع الذى لاريب فيه؛ أن هؤلاء 
المدرسين الذين ورطبم حب الثناء فى هذا نما فعلوا ما فعلوا بعد أن تناسوا 
الدرو سالشفوبة ؛ ولم براعوا لها أثراً. أويقدروالها خطراً . وما لهميقدرونها حق 
قدرها وأصوات الاستزادة لايسكن لها صخب » ولا يبدأ لها ضجبج ينبعث من 
داخل المدرسة وخارجها ؟ وما لنا نعجب إذارأ ينا التلاميذ يخبطون خبط عشواء 
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اليل يرتنكبون أسفش الغلطات الارعرابية وأقبحباء إذا كانوا كاتبين أو قارئين 
أو متحدثين . 

وبعد قتلك حال اللغة العربية فى المدارس الثانوية ؛ وهذه هى الأسباب والعلل 
انى تحول بين التلاميذ وبين الوصول إلى مثلهم الأعلى فى لختهم القومية الوطنية » 
وإى لأتقدم بماكتبت ‏ شبادة خالصة لوجه الله والوطن وللثة ‏ إن أريد إله 
الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالته عليه توكلت وإليه أنيب » 


عبر الم عبر الجليل 


تظلم أهل الكوفة من عاملها إلى المامون ؛ فقال : ما عليت فى عمالى أعدله 
منه ؛ فقال رجل من القوم : يا أمير المؤءنين فقد لزمك أن تجعل لسائر البلدان. 
نميا من عدله ؛ حتى تنكون قد ساويت بين رعاياك فى حسن النظر ٠‏ فأما نحن 
ذلا نخصنا به أكثر من ثلاث سنين . 


فى ال لدب ال عننى 
صفحات مطوية من الآدب الرومانى ٠‏ بقل الفيلسوف ستكا , ممعمة5 » 
من لمم الله علينا العفة والاعتدال 9© 
ثر بع كور مربدى مام 


المفتش بوزارة المعارف . وعضو المكتب اافنى 


0 
امن تع جفل يلال يقد ميلادية ؛ فهو من هذه الناحية 
مخضرم فى الزمن ؛ وهوأسبانى المولد : روماق المرى : فهومن هذه الناحية محخضرم 
فى الجنسية ( إذا صح هذا التعبير ) ؛ وقد اأظين ذكاء خارقا منذ صغره وترى على 
أيدى طائفة من أمبر الأساتنة ورحل إلى بلاد اليونان ومصر , واشْسَغل بالقانون 
ثم عهدإليه بتربمة العاه ل العانية نيرون ٠‏ ولقد أظهر سنكامن الضعف فترية هذا 
الطاغية الناشىء ما كان له أسوأ الأأثر فى حياة كل من التلسيذ والاستاذ؛ بل فىحياة 
الدولة الرومانية نفسها . ولقد اتخذه نيرون وزيرا مستشارا له ؛ بعد جلوسه على 
عرش رومة ؛ فكان له أطوع من بنانه. فى تحرير الفتاوى التى يزى سما أعماله الشاذة 
منقتل وسفكوغدر . حتّ نه حينها اغتال نيرون أمهكتب له ستكا خطابا إلى بجاس 
الشيوخ يتكر فيه الجريمة ويزكها فى آن واحد ٠‏ على أن طاغية الرومان قلب 
لمستشاره ظهر الجن , فنحاه عن منصبه أولاء ثم بعث إليه يمن قنله أبشع قتلة . 

سََ عم الل عاينا الع وائرعةرال 
ليس ممة أى شىء مما هو ضرورى لنا إلا ونحن نستطيع الحصول عليه بثمن 
رخيص أو بلا تمن مطلقاً ؛ وهذا تدبيرلنا من الله تعالى » الذى لم يضق إحسانه 
عن مطالبنا . ولاشك فى أن المعى تتشبى » وتدعونا لرشباعها ؛ ولكن قليل 
)١(‏ عن الاتجليزية ص ١م ٠١٠١‏ م نكتاب : 


عاء له ]آ] نزط 1501160 ,عوهط 1115 زه ممتاععاء5 خ : وععدع5 [ه دلهتده11 عد11 
,01006 


ف الأدب الاجنى ومع 


الطعام يرضبها . فباغة من الخبز وجرعة من الماء فهما الكفاء » وما زاد على ذلك 
فهو زائد على الحاجة ١‏ . وإن من يعيش حسب العقل لايمكن أن يصير مسكيناً » 
يا أن من يجعل للبوى السيطرة على حراته لا كن أن يصير غنيا ؛ لآن الطبيعة 
عدودة؛ مخلاف الخيال فانه لا حد له . أما الطعام والثداب والمأوى فقليل يطعم 
الجسم وقليل يكسوه : بحيث إذا تأببع الانسان الطبيعة البشرية ؛ من غير تطلع 
إلى الكاليات ألفى أن فَغنى عن الطاهى , غناه عن ال+ندى » فانا نستطيع الحصول 
على الضروريات بثمن قليل ؛ على حين نحمل أنفسنا أشق المتاعب فى سبيل 
المصول على الكاليات . وان العنابة الربانية لارحم بنا من أن تتركنا نعيش 
بذكائنا ٠‏ وأن نكون فى حاجه إلى الفنون والاختراعات . وليس بوقعنا فى 
الشكلات إلا الفخر وحب الفضول ٠‏ ذاذالم يقنع المرء بغير الحلل المينة » 
والرياش الفاخر , والغائيل والتحف الفضية والذهبية » واجمع الحاشد من الخدم 
والحشم ؛ ونادرالتحف من جميع الأقطار ‏ فلي سالخطأ خطأ المقادير : بل خطؤه 
هر :فى أنه لن ينال رغباته لآن شبواته مسحوثة 2 ؛ وما ذلك تعطش ولكنه 
عرض ٠‏ ولو أنه كان سيد العالم بأسره ما زاد على أن يكون شحاذا . وإن هو إلا 
لعفل الذى يمنحنا الغنى والسعادة , بقطع النظر عن الحالة التى نكون فيباء وليس 
الأموال فى نظره من القيمة أكثر ممالما فى نظر الآلمة . و إذاكان الدين خالصاً 
تكن ثمة حاجة إلى بدائع الزينة. وليس يصور لنا الفقر بغيضاً عا إلا 
لترف والشره ‏ فان أعمالنا لا تحتاج إلا إلى اليسير » وإذا نحن أعددنا ما ندقع 
بدعن أنفسنا البرد والجوع والعطش ء فان كل ماعدا ذلك ليس إلا زهواً وإسرافا 
وما بنا من حاجة إلى الانفاق على شبى الألوان الاجنبية أو مبتكر الصحاف 
الأنبقة . أهو أسوأ حالا فى فقره ذلك الذى حتقر هذه الأشياء ؟ أم هو أسعد 
حلا لآنه لا يستطيع ثمنها ؟ فانه ببق سلم) معافى أراد أم لم يرد » وإن ما يعحز 
الانسان عن عمله دو فى كثير من الأحيانم لوكان غير راغب فى عمله . 

(1) تدر الحديث : , ليس لك منمالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت, 
أو تصدقت فأبقيت , . 


(1) مسحولة : نهمة ة لاتشيع ؛ و كلمة دقيقة فى ترجمة كلية « 6[طو[) 152 » 


هف صحيفة دار العلوم 


اعشرال العصور الساءق 

إتى إذ أتصور العصور السابقة » يعمد الخجل لسانى م لوكان الفقر فحاجة 
إلى مواساة ٠‏ فاننا قد بلغنا الآن من إسرافنا فى شهواتنا درجة أصبم فيبا التراث 
العظ بم أقل من أن ببق بوجبة 'فلم يكن لدى هوميروس إلا خادم واحد » وكان 
طون ثلاثة خدام : ولم يكن ازينون ( زعم المذهب الرواق العظم ) خادم 
مطلقًا . واد كانت بنات سييو يتقاضين أنصبا.هن من الخزائة العامة , لآن أباهن 
ل بخلف لحن ما يساوى درهما "2 . وما كان أسعد أزواجهن » فقدكان حموهن 
أهل رومة ٠‏ وهل فى استطاعة إنسان أن يحتقر الفقر بعد هذه اللأمثلة السامية ؟ 
وهى أمثلة تكن لا للرضا بالفقر خسب ء بل لامتداحه وإطرائه ؛ ولما هرب من 
ديوجين خادمه الوحيد : سئل عن مكانه وحاول أحابه أن يغروه بالبحث عنه 
وإعادته إلى خدمته ؛ ققال لهم : ه واعجباه أيستطيع مانس أن يعيش من غير 
ديوجين , ولا يستطيع د.وجين أن يعيش من غير مانس ؟ عه وبذلك 1يسترجعه . 
إن تقوى سيو وعفته قد جعلت ذ كراه أ كبر جلالا ما جعاتها سيوفه ودروعه: 
بل لقد كانت منزلته بعد أن رحل عن بلاده أعظم ما كانت يومكان يذود عن 
حياضها ؛ فانه حدث أنه لم يكن مفر من أن نكون رومة جانية على سيبيو أو أنه 
يكون سيبيو جانيا على رومة . 

إن الرجل العفيف جد فى الخبز القفار والماء القراح ما يغنيه عن ولهة . 
وإن حشائش الحقول لمن الانسان من الغذاء ماتمنتم الوحوش . إن أسلاقنا / 
يعانوا جد بشبى الأطعمة وعبق العاور ؛ ولكن بالأعهال الفاضلة » وبالعرق 
لمتصبب من الجوودات العظيمة الخرية , المماوءة رجولة . 

عمال المرادة أو الطرنارت 

إذا كانت الطبيعة ملكا شائعا ليع الناس » وخيراتها فى «تناول أيديهم 
للاستمتاع مها استمتاع هرجلة وهر >ة : فأية حالة أهنأ من أن يعيش الجس, 


(1) شييه بهذا مسألة أولاد عمر بن عبد العزيز . 


الآادب الأجنى بورض 


البثرى من غير حقد ولا حسد ؟ وأى غنى أحسن من ألا يكون فى الدنيا رجل 
نير ؟ وما إن تحك الطمع فى منح المقادير المتساوية» وشرع الاأفراد يغتصبون 
لأنفسبم ما كان مقدرا أن يكون الجميع » حتى دلفت الفاقة إلى الدنيا عند ما 
طمع بعض الناس فى أن يكون لهم أ كثر ما يستحقون » -خرموا سائر الناس من 
أنصائهم - وهى خسارة لايمكن أن تعوض » إذ مهما أمكن أن ننال أ كر ما فى 
أبدبنا » فقدكان لنا كل شىء . لقدكانت ثمار الأرض فى تلك الأيام موزعة على 
كانها من غير عوز ولا إسراف . وما دام كل إنسانكان قانعا بنصيبه »لم تكن 
تعرف الدنيا اعنداء : ولا طغيانا . ولا إخفاء لهذه الخيرات العامة لأغراض 
شخصية ؟ بل كان كل فرد معنيا بجاره عنابته بنفسه » ول كر هناك سلاح» 
ولاسفك دماء ؛ ولا حروب إلا مع الحيوان : فثمة فى ظلال الغاب ؛ أوحماية 
الكهوف ؛ أمضى الناس نبارهم من غيرمم » وليلبم من غير أنين . فطهارة نفوسبم 
كانت درعا لهم وأمانا . هنالك لم تكن السرر المرفوعة » ولا اللالىء الخاطفة 
للأبصار : ولا التطريز والوشى » ولا ها يتبع كل ذلك من 1 لام وتأنيب نفسى ؛ 
ققد كانت السماء عرشهم وظلتهم ؛ وكان لهم فى بهائها وجمالها متعة لانظارهم ؛ ففى 
حركة الأفلاك . ومداراتالنجوم ؛ وف نظام المقادير البدي ع كان تأملهم وتفكرم . 
ول يكن لدبم آتتذ مدن 2 بل فضاء فسيح ذو هواء طلق » ونافورات بلورية » 
وظلظليل , ومروجكساها جمالها الفطرى ؛ وبيوتمنحتهم إياها الطبيعة , فعاشوا 
فبا عيشة راضية , لايفزعهم شبح الحرمان ٠‏ ولايقاقهم توقع الأذى . لقدعاش 
أولئك الناس من غير بلبال ولا خداع ؛ ول يكونوا قد مزقوا باطن الأأرض بعد 
للحث عن الذهب والفضة والأحجار الكريمة ٠‏ وماكان أبعدمم عن قتل النفس 
التى نقترفه نحن لنتلهى بمنظره ء ' بعنداً لم يوقعهم فيه باعث الخوف أو الخضب ٠‏ 
ولقد أحسنت إلينا الفطرة بأنجعلت فمتناولأيد يناكل الأشياء اوقد تعود علينا 
لخر ولم تنخخف عنا إلا تلك الأشيا. قد يكون فيبا أذانا يا لوكانت تخثىأن 
تل ينا وبين الذهب والفضة , أوالحديد الذى هو أداة الحروبوالصراع للحصول 
على مافى أيدى غير نا . فنح نأ نفسنا الذين قد استخرجنا لأ نفسئا من باطن الأارض 


ليف صحيفة دار العلوم 


كلا من أسباب الخطر وأدواته . لان 

الأشياء التى خصتها الطبيعة بأحط مكان . وماذا يمكن أن يكون أبشع وأخدن 

من هذه المعادن النفيسة فى مناجمها ؟ وأبة ذلة وقذارة أعظا ا 

الرجال الذين يستخرجون تلك المعادن من المناجم ؟ على :7 هذه المعادن تدنس 

عقواناأ كثر مما تدنس أجسامنا ب تل ارا من معدتها . 
وقصارىالقولأنالآثر ياء أ كثر رقامنالآر قاء , كلاهما لايقنع بالقليل200. 


الحا العفيفز لى الحام السعيرمٌ : 


ما أسعد الرجل الذى لا يأ كل إلا ليشبع الجوع . ولا يشرب إلا ليطفوء 
الظلا" . ويعيش وراء عقله لا وراء تقليده ؛ ويتزود لما هو نافع وضرورى؛ 
لا التباهى والتفاخر . لنضع الغكاتم على شهواتنا ولنشجع الفضائل ... ليكن 
فراثى ساذجا ونظيفا : واتكن كذلك ملابسى ؛ وليكن طعاى من غير نفقات 
كثيرة أوخدم كثير » ولا يكونن عبئا على جبى أو بدنى ٠‏ وإن مايستقله الترف 
لأكثر ما ؟ ى الطبيعة ؛ وإن غاية الطعام والشراب هى ما د يشبع الجوع ويروى 
الفطش . وما ذا حدث لوأن شخصا أ كل وشرب أ كثر من آخر: مادامت 
النتيحة أنكلا منبما ليس غرثان ولاظمآن ؟ 29 وإن أبيقور النىيحدالاذة تحدود 
الطبيعة »م يحد الرواقيون الفضيلة . لعلى دق مبين » وإ نأولئك الذين يستشبدون 
بأقواله ليؤيدوا بها شبواتهم ليسيئون فهمهكل الارساءة » وثم بذلك يبحثون عن 
حجة طيبة لغرض شرير » فليس ثمة من صلة بين إذاتهم فى الكسل ؛ واللهم » 
والفجور ؛ وبين مبادثه وتعاليه . 

والحق أن فلسفته دو للنظرة الأولى فلسفة مخشة » ولكن من ينظر 
إليه نظرة بمحيص يلفيه رجلا شجاعا . وإن ارتدى حلة نسوية . 


(1) تأمل الحديث ٠‏ اثنان لايشبعان طالب عل وطالب مال » 
(؟) تدبر قول عمر رضى الله عنه :وكق سرفا ألا يشتهى الرجل شيئا إلا أكله » . 


الآدب الاجنى أكرف 
لبمشى الفم رف على مةتطى قمايمرر 

وإفى أعل أن هناك نقدا شائعا بأن هؤلاء الفلاسفة لا يحيون الحياة الى 
بدعون إإبها فى تعالههم » فإ نهم يستطيءون أزن يتملقوا سادتهم )١‏ ويجمعوا 
ضياع ؛ ويبلغ مهم الوزن على فقد ثرواتهم وأصدقائهم ما يبلغ بسائر الناس . 
بم بألمونك يأل الناس من الزجر والتقريع » [نهم كدائر الناس فى ترفهم فى 
طعامبم » وشرامهم ؛ وأثائهم » ومناز لهم ؛ إنهم لا »ةتلفون عن الناس فى عنايتهم 
التدف اميلة من الذهب والفطة , وبالخدم والحشم , إن حدائقهم لا تختاف 
عن حدائق الناس فوا تحتوى من جمال وتنوع . ثم ماذا يترتب على كل هذا ؟ بل 
داذا يترتب عبل أن يكون ذل كأضعافا مضاعفة ؟ إن من درجاتالفضيلة أن حتقر 
الره نفسه » وإذا لم يستطع أن يسمو إلى أعلى درجاتها ‏ فليكن أسمى من أحط 
درجات الرذيلة » وإذا لم يستطعأن مخضع شبواته إخضاعا ناما فليعارضما وليقلل 
من شرورها ٠‏ 

و إذال أعش على السئن الذى أدعو إليه ؛ فلتلاحظ أتى فى إرشادى لاأصف 
تفسى وإنما أصف الفضيلة ؛ وإنتى لاتحزنتى رذائل الناس كا تحرتى رذائل 9» 
ولفد وجه هذا الاعتراض إلى أفلاطون : وأبةور » وزينون . عل أنه ليس ثمة 
فضيلة بلغ من تقد يسا أنها نحت من الاستهتار . ولقدكان ديمتر يوس الكلى مثالا 


(1) هنا وصف لحياة ستكا وكذلك ما بعده . 
(؟) تدبر البيت المشبور 
خذ بقولى ولا تنظر إلى على ينفعك قولى ولا تضررك أعءالى 
عل أثنا نجد ابن المقفع يخالف ستكا فى هذا الرأى ‏ ولعلا الخالفة الوحيدة : 

ومن نصب نفسه للناس إماما فى الدين فعليه أن يبدأ بتعابم نفسه وتقويمبا فى السيرة 
رالطعمة والرأى واللفظ والاخدان . قكون آمليمه بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه ؛ 
انها أن كلام الجكمة يونق الأسماع كذلك عمل الحكمة يروق العيون والقاوب » 
رمعل نفسه ومؤدبها أحق بالاجلال والتفضيل هن مع الناس و«ؤدبهم ٠‏ الآدب 
الصفير ( مم 06 ) 


00 صحفة دار العلوم 


قويا للصرامه والتقشف » وقد فرض على نفسه ألا بملك شيئا ؛ ولكنه مع ذاك 
لم يسم من تلك الثلية(') : وهى أنه احترف الفاقة بدلا من أن يحترف الفضيلة . 
ولقد عيب عل أفلاطون أنهكان يطلب المال؛ وعلى أرستطاليس أنه كان بتقبله» 
:وعلى دبمقريطس أنهكان .همل ؛ وعلى أبيقور أنه كان ينفقه . وما كان أسعدنا 
لو أننا اقتصرنا على حاكاة رذائل هؤلاء الرجال ! ذاننا لو بصرنا تحالنا لألفينا فى 
أنفسنا ما يغنينا عن غيرنا . ولكننا أشبه بقوم قد أخذمم الطرب فى مسرح 
أو حان: على حين أن ييوتهم تندلع فيها ألسنة النيران؛ ولكنهم لا يعلدون من 
أمرها شيئا. وها هوذا «كاتو » نفسه , اتهم بأنه كان سكيرا » غير أننا لا ثرى فى 
سك ركاتو تلك الجرعة التى كان يمكن أن تسكون فى خيانتته . إن أولئك الذين 
مهدمون المعابد . ويحطمون الحاريب» يدلون عل نيتيم الشريرة ؛ ولكنهم 
لا يستطيعون أن ينالوا من الآلة نيلا ؛ وكذاكالشأن فى أو لك الذينيستبيحون 
سمعة الفلاسفة العظاء . وإذاكان معلدو الفضيلة ‏ يا تسميهم الدنيا ‏ نبمين؛ 
فساقاء متكالبين , فاذا يكون إذن أولتك الذين يشمئزون من اسم الفضيلة ؟ 
غير أن الطبائع الشريرة لا تحتاج إلىكبير ذكاء لانتقاص من ثم أسمى منم! 
.أخلاقا ٠‏ ومن عادة الجاهير أن تنبح عظياء الرجال م تنبيح الكلاب الصغيرة 
الضيف الغريب ء ذل كأنهم يرون فضائل غيرثم وسائل التقريع لحم على رذائليم ٠‏ 
ألا أن من الخير أن متدح الفضلاء ؛ فان لم نستطع فلندعهم وشأنبم ؛ ولندخر 
أنفاسنا » , فان ثورتناء إلى أنبا كفر بالفضية . لا تثمر إلا الابخفاق 9) 
ولاعد إلى الموضوع الأدلى ٠‏ 


» . وقد لا تعدم السناء ذاما‎ ٠ : تدبر المثل العرنى‎ )١( 
. يقصد لنوقهم كلياتنا فى ذمبم‎ 6 
: ع( ما أجمل قول نابغة بنى شييان‎ 
وما طلابك شيئاً لست نائله »2 وسبك الناسظليا , غير تعذيب‎ 


ف الأذث الأجنى دك 


من لخر ألم تتعور الرعترال فى يام ايك 5 

إن من أيسر الأمور علينا أن نحدد الحدود لغيرنا ٠»‏ ولكتنا نستتكف أن 
قيد أنفسنا أو نضبطها » على الرغم من أننا نستطيع بشرور خفيفة أن نتحاثى 
شرورا أفظع منها أضعافا مضاعفة ؛ وإن العقل الذى لا يقنعه منطق الفكر 
الأخد بأسباب الفضيلة » يقنعه فى كثير من الأحوال ؛ العوز بالاستمساك بها ٠‏ 
نحاول أحيانا أن يكون غنانا متقشفا ("2. وأن نخدم أنفسنا بأنفسناء وأن 
نيش فى حدود مواردنا ء وأن نقص دثارنا على مقتضى مالدينا من النسيج وإن 
محاولتنا الاعتدال فى الحين بعد الحين تزودنا بأقوى برهان على حزمنا وفضلنا . 

إن الشبوة الملجمة لجزء عظى من الحرية ؛ ومن الرحمة بأنقنسنا - مادام 
ستحيلا أن ينال امرؤ كل ما يتمناه ‏ أن نحجم جميعا عن الرغبة فها ليس فى 
أيدينا (؟) إن وظيفة العفة أن تسيطر على ملناتنا : فبى تنيذ بعضها وتعدل بعضا 
آخر يحعله فى الحدود المعقولة » ما أجمل الراحة بعد الااجباد » والطعام بعد 
المسخبة ! لقد تعلمت من رحلة واحدة أن كثيرا ما لدينا ليس إلاترذا يستغنى عنه 
إأبسر مؤونة , فاننا حين تحرمنا الظروف إباه لا نشعر حتى يحاجتنا إليه . (؛)هذا 
هو اليوم الثانى لرحلتى مع صديق , ومركب واحد يقانا نحن وخدمنا جميعا » 
وحشيتى مفروشة على الأرض ؛ وعليها أنام » وطعامنا يلاثم فى تقشفه مأوانا » 
وم نحرم بيننا ولا كتب المائدة ٠‏ وسائق البغال من غير ذعال ٠‏ وليس ف البغال 
مايئيت أنها حية إلا أنها تمثى ٠‏ وأنا أشعر بأتى لست راضيا عن هذا العناء » 
(1) تدبر الحديث الشريف ٠‏ اغتم مآ قبل مس : شبابك قبل هرمك , وفراغك 
قل شغلك , وستتك قبل سؤمك ء وغناك قبل فقرك ء وحياتك قبل موتك » 
(؟) راجع الحديث :و اخشوشنوا أن النعمة لاتدوم » 
0 تدير المثل الانجليزى : إذا كنت لا تستطيع أن تنال ما تحب . وجب عليك 
أن تحب ماتنال: 
.8816 زهت( أقطبج ععلذ! أقناته زهئز رع1ذ! ناه( أقتاج عكقط امصصدن 201 11 
أ( تدبر قول الشاعر : 

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 


4" صحيفة دار العلوم 


ولكننى إذ أذكر أثنا طالما كنا فى حالة أحسن من هذه ٠‏ يعلوتى الخجل ؛ مابرل 
على أنتى لم أمعن بعد فى اعتياد تلك الأشياء التى أطريها:وأمتدحها : ألا أتى 
لم أعتنق بعد الاعتدال » فان من مخجل ان يرى فى حالة متواضعة ؛ يطربه 
زهوا أن يرى فى حالة فاخرة :ا لاقي اله ا ولي رار 
وأنا بذلك أبرأ ضمنا من آراق “وتعالمى » على حين أنه كان يجب على أن أرة 
الصوت جبرا لينى الانسان قائلا : انكم جميعا فى نورق » ند ملك عليم هدام 
الترف فغدوتم لاتقدرون رجلا لفضائله . وقد عدت إلى مأواى ذات ليلة, 
وقد برح لى الاعباء ٠‏ فألقيت بنفسى على الفراش ٠‏ وفى صدرى هذه الفكرة : 
أنه لا ثىء من الشرور يتقبل بقبول حسن » نفبازى يخبرنى بأنه يس 
10 1 : ه على أنتى أستطيع أن أحضر لك خبزا من مستأجريك 
ولكتى أخثى أنه لن يكون خبزاً شيا ٠‏ فأقول له ٠:‏ لاضير ٠‏ فسأنتظر حى 
يصبح شبيا , ومعنى ذلك أ فى ساأتفارخى ترحب معد بما هو أسوأ مه . 9) 
إن من الحزم أن نحاول فى بعض الأاحيان الاعتدال ؛ وأن نعود أنفسنا القليل؛ 
ذان كثيرا منالصعاب ٠‏ صعاب الزمان . وصعابالمكان ؛ قدنحملنا على الرضابذلك 
القليل ٠‏ إننا فى الشثون المالية (الميراث أو الوقف) تختبر ةيم الرجال اختباراً دما 
قبلأن نعهدإلىواحد منهميدرثم . إننا تقول : إن هذا الرجلضيعة عظيمة ؛ ولكن 
الخبث أوقعها فىالارتباك , إن لممنزلا جميلا . ولكنه بنقود مقترضة قد نى ! إن 
له أسرة كبيرة . ولكنه ليس على اتصال بدائنيه : ولو أن ديونه قضيت لأصبح 
لايساوىفلسا فلماذا لان لكمثل هذا النبج ؛ لنتعرف قيمة كل إنسان ؟ ألاإنه ليس 
يك أن يكون لك فيلق من الأاتباع » أو أملاك واسعةء أو كنوز من الل 
والجواهر تنوء مفاتحها بالعصبة أولى القوة ؛ فان الرجلمع كل ذلك قديكون فقيراً؛ 
وسبكون الفرق بينه وبين الفقير» على أحسن تقدير , أن أحدهما يقترض من 
المرنى ؛ والآخر يقترض من كنوزه , وعلام تدل الزيئة والتذهيب فى المركب ؟ 
وهل يمكن أن يحعل ذلك صاحبه أفضل ما هو ؟ ع 


)00 دير المثل الآلمانى يا الجوع أمهر طاء » بلعم[ عأووط عرفل )ذأ 'تموستالاً 


ريوانه ابرطفال 


فى ظلال الروض 


زهرة حمراء : 
و1 الك لوقه اديه 
قل 4 “قي ايخ 
لخر .يا لين 
يا لصورّق جل من خلق' 
زهرة سضاء : 


كطلعى هنا فى رياضبها 
أسفرت لكم عن يناضها 
وجهبا غدا يشبه القمر 
فهو إن بدا زيئة الره 
الزهرتان تتبكيان بزهرة صفراء : 
ما نه خانها الأمل؟ 
يا لوجها هل دنا الأجل 
أم سَرت' به صفرةالوجل؟ 
علا جتن وصمة الزلل' 
فاغتدت” هنا مضربالمل 
327 
با لتجبا إلنه. أفلن, 
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ثم تنبكان بزهرة قائمة : 


مالوجهبا 
50 
قبل أن يرى 


- 


خمة الدجى 


الروض يؤنب الزهرتين : 


إيه زهرنا 


يشبه الحلك' 
كان قد هلك' 
طيفبا الفلك”' 
ما لا ولك* 


ما الذنى أراه؟ 


همس" الثسُفاه؟ 
ما الذى دهاه ؟ 
زينة الحياه 


هذه الأذاه 


تضيرن صورة” الجباه 
حسب زهرنا يننا كتتحسدام 
ممه 


أها الرهَر' 
إن جموعنا 
إن طاقةة 
دير" مظبر 


أصغ واعتير' 
شهلهبا اق 
تنظم ازمر" 
للسَّنَا الاأعر* 


إندهً أمة. تبص الخطر' 
ثم لاتنى تلد الصُور 
إن صَراحها سوف يَتْقطر 


الزهر: 


ديوان الأطفال 


إن مجدّما ‏ سوف يَنْدَحر'ْ 
مم تقدى مبعث العير' 
ف اتلاقا' .عستا مينر 
فاهجروا إذضكتف ذلك الصعمر” 
وانشدوا الصفا تنتموا الظفر 
كنا نضا نافع وير 


إبه روضنا شكرنا الوفير 
قد حميتنا من أذى الغرون 
قبل أن نرى سىء املصير' 
ذى ججوعنا سادها الوئام 
أن ترى بها . ثغرة اتقسام 
نحن نفتدى مصر أن تضام 
فى ظلالها جادنا الغام 
حيث لبا يبطق الأوام 
حيث 0 نتها يغمر الآ كام 
ذا انتلافنا شبد الانام 
أنا هنا آنه السلام 


كر بوسف الحهوس 
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المدرس عدرسة حمد على الملكية للبنات بالقاعرة 


هق صحيفة دار العلوم 


كانت لنا جنود كانهم أنكوة 
بددوا جيوشا وزازلوا عروشا 
فواصلوا الفتوحا وشيدوا الصروحا 
هارا كن «ويتهرا ادم 
تاريخهم بجيد وفعليم حميد 
فكليم إنادى خلقت للجباد 


الفتاة والعصفورة 
عصفورق عصفورق أنت الانيس بحجرق 
طيرى وغنى إتتى أجدالغناء مسرق 
فالطير فى تغريدها تحى حية الآسرة 
وإنا يق ١‏ جداسيا: «فعر غير وباستسة 
من رام صفو حياته فليذهين لحديهقة 
قالر الشامى 


استدراك 
نشر سبوا فى العدد الرابع من السنة الأولى صفحة 7م فى مسابقة عد 


الزن 0 اي عد 6 0 الطالب بدار العلوم على أنه 


ديوان اللاطفال 


الفلاح 
فلآحَنا "حزتتة الفخار ورفعت فى هصر المثار 
وحبيتها منك النضار 
ترد الحقول من الصباح وتقبم فيبا للكفاح 
حى يفارقك الهار 
وتظل تعمل باجتهباد هن يوم تزرع للحصاد 
ترجو من اننّه القفار 
إن جعت أو نزلالنتكد لم تشك الا الصمند 
هيبات أن تبغى الفرار 
وتقول حملى للفئوس أحلى وأعذب ف النفوس 
من حمل أ كليل وغار 
أبناء مصر دافموا عرى حقه وترافموا 
فبلاوّه رأس الدمار 


الومكيا 


وَصوتين] ينان 
قنستى آذانى 
يحل بالأبداتٍ 
وفرحة الولمان 
وسلوة الببّارن 


كالشعر والبيان. 


فى حومة الطعان 


ثمر عبر النعهم سالم 


يخذنا 


يفن 


فهرس الجزء الأول 


من السنة الثانية 
الموضوع ْ الكاتب 
ربز 1. 
جماعة” دار العلوم فى الستتين٠‏ أبوالفتح افق المفتش بوذارة المعارن 
الأوليين من حياتهما ا 
التقدم | مدعل مصطق_المفتش بوزارة المعارف 
شكر وتقدير | أبوالفتم الفق المفتش بوزارة المعارف 
كوس فى ابو" لب ا 
أساوب القرآن فى الحاجة والجدل ٠)‏ عبدالوهابحوده_المدرس بكليةالحقوق 
حول إتجاز القرآن السباع السباعى ييوى_المدرس بدارالعلوم 
اتجاهات الآدب وأم حواضرء| مود البشبيشى - المدرش بدار العلوم 
فى العصر العباسى ا 
فردريك شولهتس بر مد هاشم عطيه المدرس بدار العلوم 
أنى الصلث 
ضفحة من العاطفة عبداالطيفالمغرنى ‏ المدرس معهدالترية 
: :2 للبنات 
الوقائع المصرية مود مصطق ‏ أستاذ الآدب العروبكلة 
ْ اللغة العربية 
أبو الطيب المتنى على النجدى ناصف مفتش وزارة 
المعارف مملوى 
غلطة شاعر الأستاذ مود عبده الخامصى المدرس 
بالمدارس الملكية للبنات بببوسويف 
٠‏ عيسى ود ناصر ‏ مدرس مدرصة 


ذكرى شاعر البادية الشيخ محمد ( 


عبد المطلب 


الفيوم الابتدائيه 


فهرس الجزء الأول كا 
5 الموضوع الكاتب 
صفوان تخطوط: ش. 
٠,‏ الوهراق الكاتب - ترجته , | إبراهم الايارىا الحرران بالقسم الاب 
روانم الرنمار والسّعر ْ 
٠‏ هو | حمد موسى عفيق- مدرس بمدرسة الأآمير 
ا فاروقالثانوية بالقاهره وكلية أصول الدين 
50 |لمدايخ ص. مداومن اللفة/الطرينة 
بمدرسة ينها الثانويه 
رسو | عللشرفالدين_مدرسبالمدارس الأاميرية 
الررة 
ا 1 اريف مود حسن [سماعيل ‏ إدار العلوم 
١4‏ - ا سيد قطب مهدرس بالمدارس الأميرية 
5 | 0 
قل 2 | فايد العمروسى 
1 ف الريف ْ مود غنم مدرس بمدرسة كوم حماده 
ا الابتدائية 
٠٠‏ العيد المثوى لمدرسة الصورة. مدحمد قنديل ‏ مدر س بمدرسة المنصورة 
الابتدائية الأميرية ْ الابتدائية الاميرية 


/ أشيد الولا للليك المظم‎ ١ 
مقطوعة غنائية ظْ‎ 1 


بكوث فى الله 
4 ملا بسنا فى كتب اللغة 


عثرات الاقلام 


ش! 


على الخبلاطى ‏ الطالب بدارالعلوم 


مسلؤالدق احرر بمجمع اللغةالعربية 
الملى 

المتول قاسم هدرس كدرسة مد على 
الملكية للبنات 


ريوان ان طقال 
4#؟ فى ظلال الروض 


5 الفتاة والعصفور ‏ جيش مصر 
الفلاح ‏ الموسيقا 


لل ” صحيفة دار العلوم 
م الموضوع الكاتب 
كوت فى الثر بي 
8 على هامش التعليم الالزى ذىالمهندس هد رس التربية بدا رالعلوم 
١‏ اصلاح التعلم الثاثرى عبدالميدحسن_المةتش يوزارة المعارف 
100 ااا ا 
5 البيئة وأثرها فى التربية له أعرلآادن 
هم يحائب الوراثة على عبد الواحد وافى ‏ الاستاذ بدار 
1 العاوم وأقساء التخصص بالازهر 
98 الوراثة والعادة عند أفلاطورن:' ١‏ براهم بيوى مدكور خريحىدا رالعلوم 
وأرسطو أ ودكتور ف الاداب والفلنة 
.م التعليم فى الحواء الطلق | عمد عطيه الابرائى ‏ المفتش بوذارة 
5 المعارف 
0 رو المي وي عمد خلف الله عضو بعثة دار العلوم 
باملترا 
ْ عبد العزيز أمين ‏ عضو بعثة دارالملوم 
0 ضيمة دار تينجتون أ _ باماترا 
0٠ 6‏ ل عبد الله عبد الجليل القرثى ‏ مدرس 
البهااليبية في الدارس الائوية. , عدرسة ططا الثنوية للنين 
1 0 1 
فى الوب الر الر منى ا 

> صفحات مطوبة منالآادب لاني خحمد مهدى علام المفتش بوزارة 


المعارف وعضو المكتب الفنى 


مد يوسف الحجوب ‏ هدرس بمدرسة 
مد على الملكية للبنات بالقاهرة 


|" غالد الشائى 


يمد عبد المنعم سالم 


